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الاهداء 


إليك وأنت تقتفى خط آبائك في حمل لواء الإسلام ومشعل العلم 
والمعرقة» 
إليك وانت تعلّم المسلمين الاخلاق والتقوى والورع.. 
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إليك وأنت توجّه المسيرة. وترعى الانطلاقة. وتسدد الحركة 
الاسلامية الواعية.. 

إليك وأنت تصرّ على الإسلام كمبداً وسلوك ونظام. وتنصدى لكافة 
ألوان الانحراف التي كانت تحاول ان تظهر في مظهر اسلامي.. 

إليك وانت تتحدئ الطواغيت. وتطلق كلمة الحقء. وترعب افئدة 
الفراعنة.. 

إليك وانك تحيل السجون الى محاريب ومساجد ومراكز ثورة.. 

البلفومواتق وداه اتعسسد ادا الى الهه,واتميكا تعجيلة: واضيرارا دل 


المقاوفة كلما كتثوا غلك اللسعووووانقلها القيوة:: 

البانهو انيع تعلق على احتيطةه النيادة إلى الحنة شونا الى لقاع الله 
ورغبة فى جواره.. 

إليك وأنت لازلت الشمس التي تنير طريق الجهادء والوقود الذي 
يؤجج ثورة المظلومين على الظالمين.. 

إليك يا مولاي 5 موسى بن جعفر 

اهدي هذه الأوراق التى حاولت من خلالها ان اتحدث عنك.. ارجو 
قواياء لذنيا فعمل الو لخربوان كانت كلمانا لكا 


المقدمة 


الامام موسى بن جعفر علا هو احدى حلقات سلسلة الأئمة 
المعصومين يه الذين خلفوا رسول الله يه فى أمّته ودين ربّه. كي 
يقودوا الأمة خير قيادة ويسيروا بها أفضل مسار وينطلقوا بها اروع 
الططللاقة زاتجا تحفيق: الاهرانه القبر ندمو ااطمنوحاتة اليونة» ع 
اعتبارهم الخط المكمل لخط الرسالة, والامتداد الطبيعى للنبوة. والصفوة 
التي اختارها الله تعالى كي تكون حجة على اسان و رعامة الما 
وعضنا للديوء وابانا الأمته وضوجا العذل:» وعريخة الحى عدوى :قن 
الآفاق فترعب قلوب الطغاة وتدخل الطمأنينة الى قلوب المظلومين 
والمضطهدين طوال التاريخ, لا تخاف في الله سلة سيف ولا تكشيرة ظالم 
ولا خفقة اجنحة الموت. فالموت فى سبيل الله عندهم احلى امنية 
تدغدغ قلوبهم التي ملأها حب الله. وهي طريقهم للقرب منه والنظر 
بوجوه نضرة أليه. 


ولم يكن الامام موسى الكاظم علد ليختلف عن الأئمة الذين سبقوه 


في اداء الرسالة الالهية وممارسة الدور الرباني الذي لابدّ لكل إمام من 
القيام به. فقد انصب دوره كآبائهطلَِككُ في الحفاظ على الإسلام كمبداً 
وعقيدة ونظام حياتي من التحريف والتشويه الذي سعت الانظمة 
السياسية الحاكمة انذاك لايجاده بما يصب في صالحها ويحقق أهدافها, 
عونا وخداف فى الاملام الأصيل خط ايالنا منود هجوتا وكتيانيا 
القائم على الاغتصاب. 

فبعد اغتصاب الخلافة الاسلامية من قبل الامويين والعباسيين وازاحة 


اخذت الاخطار تحيق بالمبادئ الاسلامية الاصيلة التي لقصل عه 
في نفوس الناس ولم تنجذر في عقولهم وقلوبهم, سيما وأنّ هذه القيادات 
المنحرفة كانت تتظاهر بالإسلام وتحاول الحفاظ على الظواهر 
الاأصيلة و السافءة ل فةء وبين المفاهيم القرآنية والمفاهيم المختلقة, 
وبين الافكار التى تقود الانسان نحو الله وبين الافكار التى تفرض على 
المسلم الخنوع ا وولي الامر وإن كان ظالماً أو فاسقاً. 

اطك الى ذلك كله الاحواء الازرعائة النيائدة اتذاك والسيحا ره 
العنيفة للخط الرسالي المتمثل بأهل البيتَطلِهَكهُ والصفوة القليلة الموالية 
لهم والسائرة على 7 و تشجيع كافة الاتجاهات والتيارات الااخرى. 
وفسح المجال لكافة المذاهب الاخرى على حساب مذهب أهل البيت, 
ادت في نهاية المطاف الى بلورة الحالة اللا إسلامية وان اكتسبت ظاهرا 
ناذا دنيها رشق عن سنن الحيالة هين افك رورور قف ومسا رساك 
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وفتاوى, وأحكام منحرفة بعيدة كل البعد عن روح الإسلام وينبوعه 
العذب الفرات. 

وانطلاقا تن النسيعى ائئة احن اليه دتصلتوم حيلة الرسالة واثنة 
الصفوة الموالية للخظ الاسلامى الشرعي كمرحلة اولى؛ وفي نفوس الأمة 
في المرحلة الثانية. 

ظ ولا شك انّ الائمة الائني عشر علي قد اضطلعوا بهذا الدور 
الفشفر انيبو لج يكن ادرهم اذى اختالاق فى معارسة: هذا الدون رواداء 
المسؤولية الالهية المتمثلة فى الحفاظ على نصاعة الرسالة الاسلامية. 
ورية الكية ال سالية الواعية القادرة على إحداث التغيير في المجتمع 
الاسلامى, تمهيداً لايصال الأمة الى المستوى الذي تكون فيه قادرة على 
احدات التغيير السياسى :وازاجة الحاكى المتعرف ولي قيافة الااسة 
للسلطة الشرعية النقية كى تحكّم الإسلام في حياتها على كافة الاصعدة 
وفي جميع المجالات. 5 الهدف النهائي الدى كان يسع البها نمه اهل 

ولم تكن السلطات الجائرة الحاملة للقب الخلافة غافلة عن هذا 
المعنى. ولهذا كانت تواجه أئمة أهل البِيتطبهاق والعلويين والموالين لهم 
على اشديما تكون الفراجهة وستق متهم باقبى هنا يكنون الانتقاء. 
وترتكب بحقهم من المجازر الدموية مما لم يرتكبه عدو مع عدو. فقد 
كانت تدرك أنها لو فسحت المجال لأهل البيتط8 للعمل الرسالي 


-وأنٌ اتخذ طابعاً فكرياً وعقائدياً وسمحت للامة بالالتفاف حولهم. 
لأقبل الناس عليهم وانضموا الى صفوفهم وانضووا تحت الويتهم؛ ولن 
تقوم للسلطة حينئذ قائمة. 

الامام الكاظم ع كان فرعاً طاهراً من تلك الشجرة الطيبة وثمرة 
وار كتين انها المفيسة رز كان تتمسا عن فويس لينم المحمد د 
وكوكباً من الكواكب العلوية التى اضاءت الارض بنور التوحيد. وغمرت 
القلوب بحب الله. وفجّرت في العقول ينابيع الفكر الالهي النقيء وفي 
النفوس الثورة على القيم الزائفة. والافكار المنحرفة, والمبادئّ الهدامة. 
والمفاهيم المضللة. فقد علّم الامام الأمة كيف تحافظ على دينها 
ورسالتها. وكيف تصرّ على نهجها ومبدثئهاء وكيف تعتز بذلك الدين وتلك 
الرسالة رغم انوف الطغاة. لَأنّ الايمان الواعي والمبدئية الصادقة, 
والاصرار المبدئي عوامل تحلّق بالمؤمن الرسالي في أجواء العرّة. 
وعقد ال بس كون: اضر هنالعز مواق تال مقه ون ذل الطلبالمين والملفاة 
مهما كانت حادة وقاسية ولئيمة. 

وادركت السلطة الجائرة ماذا يعنى وجود الامام الكاظم عاد وماذا 
يعني تواجده را بون يفده 550 وماذا تعني الرسالة التي ملفيا لهم 
كل يوم.. فهي رسالة الشموخ والمبدئية والرفض.. رفض الطغاة مهما 
تلتسوا بلباس الدين. ولم تطق تلك السلطة ذلك الصوت الداعي الى الله 
فانه صوت يقضّ عليها مضاجعهاء ويساب منها الشعور بالراحة. ويملاً 
قلوبها فزعاً وذعراً. لهذا لم تجد بدا من زجّه في اقبية السجون لكي 


تفصله عن القاعدة الجماهبرية الملدفة حوله, ولكى تمهد الطريق للقضاء 
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على تلك القاعدة الرسالية والتى تشكل هي الاخرى خطراً عليها 

ولم تحتمل السلطة وجود الإمام الكاظم حتى بين جدران زنزاناتها 
الرهيبة. فهي لازالت تخشى منه ما دام هناك قلب ينبض في صدره العامر 
بالايمان وروح تسري في جسمه الغارق في عبادة الله.. لانها تعلم ان 
قلوب شيعته تنبض بنبضات قلبه وارواعهت تنسامى بسمو روحه.. لهدا 
قررت ان تغتال ذلك القلب وتنتزع تلك الروح عن ذلك الجسم كي تميت 
قلوب شيعته وتحبس أرواحهم في قماقم اليأس والخيبة, ناسية أنّ الامام 
لا لا يموت في ضمير الأمة وفكرها واهداتهاء وا وسيل موحيها 
ويرشدها على الطريق الرسالي القويم, وينفخ فيها روح الصمود 
والمقاومة ومقارعة الطغاة. حتى اعلاء كلمة الله يات الشييطان الى 
ادنم وحتى: درك الميتطيتوق الارفى لصيهوا ديعل ثيه بزو ا رشي 


بشهادة القران الكريم. 


الفصل الأو[ 


فيام الدولة العباسية 


من هم العباسيون 


ظهرت الدولة العباسية الى الوجود في 77١ه/‏ ١5/ام‏ على انقاض 
الدولة الاموية في الشام التي السيوا هيار سنابى مان ها 
١ه/‏ م وكان آخر ملوكها مروان بن محمد المعروف بالحمار الذي 
هزمه العباسيون في الزاب وقُتل بالقرب من بوصير بمصرا "". 

والعباسيون ينتسبون الى العباس بن عبد المطلب عم الرسول الاكرام 
محية 2 )ترق ولدييكة قل اليجرة البو يدوالى مدعانا وتزعره 
فيها. واصبح من وجوه قريش ورجالها. وتولى في الزمن الجاهلى منصب 
سقاية حجاج بيت الله الحرام. وكان أول من تولى السقاية قصي بن كلاب 
ثم جعلها لابنه عبد مناف ولم تزل في ولده حتى ورثها العباس بن عبد 
المطك7"). 

وقيل أن العباس بن عبد المطلب وشيبة بن عثمان وعلي بن ابي 
للبت تتاحووا نوها فذكر العباس سقاية الحاجٌ. وشيبة عمارة 
المسجد الحرام؛ وعلى الايمان والجهاد فى سبيل الله. فنزلت الآية 
الكريمة في ذلك: (أجعاتٌ سقاية الحاحٌ اله الحرام كمن أمنّ 
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بالله واليوم الآخر وجاهدّ فى سبيل الله 4! ". 

وكانت المناصب في قبيلة قريش 4 منضيا تولى كل :يبطق فدرشتى 
ميا مقياء يوق وقومة قتلله الندداضيب: سعد للقيو لبقا نك وال فادة 
7ن ش 

وخرج العباس بن عبد المطلب مع المشركين لقتال المسلمين في 
غزوة بدر الكبرىء فوقع عير في تلك الحربء فعفا عنه الرسول 1 
واللق :سير الخ تماد الى مكة وهو على ,قرقة وقق أعلان امياكيه تيون 
فو رذكة جيني شرج الى الفوفة للقاء الرسول 02 

وله ينهم اعباس ينو فق اللي إلى اتمصاء الستففة الذي عمد 
نباائسة بيعل واقاة برسوال الله د يل انظم الى القام على عليه ,وبعضن 
الصحابة الذين كانوا منهمكين في تجهيز الرسول َيْيَهُ ودفنه. 

وكان العباس -شانه شان باقي بني هاشم يعتقد ان الامام علي مَل 
احقّ صحابة رسول الله 1 بخلافته وتولي أمر المسلمين سيما وان 
اميق لازال ضوف رسول 11 رلطلع قهم عتما أومسى فين 
حجة الوداع عند غدير خم لعلى بالخلافة وزعامة المسلمين من بعده. 

عاش العباس ما يقرب من 3١‏ عاماً. وتوفي بالمدينة مخلفاً تسعة 
اولاد في مقدمتهم الصحابي المعروف عبد الله بن عباس الذي اشتهر ب 
اعنسس [لأندروكيها نولل كان بين الى اطالك كا بالانة سيول أنه 
وإمامة المسلمين بعد مقتل عثمان بن عفان. عهد الى عبد الله بن عباس 
ولاية البصرة. في حين بوك انقوه خبية انومعدا وققنا على الم 
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ومكة والبحرين!"' 

ووقف عبد الله بن عبا س الى جانب الامام علي علد في موقعتي 
العمل وضفين: كنا ان الاماء اختاره حكماً وممثلاً عنه بعد اتتهاء واقعة 
صفين الى التحكيم بحيلة جيش الشام وانخداع جيش العراق رغم تحذير 
الامام لهم منها. ورفض الكثير من جنده عبد الله بن عباس واصرّوا على 
ان نكوة ابو عوسي الاقتعرى حكما لهم غين ان الآهام بعد رهم من أنى 
موسى وذكّرهم بعصيانه وخذلانه له. وامتدح لهم عبد الله بن عباسء الا 
انهم رفضوا الانصياع لنصائح الاماء!'! 

واثر عبد الله بن عباس اعتزال الحياة السياسية في العهد الاموي 
والسوف؟ بالفديفة الى واي اللحد قاد مير القرا وو كان عبد الله سيد 
عباس ممن اشار على الامام الحسين بن علي عد بعدم الخروج الى 
الكوفة والبقاء في الحجازء الا انّ الامام عل كان قد صمم على الثورة 
وتخا ني الفرعونية الاموية, وعقد العزم على ارواء دوحة الدين الاسلامي 
التق يمه الطاهر تووماء اهل بيع وانضارة: ظ 

واستمر عبد الله بن عباس في انتهاج خط الاعتزال السياسي والركون 
الى الهدوء بعد استشهاد الحسين لاد لاسيما وانّ استشهاده قد بعث فى 
تفوس االسفضن الدامن:.وععية | السدلظلة الاأفيوية المها ونه ادن من 
الانتهاكات للدين وتوجيه الكثير من الضغوط للبيت العلوي. 

وحينما تار عية اتدبين الريين على العك الالفوى وتقتر ذهواتة فجن 
الكثر عيق الاتظان الابتلاسة وفك عب ابن قياس نوقنا سلبيا 5 
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نلك النهوة وحاول ابن الرير تحاهدا امتشالته اليه والفوز يا مدهي ال" اند 

ولم يكن موقف ابن عباس هذا ولاء منه للامويين. بل لأنه اثر 
الاستمرار في الاعتزال السياسي وعدم التدخل في مثل تلك الحركات 
التي لا عرف عواقب امورهاء فضلاً عن انه كان في قرارة نفسه لا يقتنع 
بغير أحقية بنى هاشم بالخلافة. 

وسُرٌ يزيد بن معاوية بموقف عبد الله بن عباس من حركة ابن الزيير 
فبعث اليه كتاباً يمتدح فيه موقفه ويمنّيه بالأماني والوعود. فردٌ عليه ابن 
عباس اقاثل اند غتى كن مدل .هذا الحبيف وذلك لتقام وار ها تيه يمره 
اموال وصلات انما هو حق لهم؛ وهو قليل من كثير يستحقونه. كما ذكّره 
اله الحسين نكا ابن بيت الى بوسيد قبات اهل الو" 

وحينما تعززت اركان دولة عبد الله بن الزبير فى الحجاز بعد وفأة 
وريه اغان شه حلقة على الفملميق وبا عه كني هق الدابنى لان عبد 
لله بن عباس رفض مبايعته متذرعاً انّ الأمور لم تستقر بعد وأنه سيبايع 
عندما تجتمع البلاد له!. غير ان ابن الزبير لم يقتنع بتلك الذريعة فنفاه 
الى الطائف. فتوفى بها سنة /"ه. 
الدى سلك سلوك ابيه في الابتعاد عن الاجواء السياسية وعدم التدخل 
فى الاضطرابات التى شهدتها البلاد الاسلامية فى عهد يزيد بن معاوية 
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وو انعد فق املك ون هرو ان كلوقا سنا نج ضفية الغا نه واقطرابات 
قائمة على قدم وساق كثورات التوّابين في العراق تأراً لدماء الحسين بن 
على عَكِه وثورة المختار بن ابي عبيدة الثقفي التى تصبٌ في نفس 
الاتجاه ارقي وبهركةعيق اله ين الس :الذى اعلى نمه خبلينة عبان 
العهازبوعضن البلاة الاسلامية وتورات العلوزيق التاقمين على السلظة 
الاموية. وفي ظل تلك الاوضاع المعققدة حاول عبد الملك بن مروان 
كببيوبون البيك الفجاى المتمالم واضاليه: اليه للالفزاد. القريع: الها تتم 
الآخر أي الفرع الوق بد سول عملية التصدي له من جهة, وللتقوي 
بهم في مجابهته للاضطرابات الاخرى على اعتبار ما لهم مسن رصيد 
اجتماعي كبير من جهة اخرى. 

وانطلاقاً من ذلك بعث الى على بن عد انها بوقكية عتم و ا غدق هب 
الأموال والهداياء ثم اقطعه قرية 0 «الحميمة» شرقي الاردن. فأنشاً له 
قصراً فخماً فيها. وانتقل العباسيون الاخرون الى هذه القرية مهاجرين من 
الطائف, فبنوا بيوتهم حول قصر زعيمهم على بن عبد الله بن عباس 
فتحولت الحميمة الى مركز عنباسي. ونواة للتحرك العباسي ضد 
الامويين''' فيما بعد. ش ش 

الا ان حالة التفاهم بين البيتين الاموي والعباسى لم تستمر طويلاً 
سيما وأنّ العباسيين كانوا يشعرون انهم أحقّ بالخلافة من الامويين 
قريهم من النبي يي وللشعور بالقوة الذي اخسذ يستنامى لديهم بعد 
تجمعهم في مكان واحد وارتفاع الضغوط التي كانوا يواجهونها فى 
الحجاز. اضف الى ذلك أن الامويين انفسهم لم يكونوا قد استمالوا البيت 
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العباسي عن رغبة صادقة, وانما كانت المصلحة السياسية هي التى أملت 
عليهم اتخاذ مثل هذه الخطوة التي لابد وأن تكون مو قتة. لهذا كبانوا 
ينظرون الى العباسيين دائماً بعين الريبة ويراقبون تحركاتهم عن كثب. 
غير ان السبب المباشر الذي ادى الى توتر العلاقات بين الجانبين هو 
ما ذكره ابن خلكان!''' والذي جاء فيه انّ علي بن عبد الله قد تزوج 
احدى أرامل:غبد الملك بق مروان وهى لبابة بنث عبد الله بق جغفر: مما 
اثار غضب ابنه الوليد بن عبد الملك, تدع عاق بن عبد الله الى 


- 


دمشق وأمر بضربه سبعين سوطأ. 

فكانت هذه الحادثة بمثابة تأجيج لكل العداء الكامن في قلوب 
العباسيين والامويين معأء ودفعت بعلي بن عبد الله الى النيل من الخليفة 
الاموي والمطالبة علناً بالخلافة للعباسيين وغضب الوليد بن عبد الملك 
لما سمعه. فأمر بالقاء القبض عليه وجَلْده ثانية والطواف به على ظهر 
جمل في الطرقات تشهيراً به. 

وكان لعلي بن عبد الله الكثير من الاولاد الذكور اشهرهم محمد بن 
على الذي انجب عدة اولاد ومنهم: ابراهيم بن محمد وامه جارية بربرية 
ليخي سلمى. وموسى بن محمد من هذه الجارية أيضاً. وعبد الله بن 
محمد وامه جارية بربرية اخرى تدعى سلامة وقد عُرف عبد الله هذا فيما 
بعد و جعفر المنصورء وعبد الله بن محمد المعروف بأبي عبد الله 
البقاح "1" الدى كان اول سد عباس وامسه عرينة سيق يتن 
الحارث. 
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ياوا عن الشرعية 
سيين كانوا على علم أنّ دعوة الناس اليهم بدلاً من الامويين 

59 تنال ذلك الاستقبال المنشود لا لأنّ الامويين أحق بالملك منهم 
ولا لأنّ الناس راضون عن الامويين؛ بل لأنّ الأمة تدرك انه اذا كان هناك 
من يستحق إمامة المسلمين فليس سوى ال بيت علي بن ابي 
طالبط الذين يمثلون الامتداد الطبيعي للرسول محمد يَبْيَْه 
ويجسّدون الشرعية بأسمى صورها. ولهذا كان العباسيون بحاجة الى 
مبررات شرعية يستطيعون بها تحكيم مواضعهم في الأمة واستقطاب 
الراي العام اليهم. وهم لن يجدوا تلك المبررات الشرعية سوى في التا كيد 
على الانتماء الى البيت الهاشمي ورفع راية الدعوة الى ال بيت 
الرسول 2 

كان العناسيون اذو .رحاحة الى غطاء :رفن لدم الذغوة بولا تطاودق 
بها من خلال كسب الناس الى جانبهم لاسيما وقد كا سياتدا داك اياك 
من العساعين فين شرعية الحكه: الراق: الآول يقول بيدا الفسورى: 
والرأي الثاني يقول بمبدأ النصّ الذي يعتقد به الهاشميون. وانطلاقاً من 
ذلك فقد راحوا يبحثون عن مسوّغات تسمح لهم بتبني أحد هدين 
الرأيين وانتزاع الشرعية المتوخاة منه. 

ووجدوا انّ الفرصة قد حانت حينما توفي ابو هاشم عبد اللّه بن محمد 
بن الحنفية في دارهم بالحميمة؛ بعدما دس له الخليفة الاموي سليمان بن 
عبد العلاقة الفنة ,فاخد: الاسيون بشيرون :افسادااك انديع .را بناة معاد 
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بن الحنفية ويزعمون انّ ابا هاشم كان الأمام بعد ابيه. وأنه اوصى قبيل 
وفاته الى محمد بن على بن عبد الله بن العباس. 

ولم يكتف العباسيون بادعاء خلافتهم ان هاشم بعد أن نص أبو 
هاشم على محمد بن علي كما يزعمون- بل زعموا أيضاً ان علياً اقلا 
اوصى بانتقال الامامة من بعد ابي هاشم الى محمد بن علي بن عبد الله 
وف يع الى ولدة ادراهم الذي لتي يالا ناد تم الى الخيهعية انه الذكتى 
بأبي العباس, ثم الى اخيه ابي جعفر الملقّب بالمنصور!"")!. 

كما زعم العباسيون في تلك الوصية المزوّرة انّ الامام علي علد قد 
اختار لهم «خراسان» مكاناً صالحاً لدعوتهي! 


الدعوة لأهل البيت 

وان العباسيين لم يجدوا فى ما زعموه من نصّ ابي هاشم عليهم, 
مبرراً كافياً لاقناع الأمة بالانصياع لهم والانضواء تحت لوائهم. سيما مع 
عدم وجود من يومن بإمامة محمد بن الحنفية» ومع افتراض وجودهم 
فهم يعدون بالأصابع: لهذا وجدوا انهم بحاجة الى مبررات شرعية اخرى 
يتمكنون بها من اجتذاب الآخرين اليهم. وفكّروا ملياً في هذا الأمر 
وانتهوا الى نتيجة استراتيجية ومهمة كانت في الواقع الحجر الاساس في 
دعوتهم والعامل الرئيس في نجاح تلك الدعوة وتحقيقها لأهدافها. فقد 
قرروا عدم التجاهر بالدعوة الى انفسهم فانّ ذلك سوف لن يلقى آذاناً 
ناعية فى اوساط الآنة.وانما:اعلان العيرة للرضاامين ال محيهد 
50 ال تمد سد وق امن «آل محمد» ستاراً تتلك الدعوة 
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وخر للوضول الى الننلطة بعد اع اذركوا حعز الحسؤو الأخرى عدن 
ايصالهم الى ماريهم. 

يقول ابن الاثير في هذا الصدد: غلك اخذاء لاسي كان محمد قد 
اوسل نذاعيا الى عراساق يدعو الى الزضا مال البيت051 كما يفول 
ايضاً: لما احتل ابو مسلم عاصمة خراسان -مرو_كانت صيغة البيعة التي 
اخذها من الناس: ابايعكم على كتاب الله وسنة رسوله يي والطاعة 
للرضا من آل الرسول! *'. ولم يعلن عن اسم الخليفة. 

ود عض الننا سي لتر مول ال الملطة ير الفيدر باد 
أهل البيت ومن خلال خداع الأمة بشعار الدعوة للرضا من آل محمد 
يريم مستغلين انجذاب قلويها اليهم وحبها لهم وشعورها بأحقيتهم في 
تولى آص المسامين: 

ومعاواة منهم للنا كيد على التمائيي ال خط اهل النيت ودعو نهم الى 
وخال هذا الشطه التجاوا "الى مجاراة العلوين التقري الهو سن حسية 
ولإلفات نظر الأمة الى انصهارهم في البوتقة العلوية من جهة اخرى. كي 
يتمكنوا بهذا الاسلوب مواصلة تحقيق ما يسعون اليه دون عبر 
وللحصول على رصيد اعظم من النجاح. لهذا نراهم يشتركون في المؤتمر 
الذي عقده الهاشميون في الابواء لمبايعة رجل منهم يكون خليفة على 
النسدامين عنة,سقوط الدولة الاموية: 

وانتهى مؤتمر الابواء بعد مداوللات طويلة ونقاشات حادة الى اتتخاب 
العلوي محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية. ومدّ يد 
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البعة لقا تقاف الا راف تقر وا .وفك اتيحديقه الفتصون :فى ذلك اله قر 
موجهاً كلامه الى بعض المترددين في مبايعة النفس الركية فقال: 

لأي شىء تخدعون انفسكم؟ والله لقد علمتم ما الناس الى أحد منكم 
أسرع إجابة منهم الى هذا الفتى (أي محمد النفس الزكية). 

فقالوا: قد والله صدقت. 

فبايعوأ بيدا يحدذاً ومسحوا على يده. 

وقد اعترف المنصور بكلامه هذا بالشعبية التى يحظى بها العلويون 
بين الناس وانهم أسرع إجابة الى أهل البيت منهم الى غيرهم. كما انه 
فضلاً عن ذلك أراد بذلك الحماس المفتعل ان يخدع العلويين أيضاأً 
فيستميلهم اليهم ويكسب ولاءهم وعدم معارضتهم للدعوة العباسية 
باعتبارها تدعو للعلويين وتمهّد الطريق للخليفة العلوي المنتخب في 
مَوٌاثقر' الا بواع: 

واستطاع العباسبيون من خلال المساهمة في هذا المؤتمر والموافقة 
على القرارات التي صدرت عنه., ان يمهدوا الطريق للسير فى دعوتهم 
دون ان تواجه عرقلة تُذكر من جانب جزء كبير من العلويين وأنصارهم 
والمواليق ليب 


مركز الدعوة العباسية 

واتخذ العباسيون خراسان مركزاً للدعوة العباسية: مدّعين انه جاء في 
وصية ابي هاشم ان الإمام علياً لكةْ هو الذي اختارها لهم مكاناً صالحاً 
لدعوتهمء وهو ادعاء مفتعل ولاشك يكدّبه المنطق والوثائق التأريخية. 
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فقد ورد عن ابن ابى الحديد المعتزلي: «.. قال بعضهم ندعو بالكوفة, وقال 
بعضهم ندعو بالبصرة, وقال بعضهم ندعو بالمدينة» وقال بعضهم ندعو 
بمكة. وقال بعضهم ندعو بالجزيرة. وقال بعضهم ندعو بالشام, واحتج كل 
انسان لرأيه واعتل لقوله. قال محمد بن علي: اما الكوفة وسوادها فشيعة 
على :وولةودوانا الضرة تنقيا ننه سين بالكق ولا فيكو انيدا على الحد: 
واما الجزيرة فحرورية مارقة والخارجية فيها فاشية. اعراب كأعلاج: 
فسلموق فى اخلاق التضارى::واما الشاء فلا يعرفون الا ال ابى :فيان 
وطاعة 20 عد و ةدو ابمكة وبجهاد عقوا كما دو اها كه والمديئة ان 
لصي رك ضري ريا هي هذا منهم احد. ولا 
يقوم بنصرنا الا شيعتنا اهل البيت. ولكن عليكم بخراسان فان هناك العدد 
الكثير. والجلد الظاهر, وضعةورا مليف وقلونا محمفة 5 مها 
الأقوامن ولا تترازغها التدل».ولم وتغلها 'ديالف ال هدم فنها بولا فسساة: 
وليس لهم هم العربء ولا فيهم عصبية كعصبية العشائر. ولا تجارب لهم 
كتجارب الاتباع والسادات, ولا تحالف كتحالف القبائل, وما زالوا يُتالون. 
ويمتهنون, ويُظلمون, فيكظمون وينتظرون الفرج ويا علوة الدولة. وفكم 
جند لهم ابدان وأجساء ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب 
واضرات هائلة ولغات فخمة تخرج نا 

إذن فمحمد بن على لم يحتج بوصية ابي هاشم ولا اختيار الامام على 
ليد ولو صمّ ذلك لاحتجٌ به. انما طرح عدة ادلّة موضوعية من وجهة 
نظره لاختيار خراسان مركزاً لدعوتهم تتلخص في كثرة أهل خراسان. 
وقابليتهم على الصبر والتحمل, واجماع كلمتهم, وتدذمرهم من النظام 


انفضا 


الاموي بفعل الظلم الذي الحقوه بهمء وقوة اجسامهم وخشوتتهم. 

وربما يكون اتخاذ العباسيين لخراسان مركزاً لدعوتهم دون بلاد 
العراق التي يكثر فيها عادة الموالون لأهل البيتء لأنّ العراق يقع بالقرب 
من العاضمة الافورة نكاد عن بوعتوو لكر بين التمتضيانف لدو 
والحتود الالقويرة فى الغرا نافيك الى ,ذلك الولاة الاتسويين عدلىن 
العراق كانوا 0 باستمرار دان تاب ا توماو روا سو 
على الصغيرة والكبيرة. ويبذلون أقصى ما لديهم من طاقات وامكانات 
وقوى للتجسس على الموالين لأهل البيت وشيعتهمء وضربهم بيد من 
حديد. وقبر أي تحرك جهادي معاد في مهده. وهذا بطبيعة الحال وضع لا 
نشاغة الحركة العباسية على :النمو:والقبلور» إن ل يؤه :الى اخمادها فى 
ايامها الاولى واجهاضها. 

ورغم هذا لم يقتصر نشاط العباسيين على خراسان فقطء بل كان لهم 
تحرك أيضاً في الكوفة التي لا يمكنهم التفريط بها أو صرف انظارهم 
عنها بشكل نهائي لأنها مهد التشيع لآل البيت وقاعدة مهمة من قواعدهم.: 
ولابد لهم أن يثبتوا اقدامهم فيها لموقعها الاستراتيجي المهم وقربها من 
مركز الحكم الاموي وتأثيرها المستمر في معادلات الصراع السياسي. 


يمكن ان يكون عام ١٠٠ه‏ هو العام الذي بدأت فيه الدعوة العباسية 
وزعامة محمد ب هلوجر كان عم بعينلة لداننة و تااتيق عاما.-سيعنيد: 


من الاجواء التي تهيأت لها بفعل الارهاب الاموي الذي طال الأمة بشكل 
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عام والعلويين بشكل خاص وما أحدثه ذلك الارهاب من تذمّر في 
صفوفها وتطلع الى من يزيح عن صدرها كابوس الظلم والرعب. وكذلك 
بفعل حمل لواء الدعوة لأهل البيت وتجاوب الأمة مع اصداء 500 
اضف الى ذلك كله ما قدّمته الثورات العلوية التى اندلعت ابان العصر 
الاموي -وفي مقدمتها ثورة الحسين بن علي عليه ثم ثورة زيد بن على - 
من خدمات تبلورت على شكل إضعاف الحكم الامويء وإيقاء شرارة 
الثورة متأججة في الصدور. وهذا يعني بالنسبة للعباسيين الذين -كانوا 
نذا ىعم الضترياك الافوية الموحية لال 00 الكثير. فقد 
استفادوا من تلك الانجازات العلوية التى صنعوها بدمائهم واتّخذوا منها 
عاملاً آخر يُضاف الى عوامل اتتصارهم في حركتهم المصيرية. 

وتوفى محمد بن علي العباسى في عام 51١٠ه‏ بفعل مرض شديد 
اند بدن فا وض ير تالدة الدغوة الى أكين اولاقام ويدعى ابزافنيم الذى 
عرف فيما بعد يابراهيم الامام. 

ووجد ابراهيم الامام الابواب مفتوحة بوجه الدعوة العباسية بعد موت 
الخليفة الاموي هشام بن الحكم عام 0؟١ه‏ حيث سادت الاضطرابات 
كافة ارجاء الدولة الاموية. ونشبت الفتن في كل مكانء مما اتاح الفرصة 
للدعوة العباسية في الانطلاق بقوة نحو تقوية قواعدهاء وتعريض 
جماهيريتهاء وتكثيف الاتصال بين القيادة والقواعد لا سيما في خراسان. 

واختار ابراهيم الامام ابا مسلم الخراساني زعيماً للثورة العباسية فى 
خراساوة و كا در شانا طموسا معام ا ديد التحقس للدعوة ويه 5 


3520 


حاسة ذلك نايعا من انه وعد فنها ها ميك أن راش الم وعطاقة و رعدققة 
احلامه التي تراودهء سيما وأنه يملك كافة المؤ مات التي تؤهله لأن 
يكون شخصية سياسية وقيادية بارزة. ظ 

وفيما كان العباسيون يحققون النجاح تلو النجاح, وفيما كانت دعوتهم 
تقوى يوماً بعد آخرء وفيما كان زعماؤها يتباشرون بقرب اليوم الموعود 
وإعلان الدعوة. وقع خطاب كتبه ابراهيم الامام الى ابي مسلم في ايدي 
يجان الصلطة الافوية :اناس الحلينة الاموى مر وان ين ميد اقفن 
على ابراهيم الذي لا زال فى الحميمة فى عام ١١ه‏ فأوصى ابراهيم 
بالأقا م سن بدن الى لكي 5 العباقى 55 وظل ابراهيم سجيا في 
حرّان حتى 007 قتل. 

وكانت الدعوة العباسية قد بلغت ذروة قوتها ونشاطها يخراسان فى 
أواخر أيام ابراهيم الإمام, حيث كان الدعاة العباسيون ينطلقون ذلا 
هذه البلاد بحماس منقطع النظير لا يدعون لشخص معين وانما يذيعون 
بين الناس انه لا خلاص لكم إلا إذا ولى امركم آل البيت!١'".‏ 

وعندما ألقى القبض على ابراهيم الامام. شعر اخواه ابو العباس وابو 
جعفر بالخوف وخشيا سطوة الخليفة الامويء فقررا الذهاب الى الكوفة 
التي تعد القاعدة الثانية للدعوة بعد خراسان. والتي كانت لهم فيها بعض 
من يعتمدون عليهم مثل ابي سلمة حفص بن سليمان الخلال. 

وجهّز ابو مسلم جيشاً الى الكوفة بعدما فرض سيطرته على خراسان. 
وسيطر هذا الجيش على الاوضاع هناك وأعلن فيها عن قيام الدولة 
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العباسية رغم انّ الخليفة الاموي مروان بن محمد كان يتهياً لمواجهة 
حاسمة مع هذه الحركة الجديدة. وتقلّد ابو العباس السفاح مقاليد السلطة 
أو الخلافة على حد تعبيرهم في الثاني عشر من ربيع الأول سنة 117ه. 

وخابت ظنون وآمال المؤيدين للدعوة العباسية بدافع الولاء لأهل 
يف النبوة يعدماءراوا أذ شيخصا خير عتلوى برقي عير السطلمين 
وظالبهم باليعة 

واضب البلويون اشن بالاخباط وعقدت للستي الدفنية وه 
يرون العباسيين حلفاءهم بالأمس يديرون لهم اظهرهم بل ويطعنونهم من 
الخلف, وأدركوا انهم خدعوهم طوال تلك العقود الماضية؛ في سبيل زح 
جهودهم ومؤّازراتهم وكفاحهم الدموي ضد الآامويين. فى عملية 
الاستيلاء على السلطة والانفراد بها دونهم لتحقيق المارب العباسية 
والنوايا الخبيثة التى كانت تراود زعماء العباسيين منذ البداية. 

وبات واضحاً منذ اليوم الأول لاعلان الدولة العباسية, للعلويين 
وانصارهم أن مرحلة عسيرة اخرى بانتظارهم لا تقل فى قسوتها 
وغلظتها عن المرحلة الاموية وأنّ ايامأ حالكة مقبلة عليهم لا تقل في 
جورها وارهابها عن أيام بني امية. 


كانت الظروف الحرجة -بما فيها وجود الخليفة الاموي وتجهزه 


يض 


وأنّْ يحتفظوا ببعض ما لديهم من اوراق. لهذا حاول ابو العباس السفاح 
-فى أول خطبة له خطبها بالكوفة يوم اخذ البيعة من اهلها ان يؤكد على 
التسابهم الى اهل البيت وسقبلهي لين وانهب هم الذي شضهم الله برست 
رسيول الله وقرابقه وانفيب من تجر تس كما حاول انبوك المسشيعين 
بأنهم هم لا غيرهم الذين انزل الله فيهم آية التطهير وعدة آيات اخرى 
نزلت في بيت الرسول ! 

ولما كان السفاح يعلم مدى النزعة العلوية لدى أهل الكوفة والولاء 
الكوفي التقليدي نحو ال الرسول. سعى من خلال كلمات ماكرة ان 

يآ أهل الكوقة اص مجل مضا وسرل مودهاء انتم الذين لم ستغيروا 
عن للك ولى تنكم عن فكامل اهل الحور ملكع ع اذركم زياننا 
وأناكو انيدو لعاء فاتقي العف الناسس .يها واكرمين عليناء وقد رزواتكم فى 
اعطياتكم مائة درهم, فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبير'"". 

غير أن الزعيم العباسي كان يدرك ان الكوفيين ولا سيما زعماءهم 
ابسو مدحا الى هذا العديحيف ل سرون سيو متى العبالين وين 
علي ببن التيار غير الرسالي والتيار الرسالي الذي بدا واضحاً انه قد أقصي 
م ا 0 0 
واحتيال. ولهذا اخذ يتعامل معهم بحذر وينظر اليهم بريبة وشك سيما وان 
موقفه لا زال متزعزعاً واوضاع حكومته لا زالت قلقة. ولهذا أيضاً لم 
يعتمد على أيّ منهم حتى على زعيمهم ابي سلمة الخلال الذي كان يقود 
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الدعوة العباسية في الكوفة ومعتمد العباسيين الثاني بعد ابي مام 
الخراساني, والذي آوى زعماء العباسيين يما فيهم السفاح والمنصور عند 
هروبهم من الشام الى الكوفة؛ بل اعتمد ا الاعتماد على الجيش 
الخراسانى الذي بعثه اليه ابو مسلم واتخذ منه حرساً خاصاً خوفا من ان 
يغدر الكوفيون د 

واستطاع العباسيون اخر المطاف ان يدحروا بالخراسانيبن جيوش 
الامويين في معركة الزاب وينزلوا بهم الهزيمة النهائية التي قوّضت دولتهم 
ناما بؤهرب اثر خلقة اموئ معييتك ذل نيما بعد وادى :ذلق الانتضار 
الى شعور السفاح والقادة العباسيين بازاحة العقبة الرئيسية عن طريقهم. 
وتعزّز اركان دولتهم الفتية» وان ا ان يتفرغوا لقضايا مهمة اخرى 
سبق ان تركوها جانباً بدافع من اهتمامهم بالتصدي للجيش الاموي الذي 
كان سكل درا كيرا علنهف: 

وشعوراً من ابي العباس بالقوة من جهة وعدم اطمئنانه الى الكوفيين 
من جهة اخرىء قرر أن ينقل عاصمته من الكوفة الى الانبار على نهر 
القراكة فيل ان الاثنار شنيدها احد اكاسرة التوسن» فا رض الى الاين 
لتجديد بنائهاء وأقام بها قصراً فخماً سماه الهاشمية نسبة الى هاشم بن 
عبد عن كله 

وواضح من تسمية هذا القصر بالهاشمية انه لازال يؤكد على انتسابه 
الى البيت الهاشمي الذي يشتركون في الاتتساب اليه مع العلويين لشعوره 
بالحاجة الى التأكيك على هذا الاسسانب وان الوقت لم رجن يمن همات 


لض 


سكل مباهر الى العباس .بن عبد المظلت: 


مصرع الخلال 

كان حفص بن سليمان المعروف بالخلال أحد أبرز رجال الدعوة 
العباسية وممن لعب دوراً مهمأ للغاية فى نجاح العباسيين ووصولهم الى 
السلطة: ولم يبخل على هذه الذعوة يشىء وكان ينفق سن :ماله على 
وحالها كته كان «اكروة طائلة بو لو وله كانت الكوافة تعراقت: العا سيد 
ولما احتضنتهم وآوتهم؛ ولولاه أيضاً لما اصبحت الكوفة عاصمة للدولة 
العباسية في بداية تاسيسها ومنطلقا لها نحو الاتساع والتجذر 
والاستحكام. 

وانظلاقا من الماية العاشية القائفة على التظاهر بالدعوة لهل 
البيت. واجتذاباً للرأي الشيعي العام بشكل عام وللرأي الشيعي الكوفي 
يكن عتاصى: اسعو زر انو العناشى انا سلجة الخلال و ايف عتليه لقب 
«وزير آل محمد»!' ". ليوحي للناس انهم آل محمد من جهة, ولكسب 
ولائه وولاء اصحابه من جهة ثانية لما قيل من ميولهم نحو العلويين. 

ولم يكن ابو العباس ‏ كما قال 9شظ5ذ© للخلال وانما أراد ان 
مفوو من النقيزا روما كان يتطكل له الاصماء العسياسيوةن يق القن اقن: 
ويحققون عن طريقه ما كانوا يطمحون اليه من مارب. 

لك انا العباس .ويعن امشكها زه القوة واعاده قوط دعاك فلكه قزر 
ان يتخذ أول خطوة على طريق الكشف عن الهوية العباسية المعادية 


للتيار العلويء وانْ يطلق اول سهم في عملية الصراع العباسي العلويء وإن 

حاول ابو العباس أنْ يخطو تلك الخطوة ويطلق ذلك السهم بتحفظ كبير. 
واستشار ابو العباس المقربين منه في قتل ابي سلمة فقالوا له: إنك إن 

كانم ارافان سمل ولمتافن أن اعدف لالد عد ا رولك اراد 

تكتب اليه بالذى رابك منه. والذي يريده من فسخ ما انت فيه. 

فكتب الى ابي مسلم بذلكء فلما قدم الكتاب اليه. كتب الى السفاح: 

- إن كان رابك من ريب فاضرب عنقه. 

فلما اثاه الكتات قال لفؤزراقه: 

د اناف لك تا ممق أكون ذلك غدرا من الى مسلو يوان يكون انها 
نوكه ان ةلدا الى باحو ف بن راك اي لبان معد 
إليك برجل من قواده يضرب عنقه. 

فكتب ابو العباس اليه بذلك. وذكر في كتابه: 

اني لا اقدّم ولا اؤخر إلا برايك. 

فبعث ابو مسلم اليه برجل يقال له مرار الضبي. فلما قدم على ابي 
العباس امره ان يقعد له في الظلمة, في داخل الامارة بالكوفة, فإذا خرج 
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وهناك روايتان لطريقة قتله الاولى ما ذكرها ابن قتيبة والتى قال فيها 
انافاع امن اقاتله انا عبر اسنف كم ضباية على دار الامارة 
بالكوفة' ' ". والرواية الاخرى رواها المسعودي والطبري وجاء فيها أن 
السفاح لم يتظاهر بقتله للخلال وانما القى مسؤولية قتله على عاتق 
مم 
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ويبدو أن الرواية الثانية ارجح فيما لو أخذنا بنظر الاعتبار ميل الخلال 
ى النلرين يراق أل ابرط اللاربيي نيت لا بيع الذروف 
لموضوعية للسفاح فى هذه الحالة بالتجاهر بقتله لا سيما وهو يحرص 
على تاكبد الانقناء إلى اهل اانيت وكشي رة التوالين ليه خاصة اهن 
الكوفة. لهذا يستبعد ان يعلن الحاكم العباسي مسؤوليته المباشرة عن قتل 
الخلال فان ذلك لابد وان يجرح مشاعر الكوفيين ويزيح القناع عن 
الوجه العباسي المعادي لأهل البيت. مما يضعه ليس في موضع حرج 
فحسبء بل وقد يعرض دولته الجديدة لخطر السقوط والانهيار. 

ولو صحت الرواية الاولى التي اوردها ابن قنيبة فهذا يعني انّ الجهاز 
العباسي شعر بالقوة الكافية التي تسمح له باتخاذ مثل هذه الخطوة 
الجريئة المحفوفة بالمخاطر, وربما أراد أيضاً من خطوته تلك اختبار 
ردود فعل الكوفيين والموالين للعلويين تجاه عمل كهذاء كي يقيّم وضعه 
على اسن ردة الفعل تلك ويتخذ الخطوات التالية بناءً عليها. فان وجد 
اه الاق لا عدو هرد طن التعتراضاك السيطة افده غيل بطر 
التالةوفى التصدى اللوويع والضارهي يشكل اكت .وفيوها واعنطف 
عي 557 يراود افكار العباسيين منذ اليوم الأول الذي بدأ فيه تحركهم 


وذكر بعض المؤرخين ان السبب المباشر الذي كان خلف مقتل ابي 
سلمة الخلال هو انه كاتب ثلاثة من أغياة العلويين وهم: الامام جعفر بن 


يض 


محمد الصادق عَليدٌ وعمر الأشرف بن زين العابدين؛ وعبد الله بن 
الحسن المعروف بالمحض. وأرسل الكتب مع رجل يدعى محمد بن عبد 
الرجمو ين العلي وف ار أبا ملدة قال ارسولة:الن العلوين: 

ع اعون الفكا اقل كوت كاف كاد قحك اول" تعد مره سحفد 
الصادق عَلكِلة فان اجاب فابطل الكتابين الآخرين, وإن لم يجب فألق عبد 
لله المحض فان اجاب فأبطل كتاب عمرء وإن لم يجب فألق عمر. 

فذهب الرسول .الى جعفر الصادق علد اولاً ورفع اليه كتاب ابي 
سلمة؛ فقال الامام: 

-ما لي ولأبى سلمة وهو شيعة لغيري. 

فقال له الرجل: اقرأ الكتاب!. 

فقال لخادمه: 

عاافة السراج مني . 

فأدناه. فوضع الكتاب على النار حتى احترق. 

فقال له الرسول: 

ألا تجيبه ؟ 

قال: 

قد رايت الجواب. عدف صاحبك بما رايت. 

فخرج الرسول من عنده وأتى عبد الله بن الحسنء ورفع اليه الكتاب 
وقراه وابتهج. فلما كان غد ذلك اليوم الذي وصل فيه الكتاب. ركب عبد 

: الله حتى اتى منزل ابي عبد الله الامام الصادق عد فلما رآه الامام اكبر 


ضرا 


مجيئه وقال: 

عناانا محمد افر عاق يك؟ 

قال: 

فقال الامام الصادق: 

وما هو يا ابا محمد؟ 

فقال: 
- هذا كتاب ابي سلمة يدعوني الى الخلافة. وقد قدمت عليه شيعتنا من 
اهل خراسان. 

فقال له الامام: 

ديا انا محمد وض كان اهل خراسان شيعه لك ؟ الت يعناف آنا مس 
انت كنت سبب قدومهم أو وجهت فيهم! وهل تعرف منهم احداً؟ 

فنازعه عبد الله بن الحسن الكلام: الى ان قال: 

انما يريد القوم ابنى معدا لالد مهدي هذه الامة! 

فقال له ابو جعفر الصادق عله : 

- ما هو مهدي هذه الآمة ولئن شهر سيفه ليقتلنٌ. 

فقال عبد الله: 

فقال الامام: 
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- قد علم الله اني اوجب النصح على نفسي لكل مسلم, فكيف اوخره 
عنك فلا تمت نفسك الاباطيلء فانّ هذه الدولة ستتم لهؤلاء. وقد جاءني 
مثل الكتاب الذي جاءك!؟ ". 

ولو سيقت فده الرسالة وببهذا المعترىء تقرن 1 عونق الاساء 
الصادق من دعوة الخلال موقف تفرضه الحنكة السياسية والرؤية العميقة, 
والتفسير الصحيح للاحداث, والنظرة الواقعية للظروف التي كانت قائمة 

نليس مغلوما آن الرسالة كانكءموخية ضنا من الغلال الاناء الضادق 
ولشخصيتين علويتين اخريين. فتزوير الرسائل من قبل السلطات 
وانفاذها الى الشخصيات المعارضة قضية شائعة في تلك الايام. بهدف 
ايقاعها في الفخ ومواجهتها بوثائق الادانة. وللعباسيين ممارسات كثيرة 
من هذا القبيل مثل تلك الرسائل التي كان يكتبها المنصور ويبعثها الى 
محمد النفس الزكية عن لسان مؤيديه وانصاره لتضليله والايقاع به. 

فهناك احتمال قوي ان تكون الرسالة مزوّرة من قبل السلطة العباسية 
لضرت عضفووين جفهر واد لأدالة الخلال بنراسلكة العلوفوق بوتاضره 
على السلطة العباسية» وهى عقوبة تستحق الموت. وقد جرى بالفعل 
00 0000ظ5 واه مسرا ماه المار سن ويدار ا 
السلطة اليهم. وكذلك لادانة الزعماء العلويين البارزين وفي مقدمتهم 
الامام الصادق بالتواطؤ مع الخلال والتآمر على السلطة العباسية في حالة 
رذهم ايجابيا على تلك الرسائل؛ او للوقوف على الاقل على نوايا قادة 
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العلووين. ومو نهم من الستلطة العناسية فى كعل التعراءاك الفشرووية 
اللازمة على أساس تلك النوايا وذلك الموقف. 

ومذا رتوف هذا الأسسمال» 1 الرسالة كانت موخية الى ابر فاه 
زعماء علويينء لا الى زعيم واحدء وهو يعني أن الشبلطة كيانت تررين 
الوقوق على عواق هو لام الزعماء الثلاتة الديى يدكلقفون رع علو كيم 
فى متبنياتهم وطبيعة عملهم. 

ورغم هذا فهناك احتمال أيضاً أن السلطة زوّرت حكاية الرسائل 
الثلاث, ولم تكن قد بعثت -لا هي ولا الخلال- برسائل الى زعماء البيت 
العلوي. وانما وضعت هذه الحكاية للايقاع بالخلال وكذلك للحصول 
على بعض المكاسب الدعائية والنفسية من خلال ما ورد فى نص 
الجكارة من عبارافبوردت طن لباق الاقام الصادى 11 فى بعر وليه 
عبد الله المحض والد محمد النفس الزكية. منها قوله له «ما هو مهدى هذه 
الأمة ولئن شهر سيفه ليقتلن» أو قوله «فانٌّ هذه الدولة ستتم لهؤلاء». 
فهذه العبارات تصبٌ في الحقيقة فى مجرى ترسيخ دعائم الدولة العباسية 
وتعزيز كيانها وادخال اليأس في قلوب كل من تراوده فكرة الثورة عليها 
غلن اغتنان أنها يش لهؤلاءةبوآن يحمت النفس الركية النائز العلوئ 
الذي خرج في أيام المنصور «لئن شهر سيفه ليقتلن», خاصة إذا ما علمنا 
مدى خوف السلطة العباسية من بعد ان تعاظم امره والتف الكثير مسن 
المسلمين علويين وغير علويين حوله. هذا مع الاخذ بنظر الاعتبار 
مبايعة العباسيين -وعلى رأسهم السفاح والمنصور_له في مؤتمر الابواء. 
وسنتطرق الى قذه الثورة يشكن اكت قصياد فى موضعها. 
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والذي يعزز من احتمال اختلاق العباسيين للحكاية نفسها موقف 
الامام الصادق من الرسالة, فالحكاية تقول أن الامام الصادق قد احرق 
الرسالة دون ان يفضّها ويقرأها.. وهل يمكن لشخصية كالامام الصادق ان 
قوم بهذا دون أن طالع على عو الرسالهة وكيقه يبد يرا به فيها قبل 
او عرق مأاجحاء افبها؟ ولق اقترضننا ان الأمام كان على غلم يمضهونها. 
لكن النسن :من الشكمة والضوات:فضنٌ الرسالة وقراءتها م اتخاذ الموقف 
المناسب حتى ولو كان إحراق الرسالة. 

فمن المستبعد جداً ان يقوم الامام الصادق باحراق الرسالة دون ان 
يفضها ويقرأهاء وهو الذي يعلّم الناس الاصول والآداب. وصاحب النظر 
الثاقب والرأي السديد المبتنى على الموضوعية, اللهم إلا اذا كانت هناك 
حكمة في الأمر نجهلها. 

وهنا قد يئار السؤال التالي: لو افترضنا انّ الرسالة كانت من الخلال 
حقاً. فماذا كان يمكن ان ا موقف الامام الصادق منها مع علمه أنها 

من الخلال وانه صادق في ما 7 الامام اليه؟ 

والحقيقة انّ الامام الصادق عقا ومثل باقي أئمة أهل البِيتطَبهَك كان 
يعمل بالعقل قبل العاطفة ويتعامل مع كافة القضايا تعاملاً موضوعياً قائماً 
على الدراسة العميقة والتقييم السليم, والتمحيص المنطقي. لهذا لا يمكن 
له في مثل هذه الحالة أنْ يتفاعل مع هذه الرسالة بمستوى ذلك التفاعل 
الى قبل اند عند انه الححضن قله الداه يوذ يفك له وهو الثاى باو 
الاتجاه الاسلامي الصحيح ويوجّه القاعدة الرسالية الحقيقية انْ يبني كل 


يض 


اماله على رسالة مبهمة ويزجٌ في كل ما يملك من رصيد جماهيري 
وإطافات كامئة ومتحركة في عملية لا تعرف نتائجهاء ان لم نقل محكوم 
عليها بالفشل في ظل تلك الظروف التى كانت قائمة. 

ولهذا نعتقد انّ موقف الامام في هذه الحالة -أي في حالة تأكده من 
صحة الرسالة وصدق نوايا الخلال سوف يكون على غرار موقف ابنه 
الامام موسى بن جعفر علد من الوزير على بن يقطين. حيث دعاه الى 
البقاء وزيراً في بلاط هارون الرشيد كي يكون عونا للشيعة ودعامة لهم. 

وكدلى اساس ماسيق يحب أن انقول ان سن الخطا تتسير موقت الاغاء 
الصادق مق الخاذل اوه اب ميلو 117 و الدع قبل اله ارسدل ريا 
طائلة الاب عسي اليه تأ كنيد على اعتزال الامام عن الحياة 
السسراني نها كه اليلظة القائمة اود يانه بالعذل الفكرق لسر 

فأئمة أهل البيت لم يكونوا مهادنين في يوم ما ولم يفصلوا بين الدين 
والسياسة, أو بين التحرك الفكري والتحرك السياسيء وانما هدفهم 
النهائي ان يحكم الدين المجتمع سياسياً وفكرياً وثقافياً واقتصادياً ولا 
يتحقق ذلك بالطبع ما لم تكن هناك حكومة اسلامية عادلة شرعية. ولو لم 
كن لاط دل هذه الفكرة ولو لم يؤستواينهذا المنداء لما هر نيب 
السلطات الجائرة اموية وعباسية الخطر الأول على سلطانهم. ولما سعت 
الى تصفيتهم بشتى السبل والوسائل. 

الا انّ الائمة -بما فيهم الامام الصادق كانوا يراعون الاحتياط في 
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التحرك, حفاظاً على القاعدة التى يسهرون على تربيتها وبالتالي على 
الخط الاسلامي النقي. ويغنازة القرئ إن الأكيلة كانت سما يدهب تقوم علس 
عدم اعطاء السلطة الحاكمة الفرصة لضربهم أو ضرب قاعدتهم 
وكوادرهم. وعدم السماح لها باستغلال بعض الاعمال التي ربما يكون 
ضررها أكبر بكثير من نفعها ولو على الأمد البعيد. 

والخلاصة ان الامام الصادق لد أو أي إمام آخر لم يتخذ مبدأ 
الأخواط الظلزقا من تنوف على حاقل كف على سكير اناا 
والحركة الاسلامية الاصيلة. 


السشائر الملقّقة 

تلذا | الاين البتتخدهوا كافة الوسائل المسكدة ووتو ا يكانة نا 
يستطيعون زجّه من أساليب وحيل في سبيل اضفاء الشرعية على 
حكمهم و ترسيح قواعده وعرقلة وتثبيط أي تحرك مضاد أو اتجاه 
5007 

1000 ب النبوءات والبشائر في هذا الهدف العباسي أيضاً 
حيث قاموا باصطناع أو كلّفوا من ع لهم الاحاديث ارات 
المروية عن النبي َي أو عن أئمة أهل البيتطك التي تجمعها جميعا 
كرو هيوم سيدا يالدولة النبانبرة ورغانة الباسين الضاليين اقل 
كل المحاولات التي تعترض طريقهم. هادفين من وراء ذلك كما قلنا صبغ 
دولتهم بالصبغة المقدسة واعطائها بعداً عقائدياً وغيبياً وكذلك للتلويح 


م 


بتلك القدسية والغيبية بوجوه المتذمرينء وإدخال لياس الى قلوب من 
يحدث نفسه بالثورة أو الخروج على السلطة ما دامت هناك أحاديث 
تؤكد على ديمومة هذه السلطة وبقائها واندحار كل عمل يحاول النيل 
منها! 
ومن تلك النبوءات التى اصطنعها العباسيون قبل وبعد استيلائهم على 
البولظة: 

ان النبي مي قال لعمه العباس بن عبد المطلب انّ الخلافة تؤول الى 
ولدك!7, 

وكذلك ما تُسب الى الامام علي عَقةٍ: أنّ الامام على عليه افتقد في 
الكوفة عند صلاة الظهر عبد الله بن عباس. فقال: ما لابن عباس لم يحضر 
ااذه قل الها امير الموامتة ولك هو لودة. 

فقال الامام على كا : هلموا ينا الية: 

نحاء: افيو الحكمتدق الى وال حنه الدين غمنان قال لم شكيورة 
الواهبء وبورك لك في الموهوبء ما اسميته؟ 

فقال: أو يجوز لي ان اسميه قبل ان تسميه يا أمير المؤمنين؟ 

فقال الامام: اخرجه لنا! 

فأخرجه. فأخذه الامام وحتّكه ودعا له. ثم ردّه اليه وقال: خذ إليك 
ابا الأملاك: ققد .سميفه عليا وكتيعه كديس 0 

ويتضح من هذه الحكاية الملفقة عن الامام على علي ما كان نونك 
العباسيون ان يقولوه للناس. فهم يريدون ان يقولوا لهم بشكل عام 


وللعلويين بشكل خاص. أنّ دعوتنا قد باركها علي علد قبل ان تولد. 
ومؤسسها (على بن عبد اللّه) قد باركه على ويجلكه و اسناة بالبعة وكتاه 
يلاتلاك أو اكور لعل كله بكرن من اصيب تالا 
وهل يحق بعد ذلك لعلوي ان يعترض على علي؟ وهل يليق بابناء علي 
اق كمردوا على صاركة انهم وقيووقة؟ وهل شل متهم انعد مدل :ذلك لو 
فعلوا؟ 

والغريب أن البعض يتناقل هذه الرواية المختلقة ويتبجح بها على أنها 
معجزة للامام على طَل. حيث أنها نبوءة تحققت بالفعل ومَلَكَ أبناء علي 
بن عبد اللّه بن عباس! في حين أنّ التاريخ -فضلاً عن المنطق والوعي ‏ 
يكشف عن وضعها. فقد اجمع المؤرخون!*' على أنّ على بن عبد الله بن 
عباس ولد في الليلة التي قتل الامام على عله في صبيحتها! أضف الى 
ذلك انّ على بن عبد الله لم يولد في الكوفة, وانما وُلد إِمَا بالبصرة على 
قول من يرى انه كان والياً للامام عليها حتى مقتل الاماء. أو ولد بالحجاز 
لف ار 

وفي إطار عد التنبؤ بصيرورة الخلافة لبني العباس معاجز للائمة نرى 
البعض يذكر: «والواقع ان أئمة أهل البيت كثر تحدثهم قبل عصر الصادق 
عن الدولة الهاشمية وتعددت أشاراتهم الى ملك بنىي العسبا بين وانهم 
سيطأون اعناق الرجال. ويملكون الشرق والغرب ويجمعون من الاموال 
ما لم يجتمع لأحد من قبلهم: وأن مدة ملكهم ستطول. وستكون أضعاف 
مذ الدولة الأموية :وقد اخبرواابهنه العواةف قن قيضا 


١ 


لسن كاقنا اث كانة هذه الغبارات الت ريودت بصككة العوانت تيت 
في خدمة الأهداف العباسية وتعثر تعبيراً كاملاً غما نورة العسباسيون أن 
يقوله الناس عنهم وما يحبوا أن يشيعوه. لا شك وانهم سيشعر ون بالنشوة 
وتطرب قلويهم حينما يُقال عنهم انهم سيطأون اعناق الرجال ويملكون 
الشرق والغرب! وإذا كان الأمربهذه الصورة فهل سيجد أحد _مهما كان 
المبرر المقنع الكافي كي يحدث نفسه بالوقوف فى وجوههم والتصدي 
للاتتهاكات التي يرتكبونها بحق الإسلام والمسلمين؟ 

وفي إطار تلك التنبؤات المنسوبة الى أهل البِيتطلهكك ما رواه ابو 
الفرج الاصفهاني في «مقاتل الطالبيين»'' ". 

لما بايع الهاشميون محمد بن عبد الله بن الحسن. قال لهم الامام 
الصادق اد : 

ءالااتقعلرا قن الام الم رات بيعت 

وضرب بيده على ظهر 8 العباس السفاح, ثم ضرب بيده على كتف 
عد اقين الحمى ركال: 

والله أنها ما هي لك -أي الخلافة ‏ ولا الى ابنيك. ولكنها لهم أي 
لبني العباس ‏ وان ولديك مقتولان! 

م نهض وتوكاً على يد عبد العزيز بن عمران الزهريء فقال. 

-ارأيت صاحب الرداء الاصفر -يعني المنصور_؟ 

قال: 

ب نعم . 


لذ 


عافانًا وال قهدة رقكلة داى تندل يجيد -. 

فقال عبد العزيز: 

قال الصادق: 

2 

كما روي على هذا الصعيد ان الامام الصادق علد قال لعبد الله بن 
الحسن حوكان ١‏ ارسي هدأ الآمر والله 3 اليك ولا 
من بعده. لا يزال فيهم حتى و الصبيان ا العاف يوار هذا 
د يعنى المنصور- يقتله على احجار اديت ثم يقتل اخاه بعده. ثم قام 
مغضباً يجر رداءه فتبعه المنصورء فقال: أتدرى ما قلت يا ابا عبد الله؟ 

قال: اي والله ادريه وانه لكائن!' ". 

ونحن لا ننكر ابدأ علم الأئمة بالمغيبات ومعرفتهم بكثير من الحوادث 
قبل وقوعها بما افاض الله تعالى عليهم من علم وبما فتح لهم من نوافذ 
موي انو ات عن اله تعالى. ياك لمر 
يي أو شار يحدث مستلي. وندخل فى أطا ب كر 
ماربهم التي تتناقض تماماً مع أهداف الإسلام وبالتالي مع أهداف الامام 


و 


الصادق, ولا يمكن للامام الصادق ان يعين الظالم بمثل هذه النبوءات وهو 
الذى ينهى عن اعانته بكلمة. 

كما أن نبوءات من هذا النوع تعتبر بمثابة ضربة قاصمة للمجاهدين 
ف سيل أنه الذيق يروق 3 الكديى الاليى يملى عيلبهم سجافدة 
المنحرفين عن خط الرسالة والمحاربين لدين الله بوجهه الناصع المشرق. 
فهل يمكن للامام الصادق -رغم علمه انّ حدثاً مثل هذا سيقع ان يقول 
لعبد الله بن الحسن: «انها مأ هي لك ولا الى ابنيك, ولكنها لهم . وان ولديك 
مقتولان». فلو قيل انه قال علد : «انها ما هى لك ولا الى ابنيك. ولكنها 
#1 لكان الآمر امنطقيا وطبيفياء فالخللافة والامامة د مين 0 
الحسن ولا لولديه محمد وابراهيم» وليست أيضاً للسفاح أو المنصور, انما 
هي للامام الصادق والكاظم كما نص على ذلك رسول الله والائمة من 
بعده. أما ان يقول انها لهم؛ اي لبني العباس فهذا يعني في جملة ما يعنيه 
انها من حقهم وانها لابد وان تكون لهمء وحاشا 0 الصادق أن يمنح 
هذا الحق لمغتصبيه. ثم هل يمكن للامام عل ان ينّط عزائم الثائرين 
محمد النفس الزكية واخيه ابراهيم باخبارهما انهما مقتولان ؟! وهل تبقى 
لديهما معنوية للقتال والجهاد وهما يعلمان أنّ نهايتهما القتل؟ ثم ما هى 
الفائدة التي سيجنيها الامام عَليةٍ من تثبيط عزائم بس والسجد 
عزائم الظالمين؟ هذا اذا علمنا انّ الامام الصادق ليد اشرك ولديه الامام 
الكاظم لي وعبد الله في ثورة النفس الزكية'' ". 

ثم ألا يعنى ما قيل انه كلام الامام الصادق لعبد الله بن الحسن: وانما 
لاض النهام: فق المتضور ته الوادم عق يعدو وان المقضور يقدل محهدا 
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على أحجار الزيت ثم يقتل أخاه بعده. إلا يعني اضفاء الشرعية على 
العباسيين وأعمالهم من جهة. وصرف اي جهة علوية وغير علوية عن 
التفكير بمواجهة العباسيين؟ وهو ما لم يقل به أحد من الأئمة المعصومين. 

ونرى أن ادخال عبارة «حتى يؤمروا الصبيان ويشاوروا النساء» اريد 
به اضفاء مصداقية على الكلام كي لا يُثار حوله الشلك او تنظر :اليه بعين 
ارس 

وتمادياً من العباسيين في التلاعب بالاحاديث النبوية ووضع 
الرواناك فيه ٠ ١‏ ورهن اهل مف فتقد اميروا من سررى كديا هد 
الرسول 1 «اللهم اغفر للعباس ولولد العباس ولمن احبهم»' "". 

أو: «اللهم اغفر للعباس ما اسرّ وما اعلن وما ابدى وما افضء وما كان 
وما يكون منه ومن ذريته الى يوم القيامة»!؟ ".. 

او: «يخرج منا رجل في انقطاع من الزمن وظهور من الفتن يسمى 
السفاح»!” ". 

أو: «ليكونن منا السفاح والمنصور والمهدي»'١‏ ". 

وانتترى كيف تجرأ هؤلاء ووعاظهم على الكذب على رسسول الله 
-0 بوتس احافيك الله كدت فى شدي دوقي القائمة على اللا 
والارهاب وتزييف القيم وافراغ المفاهيم الاسلامية من محتواها. وقد اكد 
الحفاظ من ,علفاء الحدرت كب هزه التحادية "نيوا لتفين لعفل ان 
تصدر عن النبي أحاديث تشيد بالدولة العباسية وبالسفاح في حين ان 
انحراف هذه الدولة وزعمائها عن الإسلام أمر لا يختلف فيه اثنان, 


0 


والمصائب التي لحقت بالمسلمين والرساليين في عهدهم مما امتلأت به 
بطون الكتب التاريخية, والاستهتار بالمبادئ الاسلامية. والانغماس في 
جما ذ الرذيلةومعا قن التعور والفيقن على انقاء السوسدقى واصجواة 
القناو فنا لذ كه ا عن 


سياسة ا جور والارهاب 


لما كان العباسيون يفتقدون الى المبررات الشرعية الحقيقية, ولما كان 
هذفيو ين الالبعلاء على رمام الافور هق ان يركوثوا فلوكا على الناضن 
وحكانا يطاون اعناقهم؛ فمن الطبيعي ان يمارسوا كافة الممارسات التى 
من شأنها ان تحفظ لهم سلطانهم وتمدّ لهم فى ايامهم. وتجعل الأمة تذعن 
لهم اذعان العبيد. وتخضع لهم خضوع المغلوب على امره. ومن الطبيعي 
أيضأ ان يرتكبوا كافة أنواع الظلم: وينتهجوا سياسة الجور والتعسف, 
ويتعاملوا بلغة اللارهاب. ويحاسبوا على الظن والتهمة. وياخذوا الكبير 
بهفوة الصغير. ويتتقموا من البري بتهمة المذنب. ويقترفوا كل جريمة 
يمكن انْ تُسكت صوت الامة؛ وتحبس الانفاس في الصدورء وتصرف 
دعاة الحق عن التفكير بالتصدي لهم ومواجهتهم؛ طبعاً يفعلون هذا كله 
وهم يدّعون الدينء ويُظهرون التدينء ويتظاهرون بالولاء لأهل البيت! 

وقد حاول ابو جعفر المنصور تبرير سياسة العنف التي كان ينتهجها 
العا سوه عتدنا كال لنتضمة نوها 

لقد هجمت بالعقوبة حتى كأنك لم تسمع بالعفو؟! 
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قا لله المتعو: 

ان بن مرواة الى قبل رممهيم وال ابي طالب لم تغمد سيوفهم.: 
والتئن :بق قو قندراونا امس سوقة واليوم خلفاء. فليس تتمهد هيبتنا في 
صدورهم الا بنسيان العفو واستعمال العقوبة'” ". 

فهو يؤكد في كلامه على سياسة العقوبة ويبرر تلك العقوبة بخوفه من 
الامويين الذين ربما ينقضون لاسترجاع الملك. ومن العلويين الذين كانوا 
ولا زالوا يشهرون سيوف الجهاد والثورة. ولأنهم 0 العباسيون ‏ قد 
اضيعو | فلو كا بيق عقية وضهاها بعد اج كاتوا اناهنا كاة مر مدل سنا د 
الناس الامر الذي يثير حفيظة الآخرين ويحرك حسدهم. ولابد فى مثل 
ذو القاروو فتحمن ٠‏ كانت« القتقك وها رسنة الشد وو اقوس العفو 5 
وجهة نظر المنصور! 

وهذا ما يكشف بشكل واضح عن أن العباسيين لم ونوا كى ينقدوا 
الأمة من الظلم الاموي والامتهان الذي عاشته ابان عهدهم كما ادعوا فى 
بداية استيلائهم على زمام الامور, وانما الهدف الأول والاخير هو التسلط 
والسيطرة والحكم. 

وقد عبّر عبد الرحمن الافريقي أروع تعبير عن الجور العباسي حينما 
دخل على المنصور بعد شهر كامل من الوقوف ببابه. بقوله للمنصور: 

دقلو العون ببلازنا فحفت ([أعلمك» قاذ الحو خرن عن :ذارك 
زرابت اغمالة سقة. وطلما قافا ظطنهه لعن اللذه ساك تحعدلت كلها 
دنوت منك كان الامر اعظء37". 
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وقيل انّ المنصور سأله: 

كيف سلطاني من سلطان بني أمية ؟ 

فا عنا نه 

مها رأيث فن سلظا ته ,نيكا من الجور ل رأيته في دن 

ولا شك أن كلام عبد الرحمن الافريقى هذا شهادة عادلة للتاريخ على 
أن العلطاق الغناسى لا يختلفت عن التلطان الامو سوى فى التسمية: 
وإلا فالجور العباسي لا يقل عن الجور الاموي إن لم يكن قد فاقه بشهادة 
كثير من زعماء العلويين. 

وكان المنصور على علم في قرارة نفسه انه سلطان جائرء لكنه كان 
يحاول باستمرار شراء الضمائر لاسيما بعض الفقهاء من ضعاف النفوس 
لكي يقدموا شهادة كاذبة بعدالته كي يستطيع من خلال تلك الشهادة 
المزورة اسباغ الشرعية على ممارساته الجائرة البعيدة عن روح 
الإسلام وأهدافه. ونذكر في هذا الصدد ما رواه مالك بن انس قال: لما 
ولي ابو جعفر الخلافة, وافى اليه الملاقون المشاءون بالنميمة عني بكلام 
كان قد حفظ علي فاتاني رصوله اا وقد ممتي شال تحبا ابد 
المؤمنين, وذلك يعد مفارقني له وخروجي عنه. فلم اشك انه للقتل, 
ففرغت من عهدىء, واغتسلت وتوضأت ولبست ثياب كفني وتحنطت, 
ثم نهضت فدخلت عليه في السرادق؛ وهو قاعد على فراش قد نظم بالدرٌ 
الابيض, والياقوت الاحمرء والزمرد الاخضر. حكي انه كان من فرش 
هشام بن عبد الملك كان قد اهداه اليه صاحب القسطنطينية: لا يعلم ثمته 
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ولا يدري ما قيمته. والشمع يحترق بين يديه وابن ابي ذؤيب وابن 
سمعان قاعدان بين يديه. وهو ينظر في صحيفة في يده. فلما صرت بين 
يديه سلمتء فرفع رأسه. فنظر الىّء وتبسم تبسم المغضبء ثم رمى 
00 وأشار لي الى موضع عن يمينه اقعد فيه. فلما قعدت وأخذت 
مقعدي. وسكن روعي؛ ترا سى انظر تلقائي, فاذا انايو فقن بعطانه 
درع؛ وبيده سيف قد شهره؛. يلمع ١‏ ما حوله. فالتفثت عن يميني. 
فإذابواقف بيده جزر من حديدء ثم التفت عن يساري. فإذا أنا بواقف عليه 
درع وبيده سيف قد شهره. وهم اجمعون قد اصغوا اليه. ورمقوه بابصارهم 
خوفا من أن يأمر في أحد فيجده غافلاً. 

ثم التفت الينا وقال: 

-اما بعد معشر الفقهاء. فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم ما أخشن صدره. 
وا فيه لأرعس ركع أحق الناس بالك من السيتش كو والا جين ينا 
يشبهكم. وأولى الناس بلزوم الطاعة, والمناصحة في السر والعلانية لمن 
استخلفه الله عليكم. 

قال مالك فقلت: 

- يا امير المؤمنينء قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتّم نادمين». 

فقال ابو جعفر المنصور: 

عغلى: لكي اق الرجال انا اعندك ؟ امن أقينة العدل ا«رسين انين 
الجور؟ 
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فقال مالك: فقلت: 

-يا أمير المؤمنين أنا متوسل إليك بالله تعالى. واتشفع إليك 
بمحمد يي وبقرابتك منه, إلا ما اعفيتني من الكلام في هذا. 

قال: 

قد اعفاك امير المؤمنين. 

ته القت الى ابن سمعان كال الما 

-ايها القاضي ناشدتك الله تعالى, اي الرجال أنا عندك؟ 

كان سينا 

انت والله خير الرجال يا امير المؤمنين. تحج بيت الله الحرام, 
وتجاهد العدو, وتؤمن السبل. ويامن الضعيف بك أن يا كله القوى. وبك 
قواء الديرون تدك ير اليعالهواعدل الالمة 

ثم التفت المنصور الى ابن ابي ذويب فقال له: 

ناشدتك الله اي الرجال أنا عندك؟ 

فقال: 

اتكبوانه عندى هه البجال» ايها تويك يمال انه ررس ولف وشهم رف 

القرمى والننا بوالعبينا كين .واحاكت المتعيه واتعيك القوى بر سدكت 
اموالهم: فما حجتك غداً بين يدي الله؟ 

تقال له الستهو: 

ويحك! ما تقول؟ أتعقل؟ أنظر أمامك. 

قال: 


نعم, قد رأيت اسيافاً وانما هو الموت, ولا بدّ منه. عاجله خير من 
5 

ونحن هنا في هذا الحدث أمام ثلاثة مواقف متفاوتة: موقف اخرسه 
السيف عن قول كلمة الحق وأسكته الحق عن قول كلمة الباطل؛ وموقف 
ارعبه السيف فاندفع لقول الباطل وتزكية الحاكم الجائر. وموقف لم يرعبه 
السك ققد لبوق لقوال كانه الحق سن يوان كا لنت تيز يكها الف 

كما نلاحظ فى هذا المشهد العجيب اندهاش المنصور من سماع كلاء 
ابن ابي ذؤيبء لهذا اسرع الى تهديده بالاسياف المشهورة؛. عسى أن يغيّر 
من لهجته. ويتراجع عن موقفه الشجاع, لكنّ السيوف لا تؤثر دائماً على 
المواقف. ولا يتراجع امامها سوى المتخاذلين. 

وننقل هنا نموذجين من التعامل العباسي القائم على السيف. احدهما 
مع العلويين والاخر مع عامة الناسء فيما نرجئ باقي الكلام حول هذا 
الامر حين التحدث عن الخلفاء العباسيين في أيام الامام موسى بن 
الفوذج الاول 

لما عزم المنصور على الحج دعا ريطة بنت ابي اعباس ارا: 
المهدي. وكان المهدي بالري قبل شخوص ابي جعفر: فأوصاها بما اراد 
وعهد اليهاء ودفع اليها مفاتيح الخزائن. وتقدم اليها وأحلفها ووكد الايمان 
ان لا تفتح بعض تلك الخزائن ولا تطلع عليها احداً لا المهدي ولا هى إلا 
ان يصح عندها موته. فإذا صمّ ذلك اجتمعت هي والمهدي وليس معهما 
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ثالث حتى يفتحا الخزائن. 

فلما قدم المهدى من الرى الى مدينة السلام دفعت اليه المفاتيح, 
واخيره كن المتصور آذ ا ا 
الخلافة, قم الباب ومعة بويظة ناذا ناكأ كير ايه جنالة من افقلى 
الطالبيين. وفى اذانهم رقاع فيها انسابهم, واذا فيهم اكلقان ورجالء. شباب 
ومشايخ عدة كثيرة. فلما رأى ذلك المهدي ارتاع لما رأى: وأمر فحفرت 
لهم حفيرة فدفنوا فيها. وعمل عليها دكاناً!''. 
الفوذج الثانى 

استعمل السفاح على أهل الموصل أخاه يحيى بن محمد وسيّره اليها 
في اثني عشر الف رجل. 1 قصر الامارة بجانب المسجد الجامع, ولم 
ُظهر لأهل الموصل شيئأ ينكرونه ولم يعترضهم فيما يفعلونه. ثم دعاهم 
فقتل منهم اثنى عشر رجلاً. فنفر أهل البلاد وحملوا السلاح: فأعطاهم 
الات قاف فنودي: «من دخل الجامع فهو أمن». 

ناتاه التاق مهرعوق اليم قافا يحب الرجال على اضوات الجبامع. 
فقتلوا الناس قتلاً ذريعاً اسرفوا ل ا 5 
اكثر. 

فلما كان ن الليل - 55 صما النساء اللاتي قتل رجالهن. فسأل 

اذا كان الغد 8 اللساء : الصييا: ! 
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ففعلوا ذلك وقتل منهم ثلاثة ايام. 

وكان في عسكره قائد معه اربعة آلاف زنجي فأخدوا النشاء فهرا. 

فلما فرغ يحيى من قتل أهل الموصلء ركب في اليوم الرابع وبين يديه 
العرات و السوقه الفعدلو لك قاعم ظقه اموا كبو جارك يمنا ندا عن قا را 
اصحابه قتلها فنهاهم عن ذلك. فقالت له: 

لبت ميق شقانت ؟ ليت الن عه وسيول: ان ؟ آنا :تانق العريياية 
المسلمات ان ينكحهن الزنج؟ 

فأمسك عن جوابها. وسيّر معها من يبلغها مأمنها. وقد عمل كلامها 
فيه. فلما كان الغد جمع الزنج للعطاء فاجتمعواء فأمر بهم فمّتلوا عن 
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له 


الفصل الثانو 


المحاولات العباسية لطمس معالم مذهب 
أهل البيت 2 


انائضة 


قلنا ان الدعوة العباسية كانت تدعو قبل انتصارها الى ال البيت وترفع 
شعار إعادة الحكم الى اعجابه الحققييق من المت البوى الذين نضا 
الامويون عن المسرح السياسي. وعاعلوه بافلاها يكون عليه التعامل, 
وقلنا أيضا 1ن الامة الاسولانية ولا سيعا اهلا بيت النيزة وصعتيم كانوا 
عاون ا في الحكم الجديد ويتوقعون منه إن يعيد الحق الى اهله و 
الا مون الى هاما 

غير ان السياسة العباسية اخذت تتبلور بمرور الزمن لتؤكد على كدب 
ما كانوا يرفعونه من شعاراتء. وزيغهم عما كانوا قد عاهدوا به 
الآمة والعلويين في مؤتمر الابواء وفي كثير من المناسبات الاخرى. 

وفي الوقت الذي كان فيه العباسيون يبحثون عن الشرعية _-سواء قبل 
الاشض ا اد بعده ويحاولون العثور على المبررات التي تضفي عليهم 
تلك الشرعية كما أ: شرنا الى ذلك في الفصل الاول. سعوا جادين 
أيضأ لانتزاع الشرعية من صاحب الشرعية -أي العلويين - يشتى السبل 
والوسائل, لتعزيز شرعيتهم الهشة من جانبء وللتمهيد لضرب العلويين 


/اه 


و شبعتهم من جانب آأخر. 

وتحقيقاً لهذا المخطط الذي كان يصرّ عليه كافة خلفاء بنى العباس؛ 
فقد اخذوا يبحثون مع المتملقين اليهم ووعاظهم الذين باعوا دينهم 
بدنياهم وكافة من له مصلحة شخصية ودنيوية, بما فيهم الكتاب 
المأجورون. عن الطرق المناسبة لتهميش الشرعية العلوية والأحقية 

وأدرلة العساسيون والمعدلحيوق الملتفون تحولهم أن العسلوييق انتما 
يشعرون بالقوة انطلاقاً مما يحظون به من دعم شعبي وما لديهم من مكانة 
اجتماعية لاسيما فى أوساط الشيعة الذين يرون فيهم التجسيد الصحيح 
الريها اشوا اهناف اللحفقن النيوهبو الكفاءة: لقيو قفنت فى فاه الاسة: 
ولهذا قرروأ ضرب الفكرة الشيعية واجهاضها بصفتها المحور الدى تدور 
حوله القاعدة الجماهيرية المؤيدة للبيت العلوي. 

وانطلاقاً من ذلك انبروا لاحياء فكرة «الرافضة» أو «الرافضية» التى 
كان الامويون يقرعون طبلها وينفخون مزمارهاء والتى كانوا يطلقونها 
على كل موال لأهل البيت ومحب لهم. للقضاء عليه وتصفيته جسدياً. 
يوالي أئمة أهل البيت ويحب علياً طليوٌء وممّن لم ينحاز اليهم أو يتعاون 

ويعود أساس مصطلح «الرافضة» الى ما قيل: أن الشيعة الذين كانوا 
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بن عبد الملك- سألوه عن ابي بكر وعمر وما هو رأيه فيهماء. فاجاب 
خلافاً لما كانوا يعتقدون, فتفرقوا عنه ورفضوه فسموا بالرافضة, ثح عُمَّم 
هذا المصطلح على كل من يرفض ابا بكر وعمر ولا يعترف بشرعيتهما 
في الخلافة ثم حوّره الامويون والعباسيون من بعد وأرادوا به كل محب 
لأهل البيت وموال لهم ومعتقد بامامتهم. 

وحول حقينة ماقبل من ان الفعةه الذين الوا تداع الفيفية 
فلا صحة لذلك. فالشيعة على علم بأفكار زيد ووجهة نظره. خاصة وقد 
كانوا نواة جيشه وأساس انطلاقته. ثم هل من المعقول ان يسأل الشيعة 
زيدأً مثل هذا السؤال في مثل ذلك الموقف الحرح الذي كان يستعد فيه 
عناصر اخرى ذانت: أراء تختلف عن ارائهم جمعهم واياهم العداء 
وني 

وككئة ابن عي “وين 505 || فق 120 اه 

خرج زيد في اربعة الاف بالكوفة؛ فاحتال عليه بعض من كان يهوى 
هشاما. فدخلوا عليه وقالوا: 

- ما تقول في ابي بكر وعمر؟ 

فقال زيد: 

- رحم الله ابا بكر وعمر صاحبي رسول اله مَبيي. 

اين كنض قبل البوء؟ 
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وواضح انّ الهدف من القاء هذا السؤال شق صفوف معسكر زيد بن 
على عَليةَ وايقاع الاختلاف بين جنوده. كي يسهل على الجيش الاموي 
ضربه والحاق الهزيمة به. وقد.تمّ للمندسين بين صفوف جنوده من 
الاموين نا راونا 

وذهب بعض المؤرخين الى أنّ الرافضة قد عرفت في الجماعة التي 
اتكتسة كو سيط الى وكره وهو كلانه المشهوو من الم ريدي لان الدين 
اي ل ا را سور وو 

والواقع أن الخلفاء الامويين وكذلك العباسيين لم يستخدموا حربة 
الرفض ضد اتباع أهل البيت والتنكيل بهم؛ حباً في الشيخين ولا تعصباً 
لهماء فانهم لم يُعرفوا بذلك ولم ينهجوا نهجهما أو يسيرؤا بسيرتهماء وانما 
كان بغضاً لأهل البيت وحقداً نابعاً من شعورهم بأنهم أي أهل البيت- 
الخط الوحيد الذي يمتثّل الشرعية والرسالية؛ والنهج الذي لا يقبل 
المساومة وانصاف الحلولء والجبهة التى تنطلق منها السهام باتجاههم كل 
حير والرحي الذاقى عردم كله قور كايا 

وتودل العناسسوة سق الرانشة.وامتعدموه يشكلا عومها كنان 
يستخدمه الامويون «حتى ادى الامر الى قتل من عُرف بحب علي وأهل 
شه بو اتكدذوا للف كس القارق .وميندات الام المي وا قبري طيريق 
سلكوه للوصول الى ايقاع الفتن بمن عرف بحب أهل البيت هو مسألة 
تفضيل على عاد على الخلفاء. وجعلوا قاعدة مطردة عندهم هي: انّ من 
فضل علياً اثلا فقد طعن على الصحابة» ومن طعن على الصحابة طعن 


على رسول الله 0 فهو زنديق. 

وجعلوا مدح على وذكره بما خصه الله ورسوله من الفضائل التي امتاز 
بها على غيره. طعناً على الصحابة. وموهوا على السذج بذلك. وانخدع 
اكثر الناس واستجاب اخرون تحت الضغوط. ولقى المفكروورى من الاقة 
غنات .وواجهوا مشا كل عتد بمخارلتهم الرقوف آبناء قيال ذلك السيديل 
الجارف. فساير أكثرهم تلك الاوضاع: رارق للف الفا روفو ؤقاعا قرة 
النفس وطمعاً في الحياة. فخضعوا لرأي الدولة وتجنبوا الحديث عن أهل 
البيت وفضلهمء ودرج الناس على ذلك, ونظروا الى الشيعة بعيون مزورة. 
وقلوي قد كان النذاء ذكانوا 3 بصيوون على مام نننقية لاهن النيتك: 
وإذا رأوا احداً يذكرهم بخيرء رموه بالرفضء واتهموه بالزندقة»!". 

ونجد ان حجر العسقلاني يميّز بين التشيع والرفض من وجهة نظر 
الحكام والذهنية العامة التى صنعوها. فهو يقول: «والتشيع محبة علي 
وتفديمه على الصحابة؛ فمن قدمه على ابي بكر وعمر فهو غال في تشيعه 
ويُطلق عليه رافضي»!8. 

بل وتشدد البعض في موقفهم من «الرافضي» -والذي يريدون به 
الفوالن الاأهل النيت دحت كان قل عتضيل أكل ذميسة البهوردى علي 
000 افضي!' '". وهذا يكشف لنا مدى الحملة الاعلامية العنيفة التى 
شدك على مذاهبا اهل البيت والثائلين بإناستهم من قنيل الاين 
الاموية والعباسية, تلك الحملة الواسعة التى كانت مدعومة بحملة ارهابية 
مرعبة تطال كل من تنهمه الاجهزة الحكومية بالرفض أو التشيّع لأهل 
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5 
ولم تقف تلك الحملة عند حدود مناهضة محبى علي وأولاده 
والقائليق بإعامتهم: بل اد فى سمل عليا نك 5" اتفاق ندا 
غير الشيعية على خلافته وإمامته للمسلمين! ونحن نرى كيف تعرض 
الامام ل أو الخليفة الرابع -من وجهة النظر غير الشيعية الى أقسى 
أنواع الظلم والتطاول والانتهاك في الزمن الاموي. حتى انه كان يُسبٌ من 
فوق المنابر منذ أيام معاوية بن ابي سفيان وحتى عهد عمر بن عبد العزيز 

(99ه) حيث منع ذلك السب. 

إن علياً ليةِ الذي شهد بفضله وايمانه وقربه من رسول اله عَيَيْة 
والنصوص البيّنة المتواترة فيه عن الرسول يَييْةُ ولتي وردت في صحاح 
الفريقين والتى هي خارج عن بحثنا هذاء علياً الذي اجمع المسلمون على 
متلق رعو ان ران اع تن ع فل اللسلظة التو يد 
الفاهافاء ونان شير لعشا عر اجنين الخد يضبن على سحمة 
الخلافة الراشدة, أو يؤدي الى تكفير معاوية المسنّ لهذه السنّة الشيطانية 
والذين خلفوه من الامويين؛ أو يرفع عقرته متّهماً الامويين ومن حذا 
حذوهم بتهمة على غرار تهمة الرفض أو الزندقة أو غيرها من التهم التي 
تفنن اعداء الطالبيين في اختراعها. 

وانبرى ابن قتيبة لاعطاء صورة وإن كانت شاحبة عما لحق بعلي عليه 
من غبن وبُخس حق بسبب تلك السياسة التي كانت قائمة على العداء 
للعلويين: 
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وقد رأيت هؤلاء أيضاً كلما رأوا غلو الرافضة فى حب علي وتقديسه. 
قابلوا ذلك أيضاً بالغلو في تأخير علي كرم الله وجهه. وبخسه حقه. 
ولحنوا فى القول وان لم يصرحوا الى ظلمه. ولم يوجبوا له اسم الخلافة 
لاختلاف الناس عليه. وأوجبوها ليزيد بن معاوية لاجتماع الناس عليه 
واتهموا من ذكره بخيرء وتحامى كثير من المحدثين ان يحدثوا بفضائله 
كرم الله وجهه؛ أو يظهروا ما يجب لدأ *0. 

ونحن نرى أنّ ابن قتيبة وانْ هبٌ للدفاع الضعيف عن الامام على اك 
وتعجبه من أنهم أوجبوا أسم الخلافة ليزيد بن معاوية ولم يوجبوه له. 
يستخدم هو الآخر فى كلامه عبارة «الرافضة». وهذا إِنْ دل على شىيء 
فانما يدل على مدى ترسيخ السلطات لهذه الكلمة في الاذهان. بما فيها 
اذهان مَن يعرفون الحقائق الى حد ما ويحللون الاوضاع ويقفون على ما 
يدور وراء الستار. ظ 

اضف الى ذلك استخدامه لعبارة «الغلو في حب علي وتقديسه» وهو 
يا كان الأحيزة الحكرية شعن الى 56 506 اله الوزام 
للامام علي عَلَيةَ والايمان به خليفة مفروض الطاعة على المسلمين طبقاً 
لآية القرانية الكريمة التي نزلت في حج الوداع والتي اجمع المسلمون 
على أنها نزلت في إمامة على لَك وخلافته للرسول يَييَ. 

وعدا ذلك فانه يلمّح الى ان الناس قد اختلفوا على على عليه 
واجتمعوا على يزيد وهو ما كان مبرراً للآخرين لبخس علي حقه واللحن 
في القول عليه ونحن لا ندري اي اختلاف كان على علي عه 
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والدية هي التي سعت اليه واصرّت على ضرورة توليه زمام الأمور بعد 
مقتل الخليفة الثالث رغم رفض الامام لذلك واصراره على البقاء ناصحاً 
وفوجيا للانة بعيدا عن سيدة العكى لكنيق ابوا إل أن يحكو المسامين 
ونشيع العال لهم ويعية لمقة رجول 21 22 رادها وحيوكها وعتدائة 
لم يجد عَليةٍ مع اختيار الآمة له واصرارها عليه سوى الرضوخ لمطالبها. 

وإذا كان يراد بعدم الاجماع خوج طلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام, فانهما كانا فى جملة من بايعوه. لكنهما نكثا البيعة وخرجا على 
امام زماتهما. وحينئذ لا يعد ذلك مخالفة له, وأنما عنصيان وخروج 
وتمرد. ومعلوم ماذا يكون بانتظار الخارج على إمام زمانه. 

اما اذا كان يراد بالذين اختلفوا على على للا معاوية بن ابي سفيان 
والخوارجء فانّ معاوية كان والياً على الشام من قبل عثمان بن عفان, 
والآن وقق تير الخليفة تحتو بالاسحاب: الجماهيري: فمن حقه ان فر 
ما شاء من ولاة الخليفة السابق ويعيّن ما شاء بدلاً منهم طبقاً لما تقتضيه 
المصلحة الاسلامية, وعتدئذ ليس أمام معاوية سوى الاذعان والاستجابة 
للمرسوم العلوي بتنحيته عن ولاية الشام: لا ان يتخذ من دم الخليفة 
النالث ذريعة للتمرد على الخليفة الرابع. هذا في حين أن معاوية نفسه 
الذي يجب أن يحاكم لانه تلكا عن نصرة عثمان رغم أستنجاده به. 

اما الخوارج فلا نعتقد ان احداً من المذاهب الاسلامية يعدّهم من 
المسلمينء كما انهم -أي الخوارج ‏ يكفّرون كافة المسلمين بما فيهم 
الامام على ومعاوية. 
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كما لا ندري أي اجتماع للناس على يزيد وقد رفض مبايعته الكثير 
من الشخصيات الاسلامية وعلى رأسها الامام الحسين بن علي الدي لم 
يكتف برفض مبايعته فحسبء بل وأعلنها ثورة عليه وعلى نظامه الذي 
خرج عن الاسلام, واتتهت تلك الثورة التي كانت في الحقيقة صرخة 
لايقاظ الامة ‏ باستشهاد ابي عبد الله الحسين وجنوده المخلصين. 


انتزاع الشرعية 

سعت الدولة العباسية بجدٍ لانتزاع الشرعية من أهل البيت © لأنّ 
شرعيتهم تعنى فيما تعنيه عدم شرعية العباسيين. وانطلاق التساؤلات 
حول المجوز الشرعي الذي سمح لهم بممارسة مهام حكم المسلمين. 
وهذا كان يؤذيهم غاية الأذىء ويعكر عليهم صفو حياتهم. وكان هاجسا 
دائما لهم ولم طم الخلقاء السناسيوق التكتم عايه فتن كتين .مسن 
المناسيات»: 

وعلى هذا الصعيد نشاهد هارون الرشيد في وضع نفسي متأزم وهو 
يرى إجماع الأمة على خلافة الامام علي عاو ولم يكن بمقدوره ان 
يخفي ما كان يعتلج فى صدره بسبب ذلك. لهذا قال لأحد المترددين عليه 
ويدعى ابأ معاوية: 

-يا أبا معاوية هممت بمن انْبَتَ خلافة على فعلت به وفعلت. 

فسكت ابو معاوية ولم يتكلم. 

فقال له الرشيد: 
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فقال: إن اذنت لي تكلمت 

فقال الرشيد: ظ 

اكلم 

تقال ابو معا و 

مرا افير الدوسين قالع عو وهنا خايفة سوك التبوقاله عدي هنا 
خليفة رسول الله وقالت بنو امية: منا خليفة الخلفاء. فاين حظكم يا بني 
هاشم من الخلافة؟ والله ما حظكم إلا ابن ابي طالب'0*. 

لكن الرشيد وكذلك باقى الخلفاء العباسيين كانوا يدركون انّ 
ليس من نصيبهم وانما من نصيب اولاده الحسن والحسين وأولاه 
الحسين عله وكانوا يدركون أيضاً انّ الأمة الاسلامية تهفو الى ابناء 
الحسين وتنجذب اليهم لأنهم الحلقات الطبيعية في سلسلة البيت النبوي, 
والشرعية الحقيقية التي نصّ عليها الرسول مَيْيْةٌ. ولهذا حاولوا وبشتى 
السبل ضرب هذه الحلقات المتداخلة وطمس معالم تلك الشرعية. 

وضمن هذا الاطار, نشاهد الخلفاء العباسيين يبذلون كل ما في 
وشعهم لتخويل:اهتماء الناس وضرف أنظارهب عع لاا رسو اتنا 
علي علي وتعظيم كافة الشخصيات الاخرى التي هي على غير مذهبهم 
ولا تقول بقولهم. كما بذلوا غاية ما لديهم من امكانات لنقوية ودعم 
وترسيخ المذاهب الاسلامية الاخرى على حساب مذهب أهل البيت أو 
المذهب الشيعي. وفي هذا السياق فول عبد المتعال الصعيدى ©" .علفاء 
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الأزهر: 

«فلما رأى بنو العباس انّ وسائلهم في القهر لا تجديهم؛ ارادوا ان 
يأتوا الناس من باب التعليم؛ فيتولوا امره بأنفسهم. ليربوا العلماء على 
الخضوع لهم. ويملكوهم بالمال من أول امرهم. وكانت الأمة هي التي 
تنولى أمر التعليم بعيداً عن الحكومة.. فيقوم في المساجد حرأ لا يخضع 
لحكم ملك أو أميرء ويتربى العلماء بين جدرانها احراراً لا يراقبون إلا الله 
فى عملهم. ولا يتأثرون بهوى حاكم. ولا تلين قناتهم لطاغية أو ظالم: 
فأراه عدوا لياس ان شرا عن هذا المتدن كبري دوا 
بأنفسهم التعليم حين الع لميو نا خدد وا متشكوق له المبدارس مال 
الوا عد وبين علنها فم الأوقات: الكفير ةنما بغي العلماك: فميها: 
ويجعل لهم سلطاناً عليهم. وأخذت الممالك التابعة.تأخذ بهذا في سنتهم. 
حتى صار التعليم خاضعاً للحكومات بعد أن كان امره بيد الرعية. وكان 
لهذا اثره في نفوس العلماء. فنزلوا على ارادة الملوك, ولم تقو نفوسهم 
على مخالفتهم في رأيهم أو توجيه شيء من النصح اليهم. وكانت 
المدرسة البيهقية اول ما انشئت من تلك المدارس,. ثمانشئت بعدها 
الملورية اميد سما وروي الى ان قال 

«وقد جاء المستنصر العباسي بعد ذلك فأنشأ فى بغداد المدرسة 
المستنصرية سنة 1750ه وأنفق في بنائها أموالاً لا بُحصر حتى تازاف 
سنة ١57ه‏ فاحتفل بافتناحها احتفالاً عظيما حضره بنفسه وحضر معه 
نائب الوزارة وكذلك الولاة والحجاب والقضاة والمدرسون والفقهاء 
وشيوخ الربط والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء... وأختير لكل مذهب 
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مق المقارسن.وغيرها اثنان وستوق ننسا .ور هيا سدرسيق وقائتى 
تدريس... وجعل لها ستة عشر معيداًء أربعة لكل مذهبء. وجعل ربع 
القبلة الايمن للشافعية. وجعل ربع القبلة الايسر للحنفية» وجعل الربع 
الذي على يمين الداخل للحتابلة. وجعل الربع الذي على يساره 
للمالكية... فأقبل الناس على دراستها وأهملوا غيرها من المذاهب التى 
لم يقدّر لها مثل هذه الاوقاف المغرية». ش 

وهكذا قاواثدق الهداهن الاريقة عا حا عاق المدافن 
الاسلامية الكثيرة الاخرى التى كانت سائدة انذاك وفى 5 5 
أهل البيت. ش ش 

وقطق الشكويات التى اعقيت الدولة الساسة على افاي سخطوانها 
داعمة المذاهب الأربعة بل ومانعة لاي مذهب آخر بما فِيَها مذهب أهل 
البيت. وكأنما كان الدعم العباسي لهذه المذاهب الاربعة. قد اضفى عليها 
الشرعية:وسينلها عن غيرها .وهو اه ندغو الى الدهشة والخيرة. 

وتحدث المقريزي|؟*! عن احدى تلك الخطوات قائلاً: 

«فلما كانت سلطنة الظاهر بيبرس البندقداري ولى بمصر أربعة قضاة 
وهم شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي. فاستمر ذلك من سنة 170ه حتتى 
لم يبق في مجموع امصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام 
وض هذه النذاي الارينةوقينات فليا العدارس والكوانك والروانا 
والربط في سائر ممالك الاسلام. وعودي من تمذهب بغيرهاء وأنكر 
عليه, ولم يول قاض ولا قبلت شهادة احد. ولا قدم للخطابة والامامة 
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والتدريس أحد ما لم يكن مقلداً لاحد هذه المذاهب. وأفتى فقهاء 
الامصار في طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما 
غداها. 

وكان صلاح الدين الايوبي قبل ذلك سعى سعياً جاداً للقضاء على 
المذهب الفاطمى الذي كان سائدا في مصر بمختلف الوسائل ومن بينها 
ان لقنا سد الشافعية والحنفية ورعايتها ومدّها بكافة ما تحتاج اليه 
ورغٌبٍ الناس فيها. فهجروا ياقى المذاهب»!*". 

نعود بعد ذلك فتقول انّ العباسيين حاربوا مذهب أهل البيت لاق 
حرا قناوية لك هزادة :قنها ومعر الاعدداي المة اذاهب الالشيرف: 
ليكون ذلك عوناً لهم في تحقيق هدفهم. 

فالمنصور العباسي كان يحاول من خلال رعايته للإمام ابى حنيفة 
وتتديفه على شائر القياء أن يخلق نه :شخصية تاولة الأماء جعقر ين 
محمد الصادق وبالتالى لمذهب أهل البيتطه. لكنه باء بالفشل ولم 
با لاك الحربة التي كان يرجوهاء بل كانت لابى حنيفة 
مواقف محمودة حيال العلويين ربما كانت هي السبب الذي دفع 
بالمنصور الى تصفيته في اخر المطاف. 

كما بذل هارون الرشيد جهوداً متلاحقة ومصرة على تهميش دور 
الامام موسى بن جعفر علي وتسليط الاضواء على مالك بن انسء فكان 
يتظاهر بالجلوس بين يديه بأدب ويأمر بطانته وندماءه باحترامه. وكان 
مالك قد ار تفع انه في زمن المنصور بعد محنته وضربه وطلب منه وصع 
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كتاب في الفقه يحمل الناس عليه بالسيف. 

ومن هذا نستنتج «ان العامل الاساسي لتكوين الالتزام يمذهب معين, 
وعدم الترخص في استنباط الاحكام الشرعية انما هو السلطة؛ وانّ بقاء 
هذه المذاهي انها يكوور كلك الوستائل التعية حي كتر اتصاوها: ولو 
فذرت طوامل الأقشار لثير المذاهي الاريفة لتقن :ليا تحميون بيقلنها 
ولكانت مقبولة عند من ينكرهاء ولكنها عدمت ان السلطة فمحيت 
من الوجود, إذ لا قابلية لها في ذاتها على البقاء بقوتها الذاتية. 

وفاز المذهب الحنفي بتشجيع اكثر من غيره. فهو في العصر العباسي 
المذهب الذي ترجع الدولة اليه في مهمات التشريع؛ وكانت رئاسة القضاء 
يد اهن الرا ق لم يشاركي !ذا القلين نعو سائر العداهي) 0 

غير انّ تلك الحملة الشعواء التي وُجّهت للمذهب الإمامي والتي 
افد اذكه بالتضشة اديه لمعتنقي هذا المذهين 55200 : 
نتؤتٍ الأكل التى كان العباسيون يريدونها. صحيح انهم حدّوا من انتشار 
هذا المذهب ونشروا المذاهب الاخرى على حسابه. لكنه ظل مذهباً قوياً 
راسخ الجذورء عظيم البناء. حصين الكيان: لأنه لم يكن مذهباً هشاًء ولا 
حالة غير طبيعية: ولا بذرة القت بها الريح بين أحضان الأرض. 

ادهب اهل البيت هو الغرسة التى غرسها رسول الله 1 بيديه 
المباركتين. وتعهدها علي عَليةٍ بالرعايةء ورواها الحسين بن علي عه 
تمد شاه السو برطات رع ربا وعدم قل الم اهل البيك جديا 
تلو الآخرء حتى اينعت وأعطت ولا زالت تعطي ثمارها. 


مذهب أهل البيت هو الامتداد الطبيعي الحقيقي للاسلام؛ والتفسير 
الصحيح الصادق للمبادئ والمفاهيم والقيم الاسلامية؛ ولهذا تهيأ له اناس 
صادقون مخلصون لحمل لواء الدفاع عنه والتتصدي لكافة الهجمات 
الموجّهة اليه. وأقبل عليه اناس يميزون بين ما هو رَبَد وبين ما ينفع. وبين 
المبادئ الحقة التى سعى الحاكمون لطمس معالمها والتعتيم عليها وبين 
الأفكان والاراء التي كانت تبتّها الابواق الدعائية المرتبطة بالنظام الحاكم: 
وقيّض الله له اناساً يستميتون من اجل الحق ويبذلون كل ما لديهم في 
سبيل ان يصل هذا الحق الى مسامع الناس كافة يما فيهم السلاطين رغم 
اجواء الرعب المهيمنة والتى كان يُقتل فيها المرء لمجرد ان تشم منه 
رائحة الولاء لعلى لا واولاده. ورغم الجهاز الاعلامي المضلل القوي 
الذي يمدّ اذرعه في كل مكان ولا سيما على يد وعاظ السلاطين 
والشعراء المتملقين الذين باعوا للحاكم دينهم فوهبهم المال والجاه 
والمقام. 


ا#هيامات 


وضمن المخطط العباسى الرامي الى تحجيم مذهب أهل البيت 
وخري القيقضيات الاساسة.الفوالية اذ المؤمنة بهذا المذهبء راح 
الغنا سيون بعد قفن وراء الها يعض العركات النسونه او الالخادنة 
ويتخدون منها وسيلة للقضاء على خصومهم. 


إن فعم المخال للزائدقة مغلا كان مبعقه بالدرجة الرئئيسية اعفاك 
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الببافة الأسيلاية رتفا امن هذا اليل وضترف انلان العلماء المسلمية 
والأمة عن رؤية قبائح السلطة وسلبياتها وانتهاكاتها للدين وللثوابت 
الأسلافية. 

ان ارتفاع حمى الزندقة في العصر العباسي وطرح قضايا اخرى مثل 
قضية خلق القرانء وما رافق ذلك من قتل وعقوبات فجيعة. وما صاحبها 
من صخب اجتماعي مدوٌء ورعب خانتق القى بكلاله على البلاد 
الامنلاية #اد يراد بن بالدرسة الاوآن الزنانة الم انين شن فشان 
اساية انون متها وتشكل. بعحيلها خطرا كبيرا تلن الالسلاة. واضي 
مقدمتها انحراف القيادة الاسلامية واستهتارها بالقيم والمبادئ الإلهية. 

وكانت هناك أهداف أخرى من وراء تلك الحركات التي كانت تهدد 
العقائد الدينية. هي ان تنمو هذه الحركات على حساب مذهب أهل 
البيت أيضاً. واقحام أئمة أهل الببت في معركة جانبية هم في غنى عنها. 
وإرباك افكارهم ومعتقداتهم من خلال طرح الآراء المضادة من قبل 
الرثاوقة او الدهرييى شاعة وار قلك الآراء المشادة كانت دعر 
بشكل خفى من قبل السلطة, ولهذا كنا نشاهد ما كان يقوم به 
الملحدونالزنادقة وغيرهم من مناظرات طويلة ومستمرة مع الائمة 
لاسيما الصادق عل وذلك بهدف افحام الائمة وتحقيق غلبة عليهم ولو 
فى مناظرة واحدة. مما يعني الشيء الكثير بالنسبة للسلطة. 

ش غير آرت الاثم طوق افشلوا المخطط العباسى يأكمله وتضدوا يقوة 


عع اكانه البحماف الفكر المضادة وسكروا عنننيا نصرا ايها 
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ارعب السلطة من جهة. وجعلها في قفص الاتهام من جهة أخرىء. ورفع 
من منزلة وشأن أئمة أهل البيت من جهة ثالثة. 

هذا تسا عى ان عتارين علك الشر كات قد الخدت بزلاتننا اشير 
الشخصيات المناوئة للسلطة أو الناقمة عليها أو التي لا ترتاح السلطة 
الهانيا فيا السخصيات الشيعية والقلوية: 

والعجيب أن نرى لفظ الزندقة يُطلق انذاك بشكل عشوائي -ودون أن 
يكون له معنى واضح ‏ على كل من يراد الوقيعة به. فأطلق على كل من 
كا مذهة مخالنا مدهب اهل اللمنة وعدن من يتانقن احادية 
الحا اويرذها لنده صحتهاء وعلى المفكرين الداعق يصون عن 
الحقيقة ويحاولون الوصول اليها وتسجيلها. وعلى كل أحد لا ترغب 
السلطة في كينا 

وعلى هذا الاتالى ققد بالكتريين فى مشاهيير اجون و لطبي 
برؤوس الكثيرين بتهمة التزندق؛ دون ان يكون لهؤلاء علم بافكار 
الراتوقة.والتتصوه الحقاس بها وكان شعت للف اللوايا فوا لأشيافات 
5-7 العقوبات القاسية هو اغذاف سناسة محظة .وان بخالطيا القن 
وحبٌ الانتقام. 

وفي أجواء تلك الاتهامات الباطلة التي تكمن خلفها أهداف سياسية 
ومذهبية؛ نجد المؤرخ الشهير محمد بن جرير الطبري صاحب المذهب 
الخاص بهء يتهم بالالحاد والرفض فرموه بالحجارة حتى مات. وقيل ان 
الحنابلة قد غضبت عليه انتصاراً لامامهم احمد بن حنبل. ودُفن الطبري 
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ذا وه لاد يعد ا معو امن نواه روا را وقال اللا ةا في ذلك: 

«لو سيئّل هؤلاء -الذين اتهموه بالالحاد والرفض ‏ عن معنى الرفض 
والالحاد ما عرفوه ولا فهموه. وهذه التهمة وجّهت اليه من الحنابلة لأنه 
الف كتاباً ذكر فيه اختلاف الفقهاء. ولم يذكر فيه اختلاف احمد بن حتبل؛ 
فقيل له في ذلك. قال: لم يكن من الفقهاء, فاشتد ذلك على الحتابلة وكانوا 


لا يحصون كثرة فى بغداد». 


السبئية والكيسانية 

والطبري الذي وقع ضحية الاتهام الباطل وقُتِل ظلماً بتهمة الالحاد 
والرفضء نراه يخلق في كتابه شخصية خيالية لا وجود لها نقلاً عن رواية 
سرك عه علدا ة ‏ رجال :كدي رمم ان سي ابديانت 
التشيع ! 1 

وواضح أن هذه الفرية من ابتداع المعارضين لأهل البيت وفي 
مقدمتهم السلطة الحاكمة التي قلنا انها كانت تسعى وعلى جميع الاصعدة 
وبشتى الطرق لضرب هذا المذهب وتقزيمه وإسقاط ما لديه من اعتبار 
وشرعيه. 

ونحن لا نريد الخوض في تفاصيل هذا الموضوع الذي وجد فيه 
الحاقدون على الامامية ضالتهم. فجعلوا منه قميص عثمانء وراحوا 
يصوغون حوله الحكايات. ويضيفون اليه الاضافاتء ويعردةضونه 
بالتحاليل والتفاسير التي تتوق اليها انفسهم, مبتعدين كل البعد عن روح 
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المنطق ولغة الانصاف. وكان الاولى بهم ان يتحروا الحقيقة وينشدوا 
الحقء ويتصفوا بالموضوعية, لاسيما في ابحاث خطيرة من هذا النوع., لها 
انعكاساتها على المجتمع. ومواضيع حساسة كهذه تتعلق بقطاع كبير 
وعظيم من هذه الامة؛ انما نكتفى بالقول أنّ شخصية تاريخ الطبري -أي 
عبد الله بن سات شتخضية خبالية ووه ولأ وجوة ليا على الاطادق: 
ذلينا فى هذا الروابةاعن سك بن عر المتفق على كدية».والسدلييلة 

ولا بأس ان نستشهد هنا بقول المحقق العربي الدكتور طه حسين 
الى عدف فقي السعة وابى البوواء عبد انين سيا قنا 33 

«أقل ما يدل عليه اعراض المؤرخين عن السبئية وعن ابن السوداء 
في حرب صفين, انّ أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداءء. انما كان متكلفاً 
منحولاً. وقد اخترع اخيراً حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من 
الوق الاسلافية: أراة مخصوع الشيعة ان يدخلوا فى اضول :هذا المذهب 
عنصراً يهودياً إمعاناً في الكيد لهم: والنيل منهم: ولو فد كان ايو انبرد 
السوداء مستنداً الى أساس من الحق والتاريخ الصحيح, لكان من الطبيعي 
ان يظهر اثره وكيده في هذه الحرب المعقدة المعضلة التى كانت بصفين: 
ولكان من الطبيعي ان يظهر اثره في تكوين هذا الحزب الجادية الذي كان 
يكره الصلح وينفر منه. ويكفّر من مال اليه أو شارك فيه. 

ولكننا لا نرى لابن السوداء ذكراً في أمر الخوارج. فكيف يمكن 
تعليل هذا الاهمال؟ أو كيف يمكن ان يغفل غياب ابن سبأ عن واقعة 
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مقين رضن انها #سوب: النحكية ؟ انا انا قلا اعلل الاتعرين ال بعلة 
واحدة, وهي ان ابن ابي السوداء لم يكن إلا وهماًء وإن وُجد بالفعل فلم 
يكن ذا خطر كالذي صوره المؤرخون. وصوروا نشاطه في أيام عثمان 
وفي العاممن خلافة عليء وانما هو شخص ادّخره خصوم الشيعة للشيعة 
وحدهمء ولم يدخروه للخوارج»! '". 

ولم يكتف المناوئون للامامية وأهل البيت باسطورة السبئية ومحاولة 
تشويه المذهب الامامي بهذه الفرية التي يكذّبها التاريخ والنقاء الشيعي 
والقوة المبدئية التى تميز بها هذا المذهب وعرفت بها شخصياته 
وكفافاتة العقائدية والفكر يةء بل اضافوا الى قطاع واسع ومهم من الشيعة 
فرية الكيسانية. فراحوا يتهمون بها الكثير من الشخصيات المعارضة 
البائر اتسيواء كان :ذلك فى العضر الابورض او العضر لغاش مدل خضي 
المجار ين كبيدة التقفي الثائر الشيعي الذي انتقم لدم الاماء له 
علي علد ودماء صحبه التي ارقت ظلف وضدوانا بكرياتء فى الفاشو مد 
محرم عام ١1ه.‏ ش 

وكافك قري الكنينائيةة ون الخدرقيا الزسيويورن والامويون عقدها اد 
المختار بن عبيدة الثقفي' ١‏ بالكوفة تأراً للامام الحسين عليه مما اغاظ 
الأمونن :وال الام يمنا الدرك #ضييزوا نهده الكورة فالافويون دده 
ينور في الكوفة التى هي مركز مهم من مراكز الامبراطورية الاموية 
ادر ال قتل كافة عملائهه وأدواتهم لاسيما اولئك الذين ساهموا في 
حرب الحسين علق وارتكاب تلك الفجائع التي لا زال يئن لها التاريخ. 
كما أنّ آل الزبير قد غضبوا عليه لانهم كانوا يريدون الكوفة ان تخضع 
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لنفوذهم بعد ان تقوّى أمر عبد الله بن الزبير وراح يتطلع الى اقتطاع البلاد 
الاسلامية واحدة بعد اخرى من ايدي الامويين. اضف الى ذلك ان 
الأهداف التي اعلنها المختار لثورته وفي مقدمتها «العودة الى خلافة ال 
البيت» لم تكن تعجب الفريقين الاموي والزبيري لانهما كانا يجتمعان 
على العداء لأهل البيتظ هك . 

واطاوقا عن ذلك فق وكه المعاجا ساياة من الاتهاف كدالى 
المختار ووصموه ببعض الوصمات التي كان يترفع عنها. فراحوا يشيعون 
عنه انه يدعو الى إمامة محمد بن على بن ابي طالب المعروف ب «ابن 
العكقية م تقداذ عن متش راق قري لأ حال لذكرها جار لو تفن خلالها 
الطعن فى دينه وشخصيته. وكانوا يهدفون من وراء طرح محمد بن 
الحنفية وعلى لسان المختار أو في إطار الكيسانية التي تنسب اليه. شق 
صقوف الشيعة اها واضناف الاماء رمن السابذين 5ك النعن انو لى 
الأفانة بعد امكل انيه الحسيو لق بوانغاف التالئى عنه بهذه الطرولة نكاد 
عما اشرنا اليه من محاولة ضرب المختار بهذه الطريقة وإبعاد الشيعة عنه 
نا يديوه اله جسن :و لا ناماه محمد بن العتنية روا لالج انارق اعد ند 
التي لا تمت الى الحقيقة بصلة. 

والغريب في الأمر «إِنّ من الف وكتب عن الكيسانية وعن مقالاتها لم 
يدكر لنا عمن اخذدذ رواياتها وعمن نقل حديثهاء كما لم يسند احد منهم 
حندعنها الى راو او محدية سواء كان :ذلك الراوق والمتحدت مجهر ل 
أو اكان الهناسه 5 دفار لماه الرعمال» لااسيها ١‏ عن الو كد كا 
الف وكتب بعد انقراضها وزوال المنتسبين اليها. فالنويختي وهو اول من 
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كتب والف في الاديان والفرق لم يحدثنا في كتابه (فرق الشيعة) عمن 
روى اخبارها وعمن اخذ مقالاتهاء ومثله فعل الشيخ المفيد والشهرستاني 
وابن حزمء فقد اكتفى الجميع بالنقل المجرد عن ذكر الراوي. في الوقت 
الذي كانوا جميعا يعلمون بامر الوضع والوضاعينء وانتشار الكذب 
والكابين د واختلاع الحديف: والروانات عن الل 12 واتستعال :ذلك 
في الفترة التى قيل ان الكيسانية ظهر 000 

ووجد العباسيون في تجديد القول بامامة محمد بن الحنفية أو 
الكسائية ما يدم ماريهم ولاسينا على صعد اتساب اللسرضية 
نزغموا أن اينه أبااهاهم كان الاسام بعك ابيةهوانة:قد اوضىئ قبل موته ال 
محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. ولم يكتفوا بهذا 
ادحعة سي الي ران اي عو لد ريه 
بانتقال الامامة من ابي هاشم الى محمد بن علي اه له بن سباي 
ومن بعده الى ولده ابراهيم ثم الى اخيه ابي العباس ثم الى اخيه المنصور! 

وأكّد العباسيون على إمامة ابن الحنفية بعد علي علد وانتقال الامامة 
اليهم عن طريقه حتى بعد انصرام مرحلة الدعوة واستيلائهم على السلطة, 
فقد كانوا بحاجة اليها ما داموا في البداية والاوضاع لم تستقر لهم تماماً. 

لكن ما ان استقرت الدولة العباسية وتوطدت اركانها. شعروا انْ قضية 
الكيسانية قد حققت اهدافها. ولم تعد هناك حاجة اليهاء بل وأنّ القول بها 
لم يعد في صالحهم إطلاقاء فإذا كانت الخلافة عباسية والدولة مسماة 
باسم العباس بن عبد المطلبء فما علاقة ذلك بابن الحنفية؟. لهذا ارادوا 
حينئذ ان يقولوا للناس ان الخلافة كانت للعباس وليست لعلى او لمحمد 
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ع الفسقتفيوا: الذي كانوا يفزلزئهمى قبل اتنا هو كنك اقتصعه اروك 
الدعوة والعمل السرى! 

وعلى هذا الاساس جمع المهدي العباسي العباسيين والمقربين منه 
قال لهم بالبعرك:الواحد ان الأمانه بعد التي 2 7 كانت لبانس د 
عبد المطلب. ثم لولده عبد الله بن العباس. ثم لولده علي ثم لولده محمد. 
والاكل سو تال القامة بعة الى 17 كان خاضيا لحق العبا عن تووادة 
وعدا اع اانا فو سبيت بدي نلياكن 
مذهباً هداماً منحرقاً عن الدين والصواب, ده ن ابا بكر وعمر وعلى 
وعثمان وكل من تولى الخلافة بعد الرسول 1 غاصبون لحقهم 
د م 

ونختم حديئنا على هذا الصعيد بكلمة قالها المستشرق فلهورن حول 
مااومىريه البكفان الى تسيا اله الكسيانة: 

«ولما مني المختار بالهزيمة واديرت عنه الدنيا. راحت الرواة تطلق 
ا على 1 امسر سوسا فن البو اكاك فدمه دون تسو 
صورته. ولكنها راحت بعد ذلك في مرحلة مذا كر تنعته بنعوت أملاها 
الحقد. وهذه النعوت نفسها هي التي تسود الصورة التى كونتها عنه 
الاجبال الا 02 


تع العلويين 


وواضع عماسق من الكلاء اى سحائب كانة بالتظار العاودين 
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وشيعتهم بعد استلام العباسيين للسلطة, وأي بلايا ستصبٌّ على رؤوسهم 
من ابناء العباس الذي كانوا يرون فى العلويين والشيعة العقبة الكبرئ التى 
تعترض طريقهم. والخطر الكبير على كيانهم الذي اتخذ من الدين ستاراً 
لقتري: الدايق الانببالاتى بوالكوادن الاولامية النقنة الحرريصة على تبرق 
الدين فى حياة الآمة على كافة الاصعدة والمستويات. 

لقد عانى العلويون والمحسوبون عليهم والموالون لهم الكثير في العهد 
الاموى وتعرضوأ لعمليات الابادة والقنل الذى لم يكن يمير يبن الصغير 
والكبير ولا بين الظنّ والتهمة. وقد نقل عن الامام محمد الباقر علج كلام 
اوخوقهها لقد شيئة اهل الليث من الارهان عن .ند الساطة الامو يه 

«قتلت شيعتنا بكل بلد وقطعت الأيدي والأرجل منهم على الظنة. 
وكل من كان يذكر بحبنا والانقطاع الينا حبس وثهب ماله. وهدمت داره. 
ثم لم يزل البلاء يشتد ويزداد الى زمن عبيد الله بن زياد قاتل الحسين. ثم 
جاء الحجاج فقتلهم كل قتلة وأخذهم بكل ظنة وتهمة حتى ان الرجل 
يقال له زنديق احب اليه من ان يقال له شيعة علي»!*". 
عساكره وحروبه فوجد 0 الفا جومت بودن حيمة اقول و 16 
اله افر الوامتهن ١1‏ اله عددةبوكان فيخس العام والريضيال فى 
موضع واحدء ولم يكن للحبس ستر يستر الناس من الشمس في الصيف 
ولاعهن الفظل والنورة فى اللبوا 3 


وبلغ من تجبر الحجاج وطفغيانه أنه سمع عونا ضحة نفاله نا هيذا؟ 
فقيل له: المحبوسون يضجّون ويشكون ما هم فيه من البلاء. فالتفت الى 
556 وقال: «اخسئوا فيها ولا تكلمون!»!" واضعاً نفسه موضع الله 
جل وعلا في مخاطبته لأهل النار. 

وقد اصبح الحجاج قدوة للعباسيين. وشخصية يتمنون لو كانت لديهم 
مثلها رغم انهم في الحقيقة قد فاقوا الحجاج والامويين في ما ارتكبوه 
بحق الشيعة والعلويين وما اتخذوه من قرارات لابادتهم وما وضعوه من 
خطط وبرامج لاستئصال جذورهم. فهذا ابو جعفر المنصور كان يقول: 
«والله لوددت انى وجدت مثل الحجاج بن يوسف حتى استكفيه امري 
اله لخن لحري قا 

ومن قول المنصور هذا ندرك ماذا كان يبيت العباسيون للشيعة وماذا 
كانوا يريةوق يهم .ولما ذااتهذا التاق على عن موه شخصية دق 
العيا سيين كالحجاج؟ فهل لم يكن العباسيون يمتلكون بحن مده 
الشخصية؛ أم انهم كانوا يريدون من ذلك التأكيد على سيرهم على نفس 
النهج الاموي الحجاجي في التصدي للشيعة والعلويين؟ 

ونحن في الحقيقة سنتحدث عن الارهاب الذي مارسه الخلفاء 
العاسيون عق الدلوين لاعن متها فطرى :الى نعياة الكلناء الها سيت 
الذين عاصروا الامام موسى بن جعفر علد لكننا اردنا هنا ان نقده 
صورة ولو صغيرة وموجزة عن ذلك لكي تتكون لدى القارئٌ الكريم 
فكرة عامة عن الخلافة العباسية وعن الاوضاع التى اكتنفت حياة الائمة 
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المعصومين ولا سيما الامام الكاظم علد الذي نتشرف بالكتابة عنه. 

فالاجراء الأول الذي تعامل به العباسيون مع عاصمة الشيعة -أي 
الكوفة بهو ان قرضوا هلهم عمعا وذون التعناء ارقذاء السوذاءقعار 
الفناسيق ب وهدؤوا من لم يمخل لذلك يا فسى العقوباتة.وقيل أن اهل 
الكوفة اخذوا يسارعون الى صبغ ملابسهم باللون الاسود لانهم كانوا 
يدركون جدية التهديد العباسي. ولم تتمكن محال الصباغة من القيام 
بصبغ ملابس جميع الاهالي. فكان البقالون يبيعون المداد لهم ليسودوا به 
ا 

ولم تكتف الدولة العباسية الفتية بهذا النوع من التعامل مع شيعة 
الكوفة. بل كان المنصور العباسي قد جرّء جنوده الى ثلاثة اجزاءء فكانوا 
يطوفون الكوفة في كل ليلة 0 ينادون: «من أخذناه بعد عتمة الليل. 
فقد احل دمه بنفسه». كما كان اذا علم بميل 0 الى الزغيى العلوى 
ابراهيم بن عبد اللّه بن الحسن, بعث برجاله الى بيته. حتى اذا غسق الليل 
وهداً الناس. تسلّق هؤلاء الرجال سلماً وتسللوا الى داره فقتلوه. وحملوا 
جاه ال العا "م 

والمنصور قد جد في مطاردة العلويين لاسيما ابناء الحمسن فقبض 
على عبد الله بن الحسن واخوته وابناء عمومته وعدد كبير من العلويين 
فزجّهم فى غياهب السجن الذي قيل انه كان طامورة لا يعرفون فيها الليل 
من النهار حتى مات اكثرهم فيه وقتل البقية الباقية من ال الحسن 
بالسيف. كما ابتدع المنصور العباسي طريقة في قتل أهل البيتمبواق 
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وشيعتهمء وهي طريقة تعبّر في الواقع عن مدى الحقد الذى كان يحتدم 
فى صدره على العلويين من جهة وعن مدى قسوته وغلظة قلبه من جهة 
9 وقد حذا حذوه في هذه الطريقة بقية الخلفاء العباسيين الدين 
جاءوأ من بعده. 

وتنمئل تلك الطريقة الرهيبة في دفن العلويين والشيعة وهم احياء في 
اسطوانات قصورهم وعماراتهم, فيظل العلويون بين هذه الاسطوانات 
يصارعون الموت بمرارة حتى يتغلب عليهم اخر المطاف فيلفظون 
القاهم يشكل يعاق القلوين ورهن العرات. 

وفاق المنصور فى غلظته وشدته احفاده من بعده لاسيما هارون 
رتيل وسار المتوكل فقد كان الحقد على آل البيت وانصارهم يأكل 
قلويهم وسبرى مع الدم في اوصالهم, فراحوا يتتبعون اثارهم ويفتشون 
عنهم في كل مكان ويلقون القبض على كل من ثبت أو لم يثبت ولاءه 
لهم. فلا يعرف أحد عن هؤلاء المعتقلين شيئاً. 

وبلغتة فسوة اللطقن العاسى هن الشدة«حية اقيطر ال غملن: ان 
الاختفاء عن الانظار والعيش 55 في أماكن بعيدة عن اعين السلطة 
وعواسيمها الفدر قن فى كل مكان زل اند الكتير مجهع سماو مر ره 
اد مياق ,ينيل كل :للم امعان في التستر ودفعاً لاحتمال تعرّف 
السلطة عليهم. وقد عاشوا في ظل تلك الاوضاع البعد عن الوطن والأهل 
راأكيية بأقتمي الواعها بجييث قائرط كراد سنن على ألابنهي قن ديد 
المشاق التى تحملوها بعد امتهانهم في تلك الظروف المؤلمة للمهن 
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القاسية الصعبة التي ليا لفو ها في حياتهم كالسقاية والاحتطاب 
والاعمال اليدوية المجهدة الاخرى. ومن هذه الشخصيات العلوية 
المتنكرة القاسم بن الامام الكاظم وعيسى بن زيد بن على حيث قيل فيه 
انه كان أفضل من بقي من أهله ديناً وعلماً وورعاً وزهداً وتقشفاً 
وأشدهم بصيرة مع علم كثير ورواية للحديث, فانه اختفى عن اهله وصار 
ينقل القاانة! كايند 7 

وكانتة البلطة العاسة مصرةغاة الأصيرار غملى الاسعمران قن 
ساسة المواعهة الكاملة العلوييى وسعني على كدانة السيهاة 5 
جميع الحقول, حتى في المناطق البعيدة عن مركز الخلافة أو مراكز 
نشاط وتجمع العلويين كالكوفة والحجاز. فقد صدر مرسوم من بغداد الى 
مصر يمنع تشغيل العلويين ولا يسمح لاي علوي ان يركب فرساً أو 
يسافر من الفسطاط الى مناطق اخرى. وإذا كانت بين يدي علوي وبين 
اعد.فق سائر الناس ستصومة فغلى الوالى او القناضى أن لم انب 
خصم العلوي وواختيول خسيد ماودو ب 1 

فهل رأيت حكما ينضح بالعدل كهذا الحكم؟ وهل رأيت عدلاً مزدهراً 
كهذا العدل؟ وهل رأيت حقوقاً مصانة ومرعية كحقوق العلويين؟ 

اننا فى العفقة عا سال مروعة وطافة كبر #وعو الى مويك :من النا فل 
رارض ف والى إعادة النظر بشكل جدي في المواقف التي اتخذها البعض 
زالاضيف: لا على أساسن الندق: ولا على انباسس التارية درغي فناافنه مع 
تزييف ‏ بل على اساس التقليد والتعصب اللدين يقذفان في اغلب 
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الاحيان بصاحبهما فى مهاوي الخطأ والافتراء والادانة البعيدة عن 
المنطق والعقل والحقائق التاريخية الدامغة. 


المتملقون والانتهبازيون 

في ظل الواقع المريض الذي كانت تعيشه الجماهير الاسلامية وغياب 
الوعى الديني والسياسي وتراكم ضباب الشبهات سواء كان في العصر 
العناتيى أن الا موق كان :من النيو ال على ناطبق الو اتن قتاع الدهب 
والضمائر وابتياع الدين والعقيدة. ودج م كل ذلك فى المعركة الى كانوا 
يخوضونها ضد الإسلام بصورته الاصيلة وشكله النقى ومبادئه التى تقوم 
على العدل والمساواة واحترام الانسان كخليفة لله في هذه الارض. 

ففي مثل تلك الاجواء التى قدم لنا الشعبي نموذجاً من نماذجها عندما 
قال: «انه انكر على قاص حدّث عن النبي مَيْيْةُ ان الله خلق صورينء في 
تحور نض كان لان م سي عسي بال د 
يخلق إلا صوراً واحداً. فقال القصاص للشعبي: يا فاجر انما حدثني فلان 
عن فلان وترد علي؟ ثم رفع نعله فضربه. وتتابع القوم عليه بالضرب فما 
خاضى نه ع علق ]نال عاق لانن سور فى كل مور 
0 وفي مثل تلك الأجو اء التى فيها «حدث 585 عدن بحن 
النبى عا اموي 0 تليق اح عيب 
إلا واخرج لسانه يومئ به الى ارنبة انفه»!2", من الطبيعي ان يتفنن 
السلاطين في الدين كيفما يشاءون» ويتخذون من المحسوبين على علماء 
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الدين وفقهائه الذين باعوا الآخرة بالدنيا وسيلة تاجحة وفاعلة لبر د 
وعرض مبادئه ومفاهيمه. مشوّهة مقلوبة كي يضفوا من خلالها الشرعية 
فاذا كان باعة الدين والانتهازيون يزوّرون الاحاديث عن 
الإسول 20-2 لقرري هل :قا السو شتخصية عونق قل :اراق أله 
اصطفى 000 وجبرائيل 1 
النبى ده اذا اقبل العباس وعلي, فقال :ان سية كان تنطرعن الى رجلين 
من أهل النار فانظري الى هذين الرجلين قد طلعاء فنظرت فإذا العباس 
وعلى فتاليديا غائقة ان هدو وتان على غين: فزلتى» ",يا رمن 
عرض الغدار بالتعاديت السعانم الفروية عن .وسو انه 022 والعين 
اتفق عليها كافة المسلمين بجميع مذاهبهم في حق الامام علي عَجِة 
وضاحكين على ذقون الأمة الاسلامية التي تتفق على الاقل في 
ا سكير فانّ الخلفاء العباس سيين فاقوا الامويين 
والعلماء ورجال الدين الذين لم يعودوا 2000 ل 
الاسم فحسبء كي يعطوا نظرة عنهم للامة التي تعيش التخبّط والضبابية 
والمغلوبة على امرها فى أغلب الاحيان انهم حماة الدين وزعماء 
الإسلام والقادة الشرعيون للامة. ولكي يطبعوا من خلال مباركاتهم 


اله 


وفتاواهم اجراءاتهم وقراراتهم وممارساتهم بطابع الشرعية! 

ولم تقف فتاوى مثل هؤلاء الفقهاء ولا احاديثهم الموضوعة ولا 
مباركاتهم لاعمال السلطة المتعارضة مع الإطار الإسلامي العام عند حد 
معيو بل تعدها تدور يهنا ذارت معلعة الغلينة وفلى اف الاستعداد 
للانطلاق من فم الفقيه أو القاضي أو الواعظ العباسي بمجرد ان تكون 
هناك ضرورة أو عندما يجد البلاط العباسي حاجة اليها. 

كمئال على ذلك: انّ هارون الرشيد سبق أن اعطى يحيى بن عبد الله 
بن الحسن شقيق محمد النفس الزكية عهد الامان وكان عهداً مكتوياً 
بأغلظ الايمان وأشدّ الالتزامات وأوئق العهود. إلا انه زج بيحيى بالسجن 
خاذنا لما هد بس ت. ع على اقدلى لكنه إراد ان يلتك على غهن الامان 
قبل ان يخطو مثل هذه الخطوة. ولا يوفر له هذا الالتفاف ومن ثم شرعية 
القتل سوى فقهاء البلاط. 

وبعث الرشيد على عدد من فقهائه بحضور يحيى بن عبد الله نفسه, 
وابتدأ بالقاضي محمد بن الحسن فناوله ذلك العهد وطلب منه ابداء وجهة 
نظره فيه. ويبدو أنّ هذا القاضي خشي ان يساير الخليفة اكثر مما سايره 
ضقي الآن» أو رونا كان ال كيو القليفة فقا لهذا امامو كاله 
حيلة فيه». 

وابدى الرشيد غضبه من ذلك الموقف. وقذف بالامان على ابي 
البحتري وهب بن وهب الذي ادرك ان عليه ان يُمضي رأي الخليفة والا 
حياته يتهددها الخطر. فنظر فيه لحظة, ثم قال بعد أن مرّق آخر ورقة 
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دين كانت لديه إن لم يكن قد مرّقها حتى تلك اللحظة. 

«هذا باطل منتفض قد شقّ عصا الطاعة وسفك الدم فاقتله ودمه فى 
عنقي !». ش 

ولا تدري اي عنق كانت لديه بحيث يحتمل هدر دم هذا العلوي الذي 
حصل على الامان من الرشيد. وما هو المسوّغ الشرعي الذي اعتمده في 
اباحة دمه. وهل فكر مليا مع نفسه وانصاع لصوت الدين والضميرء ام ان 
حب الدنيا والخوف من الخليفة لا من الله قد سلبا منه أي فرصة للتفكير 
قبل ان يصدر مثل هذا الحكم الجائر والفتوى التي تغتال العدل وتقبر 
الحق. 

ويد الرشيد سروره لتلك الفتوى وانبسطت اساريره وقال م 
البحتري: 

«أنت قاضي القضاة وأنت أعلم بذلك»! 

ولماذا لا يكون قاضي القضاة وقد اثلج بفتواه صدره وحقق هدفه 
وباع له دينه وضميره وانسانيته؟ 

وشعر ابو البحتري ان الدنيا لا تكاد تسعه وهو يسمع ذلك الاطراء 
والمديح السلطاني. كما كان من الأ ان در قرعيك الامان يديه ليا خيد 
القضية برمتها على عاتقه. ويسحب المسؤولية باسرها عن عنق الخليفة 
الى عنقه الذي تحمل منذ البداية دم ذلك العلوي الذي لا حول له ولا قوة! 

ولم ينته ذلك المجلس عند هذا الحد. بل نهض انتهازي آخر من ال 
الزبير كان ممن قربه الرشيد اليه فصاح في وجه يحيى: «شققت العصاء 
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واقار قنك النعو اع وبا لقت كلمعدا نوا ودر اا 

وكاتها أرافييةوالكلماك ان يطلق وضاعنة الرحية على احبى بعر 
بهذا الاسلوب المتملق عن ولائه وحبّه للخليفة الذي أطربتهُ هذه 
الكلمات وإن كان يدرك اصطناعها. 

ولم يكن الامر يقتصر على انتزاع الفتاوى من قضاة وفقهاء البلاط 
لصالح الخليفة العباسي قطء بل كانت حتى نساء الخلفاء يتخذن منهم 
وسيلة لاصدار الفتاوئ المنسجمة مع الذوق النسوي العباسي. 

فقد اهدت زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد لابيى يوسف 
القاضي حُقَ فضّة وحُقَىي طيب وكأس ذهب وكأس فضة وغلمان 
قورت دن تابي وخنها و وفل: لجل قو قافا توافق نم اديه !3 

عطاك تلك اللحوقة من الوفاط بالاحاايف الشيوية الى المسيفوع 
الذي يخدم لهو الخلفاء واهتماماتهم التافهة. فعندما وجه ابو البحتري 
القاضي -الذى سبق الحديث عنه ‏ ولع الرشيد بالحمام واللهو به. سارع 
الى اخراج حديث من جيبه ليسعد به قلب خليفة المسلمين وليضفى على 
لهوه صفة الااستحباب, فقال: «روى ابو هريرة عن النبى 0 لا سبق إلا 
في خفٌ أو حافر أو جناح»! ش 

فأعطاه الرشيد جائزة سنية على ذلك الحديث المختلق. وهو ما كان 
يسعى اليه من ذلك الاختلاق المشين. 

ولما خرج قال الرشيد: واللّه لقد علمت انه كذاب!؟"!! 

ولا ندري لماذا يجزيه الرشيد ويخلع عليه اذا كان يعرف انه كذاب, 
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وهل يجوز لخليفة المسلمين ان يسمع لعزا يكب على رسول الله ثم 

والعقفة إن الخلما ءاقن اكوا ينات التي كس وا تنفياة 
وفقهاء المسلمين وشراء ضمائرهم, ولم يتركوا اسلوباً إلا واتبعوه معهم 
من اجل تطويعهم وادخالهم فى سلك حاشية البلاط. بما فيه اسلوب 
الأقراء و اسلوي الأرهات: 

فالمهدي العباسي استدعى يوماً شريك القاضي وقال له: 

لابد ان تجيبني الى خصلة من ثلاث خصال. 

فقال شريك: 

دنقاام اام دسي 

فقال المهدي: 

- إما ان تلى القضاءء أو تحدث ولدي وتعلمهم, أو تأكل عندي اكلة. 

ففكر شريك, ثم قال: 

الأكلة اخفهنَ على نفسي. 

فاحتبسه وقدم الى الطباخ ان يصلح له ألواناً من المخ المعقود بالسكر 
الطيرزد والعسل. 

فلما فرغ من غذائه قال اقيم على الطبخ للمهدى: 

يا امير المؤمنين ليس يفلح الشيخ بعد هذه الا كلة ابدا. 

فكان ما توقعه صاحب المطبخ. فقد حدّثهم شريك بعد ذلك وعلم 
اولادهم؛ وولي القضاء لهم. 


وقد قال شريك يوماً للجهبذا '* الذي ضايقه في النقص وقال له انك 
لم تبع الف 

بلى والله لقد بعت اكبر من البزء لقد بعت 5د 

وهكذا يدرك شريك الفاضي انه قد باع دينه للخليفة وانه أصبح آداة 
فى يده يحركها بالاتجاه الذي يريد والذي يتعارض في أغلب الاحيان 
5 ارادة الدين. 

ورغم هذا فلم يكن الخلفاء يحترمون هؤلاء الوعاظ والقضاة لانهم 
يدركون انهم إنما يخدمونهم عن طمع وخوف لا عن ولاء واعتقاد. لهذا 
نراهم في اغلب الاحيان يقرّعونهم بالفاظهم المشينة ولا يقيمون لهم وزناً 
لاله الانيات: 


٠ه‎ © 


ففي احدى المرات استدعى المهدي شريك القاضي بعد ان سمع انه لا 
يرى الصلاة خلفه أي خلف المهدي ‏ وقال له في جملة ما قاله: يا ابن 
الزانية! 

فاضطرب شريك غاية الاضطراب وهو يسمع مثل هذا الكلام النابي 
من الخليفة؛ فقال له: 

مه مه يا أمير المؤمنين, فلقد كانت صوامة قوامة. 

فاشتد غضب المهدي وصرخ قائلاً: 

ميا ديق اليا 57 

ويبدو أن المهدي قد سئم من شريك آخر المطاف لانه لم يستسلم اليه 
غاية الاستسلام كما فعل غيره. بل كان يبدي احياناً بعض الآراء التي لا 
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تززورق للذائقة المهدنة: ليذ 'اراذ ان يعزله عن القضاء بذريعة تقنع بها 
نفسه. رغم كل ما كان يؤديه اليه من خدمات. لهذا قال له يوما: 

- ما تقول في علي بن ابي طالب؟ 

فقال له: 

عقا قال.فيه هدك الغناس .وفين انه 

قال المهدي: 

موقا قالة فيد ؟ 

فقال: 

- فاما العباس فمات وعلى عنده أفضل الصحابة. وكان يرى كبراء 
المسلمين يسألونه عما ينزل من النوازل, وما احتاج هو طَلياةٍ الىمحتى 
لحق باللّه. واما عبد الله فانه كان يضرب بين يديه بسفين, وكان في حروبه 
سنا فتيعا وقانذا مطاعاء فلو كانت اناكه على جور كان ا دك 
عنها ابوك لعلمه وفقهه في أحكام الله. فسكت المهدي. ولم يمض بعد هذا 
إلا قليلاً حتى 00 ع 

وعلى ضعي وخاوالالة الساسيين: لامسبالة: نقواء: المسامين: انيما 
أئمة المذاهب اليهم؛ نجد المنصور العباسي يقرب اليه الامام ابا حنيفة, ١‏ 
يطلب منه ان يهئْ للامام الصادق عَكه بن الصباال الشداد الى يعجز 
الامام الصادق عن الاجابة عليها. لأنّ الناس قد فتنوا بالصادق ل 1 
لعبير التي 

وواضح ير كان يهدف من وراء تلك الخطة -التي يمكن ان 
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نصفها بالتآمرية ‏ اسقاط الامام الصادق لق في اعين الناس بعد أن ملاً 
تلك العيون واستقطبها مع القلوب من جهة, وتسليط الاضواء على ابي 
حنيفة فى حالة نجاح الخطة, وفسح المجال لشخصيات من غير أهل 
البيت لتشق طريقها في أوساط الأمة وتولى شؤونها الدينية من جهة 
اخرىء وهذا يعنى من وجهة نظر السلطة فسح المجال لها أي للسلطة - 
للعمل ما يحلو ويطيب دون أَنْ تبس كلمة اعتراض أو تُطلق صرخة 
احتجاج. 

ورضخ الامام ابو حنيفة لطلب المنصورء وهيا للامام الصادق اربعين 
مسألة معقّدة من مسائل الدين والفقه. ثم دخل الى مجلس المنصور. 
فوجد الامام الصادق قد أحضر الى ذلك المجلس. فدخلت الى ابي حنيفة 
من الهيبة للصادق ما لم يدخله للمنصور. وأخذ بعد ذلك يطرح مسائله 
الاربعين واحدة واحدة حتى اتى عليها كلها. فاجاب الصادق على كافة 
تلك المسائل دون ان يخلّ بمسألة منها!"5. 

ولم يتمكن المنصور من تحقيق ما كان يطمح فيه من ابي حنيفة» ولم 
يستطع ان يتخذ منه تلك الحربة التي كان يريدها ضد أهل البيت والامام 
الصادق على وجه الخصوص رغم كافة ما احاطه به من رعاية وعناية 
وتقديم على كثير من الفقهاء. وقد اا ف بك المتضيور نان حتدنا 
دوّى صوت ابي حنيفة ليقول: «ما رأيت أعلم من جعفر بن محمد وأنه 
علو الاي 0 
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هدين العصرينء وله شيء من الميل نحو العلويين. وكان قد تنلمذ على يد 
الامام جعفر بن محمد الصادق عد واعترف له بالعلم والفضلء؛ ومنها 
قولف نوات ها رامت ققد من جعت العناوي "5 وكا قن جلدم ةبت 
عمر بن هبيرة -الوالي العراقي الاموي في عهد مروان بن محمد مائة 
يعد سوط( وتسرق جار الكرييا ”1 انها مده ى له ان افتى بأن 
خروج زيد بن على على الخليفة الااموي هشام بن عبد الملك خروج 
شرعي يجب أن يؤازر من كافة المسلمين!؟6. 

523500007 الذي اتبعه العباسيون مع الامام مالك بن انسء فقد اتّسم 
بالشدة والغلظة. فضربوه بالسياط بأمر من المنصور العباسى وضيّقوا عليه 
حتى لان لهم آخر المطافء فأصبح مقدماً في الدولة محفوفاً بالرعاية, 
وأصبح بابه تزدحم عليه الناس وداخل الامراء تهيّب منه. "ثم اذعن لأمر 
السلطة العباسية بتاليف كتاب «الموطأا» بما ينسجم مع ذوقها لتحمل 
لناب عا ب الت 3 

وكان من نتائج الضغوط العباسية على الامام مالك هو مساواته للامام 
على طيِةٍ مع سائر الناس. فهو يقول: انّ أفضل الأمة الخلفاء الثلاثة. ثم 
يقف ويقول: هنا يتساوى الناس. فهو لا يرى لعلي ميزة عن سائر 
الصحابة كما انه لم يرو عن علي في «الموطأ»!'''. وهل يمكن له ان يرو 
عن علي أو يساويه مع الخلفاء على الاقل وقد كان مفروضاً عليه ان 
يكتب ما يريدون منه لا ما يريد قور وهل وكرز نينط أن تجير بها 


يعتقده ويؤمن به فى قرارة نفسه! 
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باعة الكلمة 

في الواقع ان الكلمة سلاح ذو حدين: حدّ الحق وحدّ الباطل. فبامكان 
الكلمة ان تدافع عن الحق وتجهر به وتدعو اليه وتبلغ له فتؤدي بذلك 
الدور المطلوب منها فى تبيان الحقيقة وتقديمها على صورتها الجلية 
الواضحة الى الامة. و بامكانها أها ان كصرك الحقفة زتعن الحق 
وتقلب الصور وتعكر الأجواء. 

الكلمة نعمة إلهية مثل باقى نعمه سبحانه ولا تملك سوى الانصياع 
لارادة الانسانء فهي طوع بنانه ولسانه, ومستعدة لاداء ما يريده منها دون 
أي تلكؤ أو تردد. في الخير أو الشرء في المدح أو الهجاء. في الصدق أو 
الكذب. في الحقيقة أو الزيف.. فالانسان هو الذي يوجّه الكلمات. وهو 
الذي يتفئن بأدائها. وليس امام الكلمات سوى الامتثال والطاعة. 

وقد اساء الكثير من الناس الى نعمة الكلمة فَزْجّوا هذه النعمة الالهية 
التي كانت من ميرّاتهم عن الحيوانات. في خدمة الأهداف الشريرة 
والمضلحة الشخصية النتفكمة على بيات المضلحة الاجعباعية: 
فراحوا يوجّهون الكلمات قولاً وكتابة نحو الجهة التي تعرّز معسكر 
الباطل وتضعّف معسكر الحق؛ لتتحول الكلمة في اخر المطاف الى سلاح 
لضرب الحق ومعسكره وجنوده بدلا من أن تدافع عنه وتشد أزره وترقع 
كينا زه 

ومن الطبيعي ان نجد باعة كلمة الحق يتقاطرون على السلاطين 
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ويتهافتون على الحكام الذين غرتهم الدنيا وخدعتهم الحياة البراقة 
وفتنتهم بهارج المُلك. كي يشتروا بالكلمات المتملقة والالفاظ الرنانة 
الخالية من الروح الجوائز والخلع والهداياء ليحولوا انفسهم بهذه الطريقة 
الرخيصة الى ادوات فى خدمة السلطان الجائر والى ابواق مضللة تبارك 
له لا شرعيته وظلمه رسف 
ومن البديهي انْ يضغط المتملقون والانتهازيون على الأوتار الحساسة 
وان فةوا ان ل الحكام عبر نقاط ضعفهم, ويتحدثوا باللغة التى يود 
هؤلاء الحكام ان يترجموا بها ما يدور في أذهانهم من أفكار. 
فهذا المهدي العباسى يدخل عليه مروان بن ابى حفص فينشده قصيدة 
000 يقلب فها الحقائق» فيعطي حق العلويين للعبا سيق .ويضه 
العلويين في موضع الطامع الذي حاول أن ؛ بغمط العباسيين حقوقهم 
ويسعى للتشويش على تلك الحقوق: 
هل تطمعون من السماء نجومها بأكفكم أو تسترون هلالها 
او تدفعون مقالة عن ربكم جبريل بأغها النبي فقالها 
فيدثت بن الاتفال اخ اينة رجهي فاردقي اإسيطالها 
وعندما سمع المهدي تلك القصيدة التي قيل انها كانت من مائة بيت. 
تزاحف من صدر مجلسه. وأخذه الفرح, ثم قال له: 
داكه .هن ؟ 
قال الشاعر: 
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امن لدديماتة الفيه دوهع اى الف :ورهه عن كل بيك 7 
ولا ندري هل كانت اخر اية في سورة الانفال تنص على تراث 
العباسيين؟ ثم إلا يعد هذا تحريفاً للقرآن وتلاعباً بآياته؟ ولماذا يصمت 
العدانسيوةة عن 3 لله الفشررك :وال لاعت دل ولماذا تهون قلية يكل 
هذه الاموال التي هيى حقّ كافة المسلمين؟ 
ويزداد مروان بن ابى حفصة في تملقه وكديه وتزويره للحقائق كلما 
ازداد الغدق العباسي عليه وكلما امتلأت جيوبه من دنانيرهم. فدخل على 
هارون الرشيد فى سنة ١8١ه‏ فأنشده قصيدة اخرى من قصائده اورد 
الطبري منها ؟5 بيتا! "أ ونحن نورد هنا مقتطفات منهاء لكي يطلع 
القارّ الكريم على ما تنضح به من رياء وتملق وكذب: 
وشدَّت بهارون الثتغور فأحكمت 
بدسوامورن افسلية اليراده 
نقذ رك المستعات هارو تهنا 
كالم لمدللة يمحن اناس حاضه 
الى وجهه تسمو العيون وما سمت 
الى مثل هارون العيون التَواطِرٌ 
اذا ف قد الناشس الغمامًٌ تتابعت 
' عليهم بكفيك الغيومٌ المواطمٌ 
ادا بميراث النبي وليتها 
فأنت لها بالحزم طاو وناشِرٌ 
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زاعبيااء عباس نجوم مضيئة 
ْ إذاغاب نجي لاح اخَد زاهدٌ 
مايش ساتي الججيع انيت 
اوائثل من معروفكم وأواخدٌ 
فأصفة قن محفت ١‏ الس يالنا 
مدى شكر نعماكم واني اشنا 5 
وما الناس إلا واردٌ لحسياضكم 
ودو نهل بالرئيّ عنهن صادر 
ابوك ولى المصطفى دون هاشم 
ش وإِنْ رَغمَت من حاسديك المناخرٌ 
وهكذا نرى كيف يعزف على الوتر الحساس مرة اخرى في البيت 
الاخير ويدّعى احقية العباس بن عبد المطلب بخلافة المصطفى 
الامين يكال دون بني هاشم كافة, كما انه اكد أيضأً على ما لقيه من 
مقووقة ساى قن حوائز.وحلةدمن العبانسيو: ليذك الرشية يان مدب 
غايه ذلك التفروتوقلك اينات اسوك 2 
ولم يخيّب الرشيد ظنّه فأعطاه 0 آلاف دينار. وكساه خلعته. وأمر له 
بعشرة من رقيق الروم, وحمله على برذون من خاص مراكبه. 
ويرى الدكتور طه حسين انّ مروان بن ابي حفصة كان يعبد المال 
ويقدسه, ولهذا لم يكن مدحه للعباسيين نابعاً من حبه لهم أو اعترافه 
بفضلهم وأحقيتهم: وانما كان يردريهم افينا بينه وبين نفسه, وانما أراد ان 
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يفوز بتلك الطريقة السهلة بالاموال. كما يؤكد طه حسين لو قدّر للامويين 
او للعلويين ان تكون لهم دولة لسار مع دولتهم سيرته مع الدولة 
الا 

ولم يفتأ الشعراء المتملقون يتزلفون الى العباسيين من خلال حملتهم 
على آل بيت الرسول ييه وسحب الشرعية التي لهم واعطائها 
للعباسيين. فهذا بشار بن برد المعروف بالزندقة والالحاد والذي لا يعترف 
وفقاً لمبدئه هذا لا بالعباسيين ولا بالعلويين لم يتورع هو الاخر عن 
الادلاء بدلوه, ما دام في ذلك المال والجاه. فوقف أمام المهدي لينشد: 


ينين الذي ورت الى متعيدا” دون الأقا ريمن دوق الا ساد 
الوحي بين بنى البنات وبينكم قطع الخصام فلات حين خصام 
ما للنساء مع الرجال فضيلة نزلت بذلك سور الانعام 
الى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثئة الاعماء!3 
فيجزيه المهدي عن هذه القصيدة 7١‏ الف درهم. 
وهكذا نرى أنّ اموال بيت المال الاسلامي توزّع بدون حساب على 
هؤلاء الشعراء قتلة الكلمة ومغتالي الحقيقة. لمجرد انهم يؤكدون على 
حق ليس لهمء ويطرون على صفات ليست فيهم: ويتالون من أناس 
آخرين كان الاحرى انْ يُدافع عنهم. وهكذا نرى انّ ذلك الشاعر يستند 
الى اية في سورة الانفال» وهذا الى آية فى سورة الانعام تعطى الحق لبنى 
العباس وراثة النبي ال ولا تطبه لابناء فاطمة الح الذي هم كاد 
علي عليه في نفس الوقت, وكأنما اصبحت آيات القرآن الكريم العوبة 
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في ايدي شعراء البلاط والزنادقة الذين لا يعترفون حتى بخالق القران 
الكريم فكيف بالقران واياته؟! 

ويعزف شاعر متملق آخر يُدعى مروان بن ابي الجنوب على نفس 
الوتر بين يدي المهدي فيقول: 

بخاالسزين يجو مجر نكن الا اللبدابية 
بالتقاطها. ويعطي عشرة الاف درهم. ويعقد له على ولاية البحرين 
وال 
ابا نؤاس يتزلف الى يحيى بن خالد البرمكي من خلال قوله فيه: 
سالك التدى شل انك يه شقال ا 

ولكنني عبد ليحيى بن خالدٍ 

كدوك قيراء نال ل جل ىورات 

في حين قال شاعر اخر في البرامكة: 
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بينما راح مغني البلاط العباسي ابراهيم الموصلي يغني للائنين معاً اي 
لهارون الملظاق. ويحيى الوزير: 
الإفسي ا "العين كتانق مريضة 
فلماولى هارون اشرق نورها 
حدابيتك: الاتيااسها: اكه 
فهارون واليها ويحيى وزيرها 
ومن هذا ننه أن نعزلت التسعرام ارفك التضناة والر عاط وخيرهم من 
الكتاي والمزروسين كانوا سييا ين اعبات تمادي العباسيبن في غيّهم 
وانحرافاتهم وتجرّئهم على انتهاك الحقوق وضرب العدالة وانزال المزيد 
من الظلم بالعباد وفي مقدمتهم آل بيت الرسول ُ وشيعتهم السائرين 
على خطاي: 


الفصل الثالك 
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الامام شخصية من الطراز الاول 


إن اي انتبوضاجة الى قياذات كثودة وؤعاعات واعنة ويغلعة د 
على عاتقها الانطلاق بالأمة نحو تحقيق أهدافها الخيرة وطموحاتها 
السليمة وآمالها النى تدغدغ قلبهاء وتسير بها عبر اقصر الطرق وأسلمها 
من اهل أن مول غلك الأخداف الى حقيقة تلمبيها الآمة وعايشهاً ونصر 
على الالتفاف حولها باعتبارها ثمرة جهادها الطويل ومحصلة عملها 
الدؤوب ونتاج تلاحمها مع القيادة التي حملت همومها والامها وقطعت 
فيافي الطريق الطويل وداست على الادغال والعواسج حتى وصلت بها 
الى نما وضصلبت 

والأمة الاسلامية باعتبارها سيدة الامم لكونها تعتنق سيد الاديان 
وتتئع سيّد الرسل, هذه الأمة التى تحمل رسالة كافة الانبياء والائمة. 
وترفع لواء انقاذ المستضعفين في كل مكان من برائن العبوديات 
والطواغيت والفراعنة. هي بحاجة وقبل كل شيء الى قيادات رسالية 
كفوءة وواعية تأخذ على عاتقها توجيهها وهدايتها وقيادتها نحو 
الأهداف التى رسمها الله تعالى لها بعيداً عن عمليات التضليل وممارسات 


الاحتواء وأساليب التستر والتبرقع. كي تحقق الأمة ما تصبو اليه من 
أهداف في ظل ظروف قياسية وموضوعية, وبالتالى كي يتحقق للامة 
عرّتها ورفعتها وعبوديتها الحقة لله تعالى. 

الآأمة بحاجة الى من يوضّح لها مبادئ رسالتها بصورتها النقية, 
ويشرح لها مفاهيمها ناصعة بلا لف ودورانء ويقدم لها اسلامها 56 
شفافاً خالياً من كل الشوائب التي تلقي بها المصالح الشخصية في كثير 
فق الاحبا وق رواققة» ورعيدا عق احواء لقتنا الفى تصنعيا الأقواء 
النفسية, 00 عن العصبيات الجاهلية والتعصبات العاطفية: وفوق هذا 
وذاك 8 ظل محيط مقدس حرٌ نابض بالصدق والاخلاص والتفاني, 
تسود فيه ارادة الخير ورجاحة العقل. وسمو الفكرة, واتزان الكلمة, 
ورسالية التوجّه. وشرعية التحركء وربانيّة الهدف. ومحمدية الوسيلة. 

الأمة الاسلامية بحاجة الى قيادات من هذا النوع تخلف الرسول عَيِيْك 
وتوجه الأمة طوال مسيرتها الشائكة وعلى امتداد حركتها باتجاه 
الأهداف الالهية. ومن الطبيعي انّ افتقاد الآمة لشخصيات وقيادات من 
هذا التوع سوف يكلف -وقد كلّف الأمة بالفعل ‏ كثيراًء ويوجه لها 
القيريا كد تلى الضريافة.والفشعاق كلو 'الضنعات. لآن افعقاد مل هذه 
القيادات أو ازاحة هذه الشخصيات عن قيادة الأمة وتولي قيادات 
مفروضة عليها غير واعية لأهدافها ولا متفهمة لرسالتهاء لابد وأَنْ يؤدي 
الى الخروج بالمسيرة الاسلامية عن الطريق الصحيح السوي الذي رسمته 
الشريعة. وسريان الانحرافات بعد الانحرافات الى التحرك الاسلامي ومن 
ثم الى المبادئ والقيم الاسلامية. فتفقد اسلاميتها وريّانيتها بشكل 
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تدريجى لكثرة ما يختلط بها من افكار تفرضها الذهنية الحاكمة التي 
تأخذ 5506 بالدرجة الاولى وتقدمها على اي مصلحة اخرى بما فيها 
مصلحة الإسلام والأمة الاسلامية. 

وكان أئمة أهل البِيتطلك هم القيادات الحقيقية والزعامات الربانية 
التى اختارها الله تعالى لهداية الأمة الاسلامية وارشادها الى طريق الفلاح 
والصلاح: وتوجيهها باتجاه طريق عبودية الله لا عسبودية الطاغوت. 
والاخذ ببدها عبر هذا الطريق نحو اعلاء كلمة الله في الارض واخماد 
اضواك التناطيى:والجيابرة الدية يدوق اطفاء كدلمة أنه وال نطادق 
نيذه الأماتحو دق المزية سن الاتتصاراث: والتجاحات الحفية 
القائمة على أساس نشير زرسالة الإسلام في كل مكان: واعمار الارض 
بنداء التوحيد, وبذر الاخلاق القرانية فى نفوس الاجيال. 
. لقد كان أئمة أهل البيت 9# _وبشهادة كافة المذاهب الاسلامية 
وكافة الاصدقاء والاعداء ‏ مثالاً في الورع والاستقامة. والصدق 
والاخلاصء والكفاءة والجدارة, والوعي والمعرفة والرسالية والمبدئية. 
والصبر والمقاومة. والصمود والتحديء. والاصرار على تطبيق مبادئ 
الاسلام. والعمل بالاوامر الالهية, والتخلّق باخلاق الاسلام وابقاء سنة 
الرسول 1 حيّة ساطعةً نقيّهَ مما يراد أن يضاف اليها من شوائب وبدع 
وخرافات. 

ففضلاً عن الانتخاب الالهي والاصطفاء الرباني لأئمة أهل البيت. فقد 
انتزعوا بفكرهم وعلمهم وسلوكهم الالهسي انتخاب الأمة واخختيار 


الجماهيرء فلم تجتمع الأمة على أحد اجتماعها عليهم ولم تعترف بعبادة 
احد وتقواه وعلمه وعدله واخلاصه اعترافها بعبادتهم وتقواهم وعلمهم 
وعدلهم واخلاصهم. ولولا الحكومات التى فرضت نفسها على المسلمين 
في غفلة من الزمن ولولا الارهاب الذي كانت تستخدمه سلاحاً في 
مواجهتهم ومواجهة الموالين لهم والمنادين بامامتهم. لما كان هناك مجال 
لفررهب ولما الظوى اعد شعت ارادخير لواتقو ربل ولما كان الرعامات 
الحكومية :ونهوة ول كان ليا :ذلك الاسقدران الدع تمكدت بوانيطنة اذ 
توجّه ضربة عنيفة للاسلام باصالته ومبادئه الحقّة وقاعدته الجماهيرية 
وقيادته الربانية الكفوءة الصالحة. 

هذا في ظل الواقع المأساوي الذي يسعى فيه حكام السوء والنفعيون 
والوصوليون لطمس معالم الحق وتشويه مبادئ الإسلام وتحريف 
مفاهيمه وقيمه. والتعتيم على الشخصيات الرسالية والقيادات الحقيقية 
للامة والزعامات المبدئية, وطرح الشخصيات الدنيوية كشخصيات دينية, 
والزعامات المنحرفة كزعامات صالحة. في ظل هذا الواقع تبرز الحاجة 
الى كشف النقاب عن اوجه الزعامات الرسالية الصالحة التي أطيح بها 
بأساليب المكر والارهاب عن الموقع الذي كان يجب أن تكون فيه. لكي 
تغزاف الام رعافانها"الحية :و شخصيرانها الاقيوة فى :واقت نات بصعت 
فيه الى درجة كبيرة على الأمة معرفة هذه نات والتختاصيا ةدو 
الرجوع الى المصادر التي لم تمتد اليها يد التحريف والعبث والتلاعبء 
لأنييما :وار الملظات الحاكنة المتاعضية لأفلا ليت 2 ديد لت كل 
ما في وسعها لتحريف كل شيء حتى التاريخ كي تقلب الحقائق وتشوّه 
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وجه الحقيقة وتزوّق وجه الباطل وتضفي عليه مسحات الجمال. 

لين للانة ولا ين للاجال.ولا'سيما هذا الحكيل: ان يطلع على 
الحقيقة ويبصر وجه الحق بعينه وقلبه. ويعرف الشخصيات القدوة على 
حقيقتها. ويعيش معها صدقها واخلاصهاء وهمومها الاسلاميةء ومواقفها 
المناهضة للظلم والارهاب والانحراف. وصبرها ومصابرتها في ظيريق 
الدعوة الى الله. ومعاناتها وآلامها فى صراعها مع أئمة الانحراف والزيغ. 
لابد للامة ان تنعرف على الشخصيات الاسلامية العظيمة التي كان لها 
الدور الفاعل الرائد فى الابقاء على مشعل الاسلام وهاجاً متألقاً. وايصال 
صوت الإسلام 506 المدوي الى الاجيال الاسلامية المتلاحقة. 
والحفاظ على الغرسة الاسلامية حية خضراء نابضة بالحيأة. 

وقد اخترنا في بحثنا هذا إحدى هذه الشخصيات التي ملأت عين 
التاريخ وسمعه. ودوى صوتها الملعلع المطالب بالحقٌّ والرافض للهيمنة 
الدنيوية على الدين في أفاق التاريخ: ولا زال يلعلع في يومنا هذا وعلى 
مذى انها :داعا الستلمين الى حباةبطرها الأسللاء ويتضن افبيها 
الايمان. والى حركة حول محور «الله» لا حول اي محور آخرء فالحركة 
حول المحور الالهي هي التي توفر للانسان والمجتمع حركة منظمة 
متّسقة سليمة. وهي التي تقيه من السقوط في مستنقعات الانحراف 
وأ وال الضلال. وهي التي فين له العا السعيدة الححملة الى 
وعتوة افيها للماسي والوولاث التتاجحنة عن حي النسن والدنيا ولا 
للاتتكاسات التي يخلقها الغرور والكبرياء والزهوء ولا للهزائم التى تكون 
تتيجة طبيعية للتمرد على القيم والمبادئ والأهداف العليا. 
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اخترنا الخدوة قن :هذا الكتاب عن اشخصية نا :ؤالت اشفاعانها 
الفكرية والثقافية متو 7 كالشمس رغم حشود المحاولات التي بّذلت 
لاطفاء هذه الاشعاعات. وعطاؤها ثرّاً خصباً على الرغم من كل 
التحركات المضادة التي سعت وبكل ما اوتيت من قوة الى اجهاض ذلك 
العطاء وافراغه من محتواه. وهم لا يعلمون: 

«فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض»/11. 

فنحن في كتابنا هذا أمام شخصية عظيمة من شخصيات الإسلام 
6 5 زعماء هذا الدين؛ وإمام مجاهد جاهد في الله تعالى على 
جميع الاصعدة وفي كافة المجالات. ورائد من رواد العلم والعقيدة, 
وصدّيق صدق ما عاهد الله عليه وصابر لقي في طريق ذات الشوكة 
ألوان الظلم والاضطهاد لكنه لم يطأطئٌ رأسه لظالم ولم يمد:يده لمضطهد. 
ولم يهادن الطاغوت ولم يساوم على الحق. 

كان الامام موسى بن جعفر طَليةِ رجلاً إلهياً سمت روحه في آفاق الله. 
وتفجّرت في نفسه ينابيع الحب الإلهى. وعرف الله معرفة الواثقين» فعبده 
عبادة الاحرار الذين شاهدوا الله بقلوبهم وراوه بعقولهمء وانزاحت كافة 
الحجب بينهم وبينه. فانجذبوا اليه انجذاب العاشق الوله. ووقفوا بين يديه 
وقوف الذليل الخاشع. وأدركوا انّ رضاه لا ينال إلا بالتفاني في حبّه 
وتحكل كافهاما رتب على ذلك الحي من مشاق :معان :وعد انع: 

لم يقتصر الكفاح الذي خاضه الامام موسى الكاظم علد على ميدان 
واحد. ولم يتحدد ضمن دائرة واحدة. انما كان كفاحا في كافة الميادين. 
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لأنَّ المؤمن الرسالي لا يعرف وهو يحمل اعباء الرسالة الكلل ولا الملل. 
ولا يتعامل مع الله تعالى على أساس الوقت والفراغ, ولا تقوم حساباته 
الجهادية على أساس الربح والخسارة: انما يوقف كل حياته لله ولرسالته. 
ولهذا كانت حياة الامام كفاحاً مستمراً متواصلاً وحلقات جهاد متصلة 
متاصرة لا تعرف الانفصام. 

كان الامام الكاظم مجاهداً من الطراز الأول هرّ بمواقفه الجهادية 
الشجاعة وتحديه المستمر للنظام العباسي, أركان قصر الاستبداد وعرش 
الفرعونية المتجبّرة, وأماد بصرخاته المدوية الارض تحت اقدام منتحلى 
الدذين ومغتصبى ولاية. أمر المسلمين:فرسم :يقوريتة:ومقاومته ومواقنقة 
الشجاعة وروت اهيا والكفاح للأجيال اللاحقة, وعلّم الانسان المتطلع 
الى غد اسلامي مشرق كيف يقاوم ويصبر ويتلذذ بالوان العذاب ما دام 
ذلك في سبيل الله ومن اجل إعلاء كلمته العليا ورفع اللواء المحمدي 
المقدس خفاقا عاليا في سماء الدنيا باسرها. 

وكان الامام عابداً من الطراز الأول أيضاً فلولا الجانب العبادي الذي 
كان سعةبارؤة من سداق تخصعة لما راننا من :ذلك المواقك الحهادة 
الفريدة وذلك الصبر على الاذى في سبيل الله. فالعبادة ليست كما يتصور 
او يصوّر البعض من انها انعزال عن الناس والحيأة ونزوع نحو الانفراد 
بالله والخلوة به بعيدا عما يجري فى الساحة الاجتماعية من احداث 
وبمنأى عن التأثير الذي لابد وان 5 الاوضاع السياسية. فالعبادة في 
الابلاء ل محمل هذا الم بولا كرك فى المسعد ين ستل هون 
الانطباعات. العبادة في الإسلام أو الطقوس العبادية الاسلامية تفجّر في 
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المسلم روح الثورة لله وتحرك فيه عوامل الاتتفاضة على كل ما يمكن أَنْ 
ينمو على حساب الله وعلى كل إرادة تتوخى جر الناس عن فناء اللّه نحو 
زريبة الشيطان. 

فكانت عبادة الامام الكاظم عه في الواقع عبادة عارفة بصيرة قائمة 
على أساس الاقرار بالفضل الالهى والاذعان بالربوبية والاعتراف بالعجز 
لاما عن تعن ا نت نا . يكن الى جانب الانسان الدعم الالهى 
والعناية الربائية والرعاية الغيبية. وهذا اللون من العبادة لا شك وأنّه يملا 
قلب المؤمن بالقوة والعزيمة, ويبعث في نفسه بوارق الامل. ويقدح في 
عقله الافكار الخيرة. ويأخذ بيده على طريق الابداع والخلاقية. 

فلم تكن عبادة الامام وذوبانه في للّه وبكاؤه بين يدى اللّه. لتعزل 
الأماة عن :اضته ولم اتدفعة للعيش بعيداً غق. الأمها وهيوتها: ولم اتضرفة 
عن التفكير فيما تلاقيه على يد حكوماتها من جور واضطهاد. كانت 
عبادته محفّزاً عظيماً له على النزول الى الميدان الجهادي وبذل كافة ما 
يملك من قوى وطاقات وامكانات فى سسبيل عرّة الإسلام ورفعة 
السام ش 

وكان الامام عالماً ومفكراً من الطراز الأول حتى سمي بعالم آل 
محمد. فقد خلّف والده الامام الصادق مكل مدرسة علمية وفقهية وتراثاً 
فكرياً وثقافياً ضخماً. وكان لابد للامام الكاظم علي ان يواصل ادارة تلك 
المدرسة العظيمة والحفاظ على ذلك التراث الفكري والثقافي الهائل. 
فشمّر عله عن ساعد الجد واخذ يواصل بشوق وإصرار نهج والده 
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واستاذه علي وتربية العلماء والفقهاء والمحدثين. لكي يخلق الكوادر 
الواعية والطاقات العلمية الفكرية الرائدة التي تأخذ على عاتقها حمل 
الفكر الااسلامي والدفاع عنه وايصاله الى القاعدة الجماهيرية. 

وكان الامام علي .يتحلى بالاخلاق الاسلامية والصفات المحمدية 
الحميدة. فكان يجسّد فى افعاله وسلوكه الاسلام ا صورهة وأروع 
شكل. ولهذا كان الكاظم هلا كما هو حال" آبائه ع8 إسلاماً متحركاً 
وقرآناً ناطقاً وهذا ما يمثل فى الحقيقة ذروة الايمان وسنام التعبّد وقمة 
المبدئية. فالإسلام لم يأت لكي يظل مجرد حبر على ورقء والقران لم 
ينول :يه الويعى الافين على الرسنول العصظتى 01 كن التلى وجوه 
-وان كان هذا شيء حسن- وانما أراد للاسلام ان يُترجّم ترجمة عملية 
في سلوك الناس وعملهم وتعاملهم. واراد للقران انْ يتحول الى مرشد 
وهاد للامة في سلوكها وتعاملها. 

ان الاسلام يزخر بالمبادئىّ الخلقية والمفاهيم والقيم السلوكية. بل ان 
الإسلام في الحقيقة اخلاق وسلوك وتعامل قيمى. وهذا ما اكد عليه 
الخدم النبو فق القائل ززاننا يعفق لأسهم مكارم الاخلاق». 7 0 
الطبيعي جداً ان نجد الامام الكاظم طَلية ينبوعاً من الاخلاق والسجايا 
الاسلامية. تلك الاخلاق التي قدّمت الكتب التاريخية نماذج رائعة منها. 
هي بمنابة مصابيح تضيّ الطريق امام كل انسان يحاول ان يتخلّق 
بالاخلاق الاسلامية. ومحفزات قوية تحفر المسلم على الاقتداء بسيرته 
والاندفاع نحو السير على خطاه وانتهاج طريقه. 
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وسنحاول تسليط الاضواء على بعض جوانب هذه الشخصية العملاقة 
الكاظم َك مي ا كران لاد حو اء الارهابية التى 
عاشها هدا الامام والاكية من ولده. والتى كانت سمنع التحدث علهم 
والأقارة ان مناتنيوه بل اق ذلك لمد ممرينة مجر يما تيد عها 
وتحركاتهم كى يحافظوا بذلك على القاعدة الفكرية والجماهيرية التى 
كانوا يتولون رعايتها. بل كان يشار الى الائمة فى كثير من الاحيان 
بالرموز والكنى المستعارة. بل كان للامام الواحد أكثر من كنية ولقب 
وعنوان زيادة فى الحيطة والحذر. 

وله ترجو من قارتا ا الك, ثانية ار مايه وعجزنا عن 
نستفيد منها لو قدّر لهذا الكتاب ان يظهر فى طبعة ثانية. 


وليك لاسو اه 


لم يكن صباح الابواء'*"! في ذلك اليوم مثل ايّ صباح آخرء ولم تكن 
الاتواء تعيض .وظيعا عاونا كالذى كانك اتعيقيه كل يوه كان تصباها اخ 
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كانت أشعة الشمس الذهبية الرائعة تعانق سعف النخيل السامق الذى 
وقف بشموخ في تلك القرية لا يكترث بالرياح التي تثور بين فترة 
واشرى :ولا بالرمال الى ترتقه فى قير مع الالحيان: 

وكانت الاغاريد تنطلق من حناجر الطيور التي حطت على اشجار 
النخيل وادعة مستبشرة. والاهازيج تنبعث من أفواه الماشية التي كانت 
برس فى ذلك :الاقجة الخضراء يأماق ورور تبعت :فى النقويس توعا م 
الهدوء الممزوج بالفرح. وتملاً القلوب بالحيوية والنشاط والحركة. 

وكان ابو عبد الله الصادق طَلَيةِ جالساً بين اصحابه في ذلك الجو 
اليد كنال الولعاء سمو تاها اتن : اليه سيوك زو بعتم ماد 6 در 
ان الطلق قد ضربها. 

وامتلاً قلب الامام الصادق عَلاٍ بالفرح وابتهج غاية الابتهاج بذلك 
الكبي لاله يدلج انها ستاك لنافواودا مسكون الدكنا ويحظيي. بوترك الاماء 
اصحابه وهم على مائدة الطعام وانطلق نحو خباء زوجته. ثم لم يلبث أن 
عاد حاسرا عن ذراعية:وبيق فيه اتسانة عريضة.: 

وهبٌ اصحابه واقفين احتراماً له وسرّوا لما بدا عليه من سرور. ثم 
سالوه بعد تردد: 

با فحك انستليو اق عو اننا عت محميدة؟ 

فقال الامام: 

- وهب الله لي غلاماً وهو خير أهل زمانه. 

ثم اردف الامام قائلاً: 


- ولقد اخبرتني امه عنه بما كنت أعلم به منها. 

وتقدم منه ابو بصير وكان من أقرب أصحابه اليه وسأل الامام بشغف: 
- جُعلت فداك, فما الذي اخبرتك به؟ 

فقال الامام: 

ذكرتٌ انه لما وقع من بطنها. وقع واضعاً يده على الارض رافعاً 


راسة الى النبحاة تاخبرنها"! للك إغارة رسول نه 1 وإغارة الاياه 
(49) 


رهم 


من بعد 

وانطلق الركب المقدس بعد ذلك حاملاً المولود الجديد الذي ولد فى 
السابع من صفر عام 8؟١ه‏ نحو المدينة المنورة. فعمت الفرحة 51 
وسرٌ الناس بهذا المولود المحمدي الجديد. وأطعم الامام الصادق اكه 
الثانى انا قير عن شكرو و قعا ل على هذ | المولفة الظاهن و برسي 
للفرحة التى غمرت قلبه العامر بالايمان. 

وفقت تلك الولاذة المقدسة: املا جديدا فى لوي مساق طمويق 
الرسول ياه واولياء العترة النبوية الطاهرة, كنا اضافت شمساً جديدة 
الى شموس آئمة أهل البيت لتؤذن يانبلاج فجر جديد ويوم مشرق آخر 
في تاريخ الانسانية التى جثم عليها ليل طويل قاس.ء لاسيما وقد كان 
بزوغ تلك الشمس في فترة كان النظام الاموي يلفظ أنفاسه الأخيرة 
تحت مطرقة الرفض العلوي والدعوة لأهل البيت. 

واتتخب الامام الصادق طَلاةٍ لولده الجديد اسماً جديداً لم يكن مألوفاً 
من قبل في بيت الرسالة. فقد سماه «موسى» تيمّناً باسم نبي الله موسى بن 
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عمران ياد ذلك النبي العظيم الذي ثار على فرعون زمانه. وسجّل 
الانتصار عليه في مواجهة غير متكافئة وقفت فيها الارادة الالهية والمد 
الغيبي الى جانب موسى طَيّة ليلقي بفرعون وجنوده في نهاية المطاف 
فى 50 العر ين الشمران لبن والنها :2 الفى لادان كتيى الها 
كل فرعو برطاغية وكأننا أراد الابام السنادى 116 ببيقه الدسمية أن 
خط الطريق :لهذا القن الصار ك مند فجن ولاذنهم ويو كه عليه اله لأيك له 
من ان يخوض جهاداً مريراً كالجهاد الذي خاضه موسى عقا ولابد ان 
يواجه فرعون زمانه كما واجه موسى فرعون عصره. وبعبارة اخرى ان 
الامام أراد ان يقول للتاريخ انّ لموسى الجديد فرعون جديد. وانّ على 
الأمة ان تكون الى جانب موسى في مواجهته المبدئية القادمة مع فرعون 
زمانه الذي لن يختلف عن فرعون الأول سوى في الاسم وبعض 
الشكليات. 


تنكى ام لقاع سوس من محر ادا محميدة ابن ضاعة و نال ينا 
المصفاة. وتكنّى «لؤلؤة». وهي من بلاد الاندلس. لهذا عرف أيضاً ب 
«حميدة الاندلسية» 5 «(حميدة 7 0 

وكانت السيدة «حميدة» معروفة في الفضيلة والتقوىء والعبادة والورع 
وقد قال فيها الامام الصادق علا : 

«حميدة مصفاة من الادناس كسبيكة الذهب. ما زالت الاملاك تحرسها 


١١ 


حتى أَدّيت الى كرامة من الله) "١١!‏ 

وارة الكافي قصةً حول طريقة زواج الامام الصادق عاق من حميدة 
الإاندلسية جاء فيه 

دخل ابن عكاشة بن محصن الاسدي على ابى جعفر أي 
الباقر ليه وكان ابو عبد الله أي الصادق لا قائماً عنده. فقدم اليه 
عنباً فقال: 

دح ةيا كله الشيخ والكبير والصغير وتلا واريعة يا كله من يظن 
انه لاا يشبع. وكله حبتين حبتين فانه يستحب. 

فقال ابن عكاشه للامام الباقر عَلكِد : 

لاق شيء لا تزوج ابا عبد الله. فقد ادرك التزويج؟ 

وكانت بين يديه صرة مختومة. 

فقال الامام له: 

- اما انه سيجئ نخاس من أهل البربرء فينزل دار ميمون؛ فتشتري لي 
بهذه الصرّة جارية. 

فقال ابن عكاشة: فأتى لذلك ما أتى, فدخلنا يوماً على ابي جعفر لل 
فقال: 

إلا اخبركم عن النخاس الذي ذكرته لكم قد قدم. فاذهبوا واشتروا 
بهذه الصرّة منه جارية. 

قال ابن عكاشة: فأتينا النخاس. فقال: 


قد بعت ما كان عندي الا جاريتين مريضتين احداهما امثل من 


١1١ 


فقال: 

اا ص من فين فبنارا. 

فقلنا له: 

- نشتريها منك بهذه الضرة ما بلغت ولا ندر ما فيها. 

وكا عنةو ريخل ايقن الراسن واللغيف قال 

فكوا نوا 

ققال التحان: 

لآ تنكو ذانها إن 'نقضيت حبة عزن يعي درثارا لك آيايفكى: 


فقال الشيخ: 


أدنوا. 
ولا تنقص / 
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فاخا وق نا ذكلنانا على ابي جعفر عد وجعفر قائم عنده. 
فأخبرنا ابا جعفر بما كان, فحمد الله وائنى عليه ثم قال لها: 

عن اسيك ؟ 

قالت: 

حميدة. 

فقال الامام الباقر علا : 

- حميدة في الدنيا محمودة في الا< 5 

ولو صحت هذه الرواية التي اوردها الكافي؛ فهي تعاني من اشكال 
يلفت النظر, لأنّ قول ابن عكاشة للامام الباقر عل «لأي شيء لا تزوج 
ابا عبد الله. فقد ادرك التزويج؟». يدل على أنّ الامام الصادق لم يتزوج 
حتى تلك اللحظة؛ في حين نعلم انّ الصادق عَليِادٍ كان له ولدان اكبر من 
موسى الكاظم علد وهما اسماعيل وعبد الله وامهما فاطمة بنت الحسين 
الأشرم حسب اغلب المصادر. ولا يمكن ان يرتفع هذا الاشكال الا اذا 
كانت حميدة قد تأَخَّرت في الحمل؛ ولم تنجب الا بعد زواج الصادق من 
فاطمة وانجابها لاسماعيل وعبد الله. 


)٠١؟(‎ 


كناه وألقابه 


كانت للامام كنى عديدة انطلاقاً مما كان يسود زمانه من ارهاب 
وجور ويجسس شديد على الامام وصحبة ومراقبة مستمره لنشاطاته. 


لهذا كان اصحابه يكنونه بكنى عديدة للتمويه على السلطات التي كانت 


١ 


تنربص به وبصحبه الدوائر ولصرف ذهنها عن أن المراد بهذا الكنى 
شخص واحد هو الامام موسى بن جعفر عَلجَلة. 

فمن كناه التى غرف بها: ابو الحسن الاولء وابو الحسن الماضيء وابو 
ابراهيي :وابع على. 

آنا القابه: قهى كقيرة أجفا وكين كدان ككل لتب متها يندل عسل 
خصلةسجيّة امتاز بها الامام أو عُرِف بها بين أوساط الأمة. وهذا يعني 
في جملة ما يعنيه مدى اتساع الدائرة الخلقية التي كان يمتلكها الامام 
والتى تشمل كافة السجايا الاسلامية. 

فأشهر القابه طُليةٍ هو الكاظم. واشتهر بهذا اللقب لما كظم من الغيظ 
وصبر عليه من فعل الظالمين به حتى مضى قتيلاً في حبسهم 
يواتن ' 007 

ومن القابه الاخرى: زين المجتهدين, والعبد الصالح. والنفس الزكية. 
والصالحء والصابرء والامين؛ والوفي والزاهر 

وسٌمي بالعبد الصالح لأجل عبادته واجتهاده وقيامه بالليل!؟ '". 

وقيل انه سمُّي بالزاهر لانه زهر بأخلاقه الشريفة وكرمه المضيء 
التناه!* ١‏ "). 

كما عُرف الامام الكاظم عَكِه يباب الحوائج بعد وفاته. وهو لقب 
اضفاه عليه أهل بغداد بعد التجربة التى ادركوا من خلالها قضاء الله تعالى 
لحوائجهم ببركة التوسل 5250177 ين يلاق عا جا هبر .ولاكر شيخ 
الحنابلة ابو علي الخلال: «ما اهمني أمر فقصدت قبر موسى بن 


١١١ 


حدر 21 قتوس فيه | سول ان ان ل نا احميا 7 


امامته 


الامام الكاظم طني كان الامام السابع من أئمة أهل البيت علهك؛ ولى 
خلافة الآمة وامامتها بعد ابيه الامام جعفر بن محمد الصادق عد ورغم 
انه لم يتمكن كابائه عَِهَكُ من تولي الزعامة السياسية وذلك لعدم سماح 
طواغيت عصره بذلك. إلا انه كان في الواقع هو الامام الحقيقى 
للمسلمين. ولم تكن الزعامات التى كانت تحكمهم سوى زعامات 
نكف د حمة وفارضة نفسها على الكيان الاسلامي بقوة السيف ولغة 

ولا شك انّ الرسول يَيةٌ قد نص على إمامة الائمة الاثني عشر واكّد 
0 مناسبات عديدة على أن هؤلاء الائمة هم الذين يحق لهم حكم 
المسلمين وإمامتهم من بعده. ولسنا فى الحقيقة هنا فى معرض التحدث 
عن ذلك. وانما نكتفى فقط بالاشارة السريعة الى بعض تلك الاحاديث: 

قال سلمان الفارسي (رض): دخلت على النبي مَييُةُ فإذا الحسين 
على فخديه وهو يقبّل عينيه ويلثم فأه وهو يقول: انت سيد ابن سيدء انت 
قاء (/.) 

م | 0 

عن على طَليّةٍ قال: قال رسول الله مَييم: الائمة بعدي اثنا عشر أولهم 

على بن ابي طالب واخرهم القائم» خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج 


١؟‎ 


لله على امتي بعدي المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر'* '". 

ع دان بن عا ال سمس ين ا يقول: أنا وعلي 
والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون 0ن 

الميضيم الحسين بن علي طَليدَ عن سيد الاوصياء علي بن 

بي طالب طق قال: قال لي رسول الله يَيوٌ: الائمة من يعدي اثنا عشر: 
11 انت يا على وآخرهم القائم الذي يفتح الله تبارك وتعالى ذكره على 
يديه مشارق الارض ومغاربها' 0 

والطلاقا من اللك-ولما اعاز يه الاناء فويس بن تععفر نك مين 
قلات قنادنة وصنات وسنحا نا بسانت فق خيلته عاد انا 
الصادق علد في اثائة المملفيق وقزادتى و عرسيو طينا ارييالة 
الإسلام وفي إطار ما كانت تمليه المسؤولية الشرعية والتكليف الالهي. 
فكان حريصاً على حفظ مبادئ الإسلام من التحريف والتشويه والقاعدة 
الجماهيرية الواعية من التصفية والاحتواء والتمزق. 

ولا شك انّ الامام الصادق لَك قد نص وفي مختلف المناسبات على 
رسيي ا سور سي اسع اليا سس 
الصادق علد على ابنه الكاظم علي عدد كبير من شيوخ اصحاب الاماء 
الصادق مد وثقاته. ومنهم: المفضل بن عمر الجعفي. ومعاذ بن كثير. 
وعبد الرحمن بن الحجاج, والفيض بن المختار. ويعقوب السراج, 
وسليمان بن خالد. وصفوان - ود بن جعفر الصادق؛ وعلى 
بن جعفر الصادق, وهذا الاخيران اخوان للامام الكاظم طَليةٍ وكانا من 
الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان7١١".‏ 
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ومن بين ما ورد عن الامام الصادق عَليةٍ في النصّ على إمامة ولده 
الكاظم من بعده: 
عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله علكِل: خذ بيدي من 
النازوهن لنا غك ؟ فدخل عليه ايو ابر اهيم اقلا دان :ولذة موس وهو 
واد غلا فقال: هذا صاحبكم فتمسكوا!؟' ١‏ به 
عن المفضّل بن عمر قال: كنت عند ابى عبد اله علي الصادق- 
فدخل ابو ابراهيم ا وهو يومئدذ غلام. فقال: استوص به وصع أمره 
ملك من انق بد ا ام . 
قال اسحاق بن جعفر الصادق عَليِة: كنت عند ابي يوم فسأله على 
بن عمر بن على فقال: جعلت فداك الى من نفزع ويفزع الناس بعدك؟ 
فقال: الى صاحب الثوبين والغديرتين'؟١١'.‏ وهو الطالع عليك من هذا 
الباب. يفتح الباب بيديه جميعا. فما لبثنا ان طلع علينا كان اخذان 
بالبابين ففتحهما ثم دخل علينا ابو ابراهيم. 
# قال منصور بن حازم للامام الصادق عَلكة: بأبي انت وامي ان 
الانفس يُغدى عليها ويُراح, فإذا كان ذلك فمن؟ فقال الامام: اذا كان ذلك 
فهو صاحبكم. فضرب بيده على منكب ابي لحني 17 
عن سلما وين كاله قال:ندعا عيذ اله لكدانا اللخيسع يوم وه 
عنده, فقال لنا: عليكم بهذا بعدي فهو والله صاحبكم بعدي!١١".‏ 
كان هذا في حياة الامام الصادقطْكة. اما بعد وفاته فقد اشاع اصحاب 
المطامع والأهداف الخبيثة والنوايا السيئة الاشاعات والاخبار الكاذبة في 
محاولة لصرف الامامة عن طريقها الطبيعي ومجراها الصحيح والصاقها 


١ ١غ‎ 


بابنى الامام الصادق الآخرين وهما اسماعيل وعبد اللّه. خاصة وان الامام 
الصادق قن اكت كتيراً خلى أبنة..موسن بوم ميخبر ذلك ال الخبواض 
والمقربين من اصحابه خوفاً من بطش المنصور العباسي بخليفته والفتك 
به. سيما وقد كان يهمه كثيراً معرفة الامام من بعد الصادق ووضعه تحت 
المراقبة أو تصفيته قبل ان تنوطد له الامور. 

والذي يؤيد اهتمام المنصور بخليفة الصادق واصراره على معرفة من 
يكون, الخبر الذي يقول: 

دعا ابو جعفر المنصور في جوف الليل كاتبه ابا ايوب الخوزيء فلما 
اتاه رمى كتاباً اليه وقاله - 

- هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا بأنَّ جعفر بن محمد قد مات. ثم 
اوصاه بعد ذلك: 

د ا كته أن كان اررض الى يكل سقس قد مه واضرري عند دكين 
ابو ايوب الخوزي الى والي المدينة, فعاد الجواب بعد مدة: 

«قذاوضى الى بخميلة احدهم انو حفقر المتصور:وتحمد بن سليمان: 
وعبد الله وموسى. وحميدة». 

قال المتضيو. 

مها الى قن ا ب 013507 

وشاع مثل هذا الخبر يبن اوساط الناسء فقد اتى اعرابي الى ابي 
حمزة الثمالي فسأله ابو حمزة عن الامام الصادق فقال له الاعرابي: 
- توفي جعفر الصادق. 


فشهق ابو حمزة شهقة واغمي عليه. فلما افاق قال: 

اهل اوكن :الى اعل؟ 

قال الاعرابي: 

- نعم اوصى الى ابنه عبد الله وموسى وابي جعفر المنصور. 

فضحك ابو حمزة وقال: 
الحمد لله الذي هدانا الى المهدي, وبيّن لنا عن الكبير؛ ودلنا على 
الصغيرء وأخفى عن أمر عظيم. 

فسُّئل عن معنى قوله هذاء فقال: 

- بِيّن عيوب الكبيرء ودل على الصغير لاضافته اياهء وكتم الوصية 
المنضور ( ند لو نيان المتصو ران الرصى ندل 30 

ومن تلك الوصية التي نُقِلَت الى اسماع المنصور نفهم مدى التكتم 
الذي كان قد ابداه الامام ومدى الحذر الشديد على الوصى الذي 
هيدو لاعن ار الثلاث. ومن الطبيعي انّ الامام الصادق كان يعد ان 
خلص اصحابه وصفوة جماعته يعلمون من هو الامام الحقيقي من بعده. 
وان اقحام اسماء اخرى مع اسم الاماء الحقيقى انما هو 57 للتمويه 
وتفويت الفرضة على اللداطة لاما وا العام الصادق قد اشير هولاء 
الأمحا ين نلعن الخلقة ون هده كما ذا كا 

ولا شك ان السلطة العباسية كانت هي الاخرى تدرك انّ الامامة لابد 
وان تكون لموسى بن جعفر لما عرف به من ايمان وورع وتفوى وعلم 
ومؤهلات قيادية اخرى. إلا انها لم تكن تملك الوثيقة التي تستند اليها في 
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ذلك. وقد حاولت هذه السلطة مع كافة من لهم مصلحة في صرف 
الامامة عن موسى الكاظم علد ان تؤكدعلى إمامة اسماعيل بن الامام 
الصادق وعبد الله بن الامام الصادق. خاصة وأنّ ذلك سيؤدي الى شراذم 
صغيرة لا تشكل خطرا على السلطة ولن يكون لها تأثير على الرأي 
الاسلامي العام. 


وفاة اسماعيل 


كان اسماعيل بن الامام الصادق عليه قد توفى فى حياة ابيه الصادق 
وقبل وفاة ابيه بعشرين عاماً وقد علم بذلك كافة امعان الامام. كما اكد 
الامام على وفاته وأراهم جنازته وكشف لهم عن وجهه مراراً قبل ان 
يودع جثمانه التراب. لعلمه ان البعض سيحاول ان يتخذ منه فتنة لتمزيق 
اوصال شيعة أهل البيت وتفريقهم عن امامهم الحقيقي. 

وعلى هذا الصعيد روي عن زرارة بن اعين انه قال: 

دخلت على ابي عبد الله علي وعند يمينه سيّد ولده موسى وقدامه 
مرقد مغطى, فقال لي: 

- يا زرارة جمني بداود دق وحمرانء وأبي بصير. ودخل عليه 
المفضل بن عمرء فخرجت فأحضرت من امرني باحضاره. ولم تزل 
النالنى مكلوق واتهدا اتر وا حا ىضر نا الى اليك بادتين برعا 

فلما حشد المجلس قال الامام الصادق, ش 

يا داود اكشف لي عن وجه اسماعيل. 
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فكشف عن وجهه. فقال ابو عبد الله طَلْيد : 

يا داود., احيّ 1 1 

فقال داود: 

- يامولاي هو ميّت. 

فجعل يعرض ذلك على رجل رجلء حتى اتى على اخر من في 
المجلسن بوكل يقول: 

فقال الامام: 


اللهم اشهد! 
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يا مفضل إحسر عن وجهه. 

فحسر عن وجهه, فقال الاماه: 

فقال المفضل: 

فقال الامام: 

اللهم اشهد عليهم. 

ثم حمل الى قبره. فلما وضع فى لحده. قال: 
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فقالوا: 
اللهم اشهد, واشهدوا فانه سيرتاب المبطلون. يريدون إطفاء نور الله 


ثم اوما الى ولده موسى وهو تقو ل: 

- واللّه متم نوره ولو كره الحثر كوون. 

ثم اعاد القول على اصحابه فقال: 

الميّت المكفن المحنّط المدفون فى هذا اللحد من هو؟ 

فأجابوه جميعاً: 

اهما عا 

فقال الامام الصادق َه : 

اللهم اشهد. 

دفو بح والدى معة ,ويل إلى اوبرت انه ار و ا 

وهذا التأكيد المتواصل والاصرار الذي ابداه الامام فى إثسبات وفاة 
ولده اسماعيل يبيِن مدى حشية الامام من احجتهمال اك تنسب البعض 
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الامامة الى اسماعيل أو يدّعي عدم وفاته. واستطاع الامام بذلك النفس 
الطويل من التأكيد على وفاة ولده اسماعيلء ان يفقس عين الفتنة التي 
ادرك وقوعها من بعده. لكن الفتنة ظلت تدخّن رغم عينها العوراء 
وتأئرت بها شريحة لا يُستهان بها والتى عُرفت فيما بعد بالفرقة 
الانيماعياية, ش 

والاسماعيلية في الحقيقة فرقة امنت بامامة اسماعيل من بعد ابيه 
الصادق علي وانقسمت الى فئتين: 

فده انلكوت :وفاقة قن بعياة ابه جوقالك يانه جز يورق وفنة ابضية 
بوفاته. لكنها ادعت ا لابنه محمد من 57 وعرفت هذه الفئة 
بالقرامطة فيما بعد. 

وواضح بطلان ادعاءات الاسماعيلية وزيفها. فالامام الصادق علد لم 
ينص ابدا على ابنه اسماعيلء بل كانت كافة نصوصه على ولده موسى 
كما رأينا من قبل. ولو افترضنا انه قد نصّ عليهء فانّ ذلك النص يلغى 
يوقا السبماعيل ويفقد شر عيعة. أما القائلون ,امافة محمد يق اشماغيل بعد 
وفاة اسماعيل. فواضح بطلان ادعائهم. حيث انّ من لم يتول الامامة بعد. 
كيف يمكنه التصريح يامامة ولده؟! 
النطحية 


مي 


كان عبد الله بن جعفر اكبر اولاد الامام الصادق بعد اسماعيل. ولم 
4 50 ) 
تكن منزلته عند ابيه الصادق منزلة غيره من اخوته في الاكرام' 0 


١ 


وروي ان الامام الصادق عل كان يلومه ويعاتبه ويعظه ويقول: 

- ما منعك ان تكون مثل اخيك اي موسى - فوالله اني لأعرف النور 
فى وجهه. 

فقال عبد الله: 

لم اليس ابي لوه واحد وامي وامه واحدة؟ 


فقال له الاماه: 


)١3١( 2200 1 5 :‏ 
- انه من نفسي, واعدسى 5 


وقل يقد اند كام يكالكا سقو ويس ل الى الم د 057 

وقف اذغ عبد الله الإقامة يون بوقاة ايف العنادق مكحا با نيه | كير 
اولاده الاحياء. فاتبعه جماعة عر فوا بالفطحية نسبة اليه لما كان يعرف 
بالأفطح, لانّ قدميه كانتا عريضتين. وأخذ جماعته ينسحبون عنه بعدما 
ادركوا عدم كفاءته وأهليته لامامة المسلمين: وبعدما تأكدت لهم إمامة 
الامام موسى بن جعفر علج . 

وكان هشام بن سالم قد دخل على عبد الله الافطح بعد موت الامام 
الصادق طَلِةٌ وادّعائه الامامة فسأله عن مقدار الزكاة قائلاً. 

دك فى العئة؟ 

فقال الافطم: 

- خمسة دراهم. 

فقال له هشام: 

وكم في نصف المئة؟ 


ضل 


فقال: 

رهما برضف 

فقال له هشام: 

عه تآل بهذ احتد من الام 

فخرج من عنده قاصداً قبر رسول الله يَييةٌ مستغيتاً به قائلاً: 

د نارول اها ارهن ؟ الى القدوي ؟ الى الحوووية؟ إلى المربعفة ؟ الى 
الزيدية؟ 

فاذا به كذلك اذ اتاه رسول ابي الحسن طَلية غلاماً صغيراً فقال له؛ 

- اجب مولاك موسى بن جعفر عليه . 

فأناف افلها بض دمن ضيحن الذا ناخد ام قات 

ديا أكضاء 

فقال: 

16 

فقال الامام موسى بن جعفر عَجَ : 

د لال القدرية ولاك الحووونةيؤلة الى الفرعة ول الى اليقية 
ولكو الها 

فقال هشام للامام: 

عاانت صاحبي. 

واخذ هشام يسأله عن كل ما أراد والامام يجيبه!؟""). 

ووردت طريقة دخول هشام بن سالم على الامام الكاظم لكا بشكل 
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كر تقضيااً رين انان عاد لزي 1111 

عرحت أنانوائ حفر الاتحرل من عند كين لظت لدو ابن 
تتوجهء فقعدنا فى بعض ازقة المدينة باكين حيارى ونحن نقول الى من 
تنمس الى المرجعة ؟ إلى القدرية؟ إلى الزنية :الى المسدرلة؟ الى 
الخوارج؟ 

فبينما نحن كذلكء اذا رأيت شخصاً لا اعرفه يومئّ الى بيده فخفت ان 
يكون عيناً من عيون ابي جعفر المنصور. وذلك انه كان له بالمدينة 
جواسيس ينظرون الى من اتفقت شيعة جعفر علي عليه. فيضربون عنقه. 
فخفت ان يكون منهم. فقلت للأحول: 

- تنح فاني خائف على نفسي وعليكء وانما يريدني ولا يريدك. فتنحَ 
عني لا تهلك وتعين على نفسك. 

فتنحى غير بعيدء وتبعت الشيخ وذلك اني ظننت اني لا اقدر على 
التخلص منه. فما زلت اتبعه وقد عزمت على الموت حتى ورد بى على 
باب ابي الحسن عَكِهِ ثم خلاني ومضى. فإذا خادم بالباب فقال 9 

-ادخل رحمك الله. ش 

فدخلت فإذا ابو الحسن موسى. فقال لى ابتداء منه: 

دلا الى القدرية.ولا الى الزيدية:ولا الى المعترلةء .ولا الى الشوار-: 
الى الي. 

فقلت له: 

- جعلت فداك مضى ابوك؟ 
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قال" 

لعم. 

فمن لنا من بعده؟ 

فقال: 

- ان شاء الله ان يهديك هداك. 

- جعلت فداك ان عبد الله يزعم انه من بعد ابيه. 
قال الامام: 

دونك عيك ال أن ل يعن اد 

قلت: 

فأنت هو؟ 

قال: 

لا ما اقول ذلك. 

فقلت في نفسي: لم اصب طريق المسألة. 

ثم قلت له؛ 

- جعلت فداك, اعليك إمام؟ 

قال: 

8 

فداخلني شيء لا يعلمه الا الله عرّ وجل إعظاماً له وهيبة اكثر مما كان 
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يحل بى من ابيه إذا دخلت عليه. 

ل 

جعلت فداكء اسألك عما كنت اسأل اباك؟ 

فقال: 

- سل ُخبّرء ولا تذع فان اذعت فهو الذبح. 

فسألته فإذا هو بحر لا ينزف. 

- جعلت فداك, شيعتك وشيعة ابيك ضِلال أفالقي البهم وأدعوهم إليك 
فقد اخذت علي الكتمات؟ 

فقال: 

عفن تست قد وقد فالق الهم وخ كله الكقما وف ذا اذاعو بوذيو 
الذبح. 

واكتارنيتدة الى بسحلقه. 

فخرجت من عنده فلقيت ابا جعفر الاحولء فقال لي: 

دا وزاك ؟ 

الهدى. 

فحدثته بالقصة. 

تم لقينا الفضيل وابا ضير قدخلا عليه وسمعا كلامة وساء له .وقطها 
عليه بالامامة. ثم لقينا الناس افواجاً فكل من دخل عليه قطع الا طائفة 
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عبارو مسا 

وبقى عبد الله لا يدخل اليه الا قليل من الناسء فلما رأى ذلك قال: 

عإنا حال التاسن ؟ 

فأخبروه أن هشاماً صدّ عنك الناس, فأقعد لي بالمدينة غير واحد 
ليضربوني. 

وق هذه التق نورك كين كاق السو الارهانن مهما على أجيواء 
المدينة بعد وفاة الصادق علد وكيف كان 55 الامام يخشون عيون 
السلطة وجواسيسهاء وكيف كان الامام الكاظم عَلكة يتَخذ جانب الحذر 
حتى في الاجابة على أسئلة أصحاب أبيه. هذا في وقت كان فيه عبد الله 
الافطح قد فتح أبوابه للناس للدخول عليه دون 58 اوور ان اي 
وهو ما يقوي من احتمال دعم السلطة له والدعاية لإمامته. أو لعده 
خوفها منه في أضعف الاحتمالات,. لمعرفتها به. ووقوفها على شخصيته 
التي لا يمكن ان تشكل خطراً عليها لعدم امتلاكه للمؤهلات التي تخلق 
منه شخصية مؤثرة, وللوضع المرتبك والموقف المتذبذب اللذين كان 

والحقيقة انّ الزعماء العباسيين كانوا يعلمون أنّ الامام الكاظم هو 
الامام الحقيقي وانه أولى بإمامة المسلمين وإِنْ حاولوا التكتم على هذه 
الحقيقة بدافع حب السلطة, لكنها كانت تظهر احيانا على فلتات السنتهم. 

فهذا هارون الرشيد يكشف النقاب عن شخصية الامام الكاظم لولده 
المأمون الذي سأله عنه: «يا بنى هذا إمام الناس. وحجة الله على خلقه. 
وخليفته على عباده. وانا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر وانه والله 
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لأحق بمقام رسول الله ص مي ومن الخلق جميعاً...». 

لكر هارون الرشيد وبعد اعترافه بأحقية الامام بالإمامة والخلافة نراه 
يؤكد لولده المأمون على أنّ هذا كله لا يعني ان يتخلى عن الخلافة له. 
فيقول بالحرف الواحد: 

«والله لو نازعنى فى هذا الامر لاخذثٌ الذي فيه عيناه. فان الملك 

و ريواضل بعد هذه البارة الليسدراكة.اى اليد السياسي الذي 
حرص على أنّْ يؤكّده لابنه المامون ‏ التحدث عن شخصية الامام بقوله: 

«يا بني هذا وارث علم النبيين هذا موسى بن جعفرء إن اردت العلم 
الصحيح ا 3 

كبا ان الاقاء نقسية حاول ان بوكو هده الحقية التمناطة القبااسة: 
كلك لي نهد الا كراد الطابيدى رمدو 1ن ١‏ ماهو يها" يعن انق أو لى: بتك 
فى العبا فى خلافة رسول الله وإمامة المسلمين. 20 

نقد قراو أن نهاروق الرسيد لما توععة اريازة قبن التعين يبال ومعد 
لناس: حاول أن يتح من تلك الزيارة دعاية إعللامية له ويستفيد متها فى 
التأكيد على قرابته من الرسول ييه والانتماء النسبي إليه كي يفتخر على 
الى الي سي ليم جلت جارد الما ل ار 
ولكي يحقق هذين الهدفين من تلك الزيارة السياسية؛ تقدم من القبر وقال 
متغطرساً على الآخرين: 

السلام عليك يا بن عدّ! 


الذاق اللافاع سوسى يبن يعار الل الذى كان اضرا انذالنه راق اه 


١ 71/ 


النتلسة الداانية تعفن ان رنوت القرصة على الرشيه. رتقشل فلك 
0 ل ا 0 0 
وبالتالي للامة انه اولى منه بالانتماء الى الرسول يَييَةٌ. بل وانه الامتداد 
الطبيعي والحقيقى له لهذا تقدم الى القبر بكل تواضع وهدوء وقال: 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبه١'‏ "". 
اللو ا على ارول 27 كبرسول أرلا ف 
بء على العكس من الرشيد الذي خاطبه كابن عم فحسب, وهذا يعني 
0 أراد انْ يؤكد على رسالة الرسول ييل ونبوته لهذه الامة, وانه 
وسول للناس قبل ان يكون قرييا لأحد متهم ملفتاً الانظان يشكل غير 
مباشر الى ضرورة التمسك بهذه الرسالة والالتزاء يهاء مؤكداً انّ الاحتراء : 
واللقدير الناى ركه التستلمون للررسول 0127 لكونه ريشو الله وجنائل 
رسالته الى الناسء لا لشيء آخر. ظ 
وشعر الرشيد انّ صفعة قوية توجّه اليه أمام تلك الجموع الحاشدة, 
واقرك ان اهذافد هم تلك الياية قد اليفك يفال كلنات اشم 
موسى ليلو لهذا تغيّر وجهه. وتبين الغيظ فيه. واضمر السوء للامام. حتى 
قيل ان ذلك الموقف البطولي الذي اظهره الامام. كان السبب المباشر في 
كاذ الرشهن القرار القاء القيض علية: 


سجاياه وفضائله 
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عاصره ومن تلاه من أهل العلم والفضل والاجتهاد. فكانوا يعترفون 
يفضله وعلمه وسمو أخلاقه رغم ان البعض كان يخشى التجاهر بذلك 
خوفاً من السلطة التى كانت سياستها تنصب على طمس معالم هذه 
الشخصية الربانية. وتطويق ما كان يشع منها من فضائل واخلاق وعلم. 

ورغم قلة ما وصل الينا من معلومات حول جوانب مضيئة كثيرة من 
حياة هذا العَلّم الاسلامي الشامخ. والكوكب المحمدي المتالق في سماء 
العلم والمعرفة والدين. إلا انّ هذا القليل الذي وصل الينا يؤكد هو الآخر 
على مدى سمو شخصيته ورفعة اخلاقه. وذويانه فى دين اللهء بحيث كان 
كآبائه اسلاماً متحركاً. وقراناً ناطقاً وخليفة مخلصاً لله فى ارضه. يسعى 
انقير فنادئة الاسلاه. وهداية الناس اتخن صبراط: انه الفيكفي, والنا كيد 
لهم أنّ الإسلام هو الدين الوحيد القادر على معالجة كافة المشاكل 
الاجتماعية, وارساء دعائم الاخوة والالفة بين الناسء وتطهير القلوب من 
أدران الحزازات, والاطماع. والنوايا الخبيثة وصنع معانة ل كران و اء 
للانسانية المعدّبة التي عانت ما عانت في ظلّ النظم اللااسلامية. 

وقال فيه ابن الصباغ المالكي: واما مناقبه وكراماته الظاهرة وفضائله 
وصفاته الباهرة تشهد له بأنه انتزع قبّة الشرف وعلاهاء ونما الى اوج 
المزايا فبلغ أعلاها!""". 

وكتب الشيخ المفيد: كان موسى بن جعفر علي أجل ولد أبى عبد الله 
قدراً وأعظمهم محلا وأبعدهم في الناس صيتاً ولم ير في زمانه أسخى 
متدزولا اكزم لفسا وعشير د .وكاق اعيك أهل زمانه» واورعيهو وأجايد: 
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وأفقههم. واجمع جمهور شيعة ابيه على القول بامامته والتعظيم لحقّه. 
والفملم لأمره ورووا كن ابه ناكد يها غلية بالاناية: واشيارة البجد 
بالخلافة. وأخذوا عنه معالم دينهم؛ ورووا عنه من الآيات والمعجزات ما 
يقطع بها على حجيته. وصواب القول بامامته!*"". 

وكان طَلِدٌ افقه أهل زمانه وأحفظهم لكتاب الله وأحستهم صوتاً 
للقران, وكان اذا قرأ القران يحرنء ويبكي السامعون لتلاوته, وكان الناس 
ل ال كار 

وكان علد عالماً متفقهاً فى الدين منذ صغره. وهذه خصلة لا تجتمع 
الا لأئمة أهل البيتطه© الذين توارئوا العلم وتناقلوه. وهذا ما اعترف به 
الامام ابو حنيفة عندما قال: 

«رأيت موسى بن جعفر وهو صغير السنّ في دهليز ابيه فقلت: 

-اين يحدث الغريب منكم اذا أراد ذلك؟ 

فنظر الى ثم قال: 

- يتوارى خلف الجدار ويتوقى أعين الجار ويتجنب شطوط الأنهار, 
ومسياقط. التماو :و افئنة الدوو :و الظرق النائلة والمبا جد ول ةي 
القبلة ولا يستدبرها ويرفع ويضع بعد ذلك حيث شاء. 

فلما سمعثٌ هذا القول منه نبل في عيني وعظم في قلبي. فقلت له: 

جعلت فداك ممن المعصية؟ 

فنظر الي ثم قال: 

<اخليين هق اخيرك: 
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فجلست فقال: 

- أن المعصية لابد ان تكون: من اقيق اهن روف او ستهما تجميعا ان 
كانت من الله تعالى فهو أعدل وأنصف من أن يظلم عبده ويأخذه بما لم 
يفعله. وان كانت منهما فهو شريكه والقوي اولى بانصاف الضعيف. وإن 
كانت من العبد وحده فعليه وقع الأمر واليه توجه النهي وله حق الثواب 
والعقاب ووجبت الجنة والنار. 


ل 

وللامام الكثير من المواقف التى تؤكد تبحره في الفقه الاسلامي 
وتفوقه على أئمة زمانه في هذا المجال. فقد ورد أن رجلاً افنض جارية 
معصراً!١ ١‏ لم تطمث فسال الدم نحواً من عشرة أيام. فاختلف القوابل انه 
دم الحيض ام دم العذرة. وسألوا ابا حنيفة عن ذلك فقال: 

- هذا شيء قد اشكلء فلتنوضاً ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى 
ترى البياض. 

اننأل افون حنداة برس ون عدار نون 1ن نال 

- تستدخل القطنة ثم تدعها ملياً ثم تخرجها إخراجاً رقيقاً. فان كان 
الدم مطوقاً في القطنة فهو من العذرة. وانْ كان مستنقعاً في القطنة فهو من 
افيض 

فقال خلف: 

- جعلت فداك من يحسن هذا غيرك؟! 
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فرفع الامام يده الى السماء وقال: 

-اني والله ما اخبرك إلأعن رسول الله عن جبرئيلء عن الله 
نا 

وكانت السلطة العباسية قد ادركت البراعة الفقهية لدى الاماءم 
الكاظم عَلةٍ وتناقل الناس للاجوبة الفقهية الشافية التي كان يقدمها 
الامام للعويص من المسائل الشرعية. وشعرت أنّ ذلك لا يصب في 
مصلحتها ابداً سيما وهي تحاول طرح غيره من الائمة وتسليط الاضواء 
عليهم. وفسح المجال للمذاهب الاخرى للعمل والتحرك على امتداد 
الساحة الاسلامية. لهذا حاول هارون الرشيد مراراً ان يُفْحم الامام فقهياً 
كي يتمكن من هذا الطريق من إسقاطه في اعين الناس ورفع شأن غيره 

من الفقهاء. 

وعلى هذا الصعيد أمر هارون الرشيد ابا يوسف القاضي ان يسأله 
فنا له ققزية برركه يها 

فوجّه اليه ابو يوسف السؤال التالى: 

- ما تقول في التظليل للمحرم؟ 

فأجابه المام: 

-لا يصلح. 

قال أب روسك 

- فيضرب الخباء في الارض ويدخل البيت؟ 

فقال الامام: 
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ح لعي : 

وتصوّر ابو يوسف انه قد وجد الطريق لافحام الامام: فقال متعجبا: 

- فما الفرق بين الموضعين؟! 

وفطن الامام عَلكِلٍ الى ما يريد ابو يوسف. فطرح عليه السؤال التالي: 

- ما تقول في الطامث؟ اتقضي الصلاة؟ 

سسا 

لا 

فقال له الامام: 

- فتقضي الصوم؟ 

فعا ند 

نعم . 

وهنا بادره الامام بالسؤال المحرج التالى: 

وام 

فأجاب ابو يوسف: 

سكز عا 

فقال له الامام: ' 

بوشكر البكاء هذا 

وهكذا أسقط في يد ابي تومنو وكا برظ" أرقي هن كالنفت اله 
بغضب وقال: 
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اال 


عونا ' ذأ لاسن 
ي كن ار م 


والواقع انّ الامام أراد من هذا الجواب الذي افحم خصمه به أن يؤكد 
على قضية مهمة في الفقه الاسلامي وهي أنّ احكام الله لا تخضع للقياس 
سيما وقد ورد عن المعصومين ظَلِهَا2م ان من قاس احكام الله بعضها على 
بعض فقد ضل عن سواء السبيل. 

وضمن دائرة القياس أيضاً يقع السؤال التالي الذي وجهه اليه اخوه 
علي بن جعفر: 

- هل يأكل المحرم اذا اضطر الصيد أو الميتة؟ 

فأجابه الامام: 

عيا كل اعون 

فقال له: 

عاق اهز وسل بعرم الضيه :واجل له الفينة؟ 

فأجابه الامام: 

عدا كل اليه قدو فاتها راكل من ماله 

ويبدو ان موقف نفيع الانصاري من الامام عند باب الرشيد كان بايحاء 
دن القولط:العدايية تسيا وا لما تجرأ على محاولته التى هدف بها 
النيل من الامام علا : 

فعندما رأى نفيع كيف استُقبل الامام الكاظم علد بحفاوة بالغة مِن قبل 
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- ما 5 اعجز من هؤلاء القوم يفعلون هذا برجل يقدر ان يزيلهم عن 
السريرء اما لان خرج لاسودنه. 

فقال له صاحبه ويدعى عبد العزيز بن عمر: 

-لا تفعل فانّ هؤلاء أهل ببت قِلّ من تعرض لهم في الخطا بوسموه 
بالجواب سمة يبقى عارها عليه مدى الدهر. 

وعندما خرج الامام من عند الرشيد, قام اليه نفيع الانصاري فأخذ 
بلجام حماره ثم قال بوقاحة: 

من انت يا هذا؟ 

فقال الامام: 

عا هذا ان كتف ريو الثسي فا نار محمد مكيب الزن لداعي 
ذبيح الله بن ابراهيم خليل اللّه. وان كنت تريد البلد فهو الذي فرض الله عز 
وجل على المسلمين وعليك -ان كنت منهم ‏ الحج اليه. وان كنت تريد 
المفاخرة فو الله ما رضى مشركو قومى مسلمي قومك اكفاء لهم حتى 
قالوا: يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قريش. وانْ كنت تريد الاسم 
والصيك تحن الدمق افر لله بالصلاة علينا في الصلاة المفروضة تقول 
اللهم صل على محمد وال محمد, فنحن ال محمد. 

ثم قال له الامام بعد ذلك: 

مكل عو الجما .. 

فكاى عتم ويةة 00 

فقال له عبد العزيز متشفياً به: 


ألم اقل لك؟!!* """. 

والواقع انّ اتصاف الامام موسى بن جعفر عد بمثل هذه الصفات 
ليس بالأمر الغريب عليه فلا بد أن يتصف الامام بهذه الصفات ولابد له 
ان يكون بالمستوى الذى يتمكن به من الاجابة على كافة الاسئلة 
والخروج من كل المضائق والمازق الشرعية والفكرية لاسيما تلك التي 
يحاول خصومه أنْ يوقعوه بها. بل ان الامام الحقيقي لا يعرف المازق, 
وكيف يعرف المازق وقد تولى الامامة كى يخرج الأمة من المازق على 
جميع الاصعدة ويفتح بوجهها آفاق الحياة السليمة النابضة بالحبٌ والأمل 

وأكد الامام موسى بن جعفر علد على وجوب تحلّى إمام المسلمين 
بالقابلية على اجابة كل ما يُطرح عليه من اسئلة واشباع النهم الفكري 

يض جعلت فداك, بم يُعرّف الامام؟ 

فأجابه الامام: 
لكو سمفة, وبال فعيبه وإذا شكك عه اندا«ويهير ينا فى غد: 
ويكلم الناس بكل لسان. 

ولكى يؤكد الامام علي على كلامه هذا بشكل عملي قال لأبي بصير: 

-يا ابا محمد. اعطيك علامة قبل ان تقوم. 

فلم يلبث ان دخل اليه رجل من أهل خراسان. فكلمهُ الخراساني 
بالعربية: فأجابه الامام بالفارسية. 


١21 


نقال اله الخراساني» 

وان ها متسنى ان اكلمك التايسية إل انهتلقت انك الا تتحيينها!! 

فقال الامام: ش 

مواق الله أذ كنت له احن ان العينك :فنا فتظيلى علبك» فيه 
استحق به الامامة؟ ش 

ثم وجّه الامام كلامه لأبي بصير: 

يا ابا محمد انّ الامام لا يخفى عليه كلام أحد من الناس ولا منطق 
الطير ولا كلام شيء فيه روس!059, 

ومثل هذا أيضاً سؤال الامام لبريه النصراني. فقد سأله الامام عله 
نوها: 

-كيف علمك بكتابك؟ 

فقال النصرانى: 

- أنا عالم 00 

فابتدأً الامام يقرأ الانجيل. فتعجب بريه من ذلك وقال: 

- والمسيح كان يقرأ هكذاء وما قرأ هكذا إلا المسيح. وانا كنت اطلبه 
سين د 


5 (135) 
تكافله الاجتاعى 
كان الامام موسى بن جعفر علي قد اشتهر بتفقده لاوضاع المسلمين 
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وسعية الجاد المتواصل لمساعدة فقرائهم ومعوزيهم»ء ومذ 35 العون نا 
0 واعيا ياي 
0 تحسيداً كاملاً ويعى بدن فين رسالى للامة 
وكمسلم شاعر بالمسؤولية. 

وأشاد التاريخ رغم عمليات التعتيم القاسية والرقابة المفروضة التى 
كانت تحرّم تناقل اخبار أهل البيت وانبائهم وكراماتهم ونشاطاتهم 
الاسلامية المتألقة, بما كان للامام من تحرك على صعيد اغائة فقراء 
المسلمين وتفقد احوال ضعفائهم وقضاء حوائج ايا 

كان الامام الكاظم َيِه على اعتقاد 00 «العون للضعيف ونال 
الصدقة»!""' و «ان لله عباداً في الارض يسعون في حوائم اناس هن 
الآمنون يوم القيامة. ومن ادخل على مؤمن سروراً فرح لله قلبه يوم 
ال 03 و ررثلائه سنتطلون بظل عرس الله يوم ٠‏ ظل ظله: رجل 
ج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرأ»!؟ "". 

ا 0 تاريخ بغداد أن موسى بن 
جعفر علد كان سخياً كريماً. وكان يصرّ الصرر ثلاثمائة دينار وأربعمائة 
دينار ثم يقسمها بالمدينة. وكان يضرب المثل بصرره. اذأ جاءت اسان 
الصراة فقد 5 

وكان معروفاً في ذلك العصر انه عد كان يتفقد فقراء أهل المدينة 
فيحمل اليهم في الليل القن والووق 7" وغين ذلك فيوضلة البهع ويه ل 


١ 


15( 
يعلمون من أي جهة هو 2 . 


ونفهم من ذلك انّ الامام علد قد وضع برنامجاً للتكافل الاجتماعي 
ارات لمرو ون الجن اللررة رع يما الوه و بوي كر الا 
العملية الانسانية الخيّرة فضلاآً عما كان لدى الامام من اموال. 
البكري قائلاً: قدمت المدينة اطلب ديناً فأعيانى. فقلت لو ذهبت الى ابي 
شلك فيه اقديك مداع لسن _معة كير فأ كلت معد كي سا ان .خسن 
حاجتي فذكرت له قصتي فدخل ولم يقم إلا يسيرا حتى خرج اليّ فقال 
لغلامه: اذهب! ثم مدّ يده الىّ فناولني صرة فيها ثلاثمائة دينار. ثم قام 
فقمت فركبت دابتى وانصرفت!192). 

والواقع انذ هذا اللون من الدعم المادى الدى اتخده الامام ومن سبقه 
ومن تلاه من الائمة يعبّر عن سمو في النفس ورفعة في الخلق فضلاً عن 
كونه سنّةَ اسلامية حسنة تحفظ للجهة التى أسدي إليها الدعم عرّتها 
وكرامتها وماء وجهها. فالامام الكاظم علد ومن خلال تقديم مساعداته 
العالية ياد وبعيدا عن انظان القانين وقون ان عات بحس عالاية :د للد كنا 
فى قصة البكري كان يحرص على اشاعة هذا النمط من التكافل والدعم 
الاجتماعي بعيداً عن عملية التطبيل أو التبجح التي ترافق هذا النوع من 
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الالمضشاعية السخصيا ف البتتعورسة .وه عكلية بر فضها ااذه واتيمة 
أهل البيت مَبهَكق الذين يسيرون على 0 الاسلام. 

ونلاحظ ذلك التكافل الاجتماعى الذي كان يرعاه الامام على مختلف 
الاصعدة وهو ما يؤكد على ان الاماء انعا كان يتوم يد لك شمغورا سق 
بمسؤوليته كزعيم حقيقي للمسلمين ولابد له مع هذه الزعامة الربانية 
وقلك المتوولية السرية عليها ارا هع نولي كانه تلك الاضعنة ها 
يستطيع. وفي هذا المجال روى الخطيب البغدادي عن عيسى بن محمد 
بن مغيث القرظي قوله: 

زرعت بطيخاً وقئاء وقرعاً في موضع بالجوانية على بئر يقال لها «ام 
عظام». فلما قرب الخير واستوى الزرع بغتني الجراد فأتى على الزرع 
كله. وكنت غرمت على الزرع وفي ثمن جملين مائة وعشرين ديناراً. 
فبينما أنا جالس إذ طلع موسى بن جعفر بن محمد فسلّم ثم قال: 

ايش حالك؟ 

اصبحت كالصريم؛ بغتني الجراد فأكل زرعي. 

فقال الامام: 

وكم غرمت فيه! 

- مائة وعشرين ديتاراً مع ثمن الجملين: 

فقال الامام: 


ددا غزقة رن لابن الفقيت عائة وكسين كار متريعك تلانين 
| 

يا مبارك ادخل وادع لي فيها! 

فدخلء ودعاء وحدثئني عن رسول اله يي انه قال: تمسكوا سبقايا 
ا ا 

وكان الامام عد لا ينسى وهو يقدم ما تجود به يده من مساعدات ان 
يلفت اظار اصحاب النحاحة الى .دورفم كتعماليين فى هيده الحياة 
ويذكرهم ببعض القضايا العقائدية المهمة التى ربما غفل عنها الناس بفعل 
الجو السياسي المخيّم على الامة. 

وكنموذج على ذلك اقبل اليه يوماً فقير يسأله سدّ فاقته. فضحك 
الامام في وجهه وقال له 

- اسألك بمسألة فانْ اصبتها اعطيتك عشرة أضعاف ما طلبت. وإن لم 
ييا اعطفك نا طلنت: 

قال اربع 

0 

فقال الامام: 

- لو جُعل إليك التمني في نفسك في الدنيا ماذا كنت تتمنى؟ 

فقال الرجل الفقير: 


-اتمنى ان ارزق التفية فى ديني وقضاء حقوق اخواني. 
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فقال الامام: 

- فمالك لا تسأل الولاية لنا أهل البيت؟ 

فقال: 

ذلك قد أعطيته وهذا لم نعطه. فأنا اشكر الله على ما اعطيت وأسأل 
ربي عرّ وجل ما منعت. 

فقال الإمام: 

الس 

ثم اونؤييد د 

والإما عليةَ كما مرّ لم يكن ينتظر من الفقير ان يطرق بابه ليقدم له 
العون والمساعدة, وانما كان في أغلب الأحيان يتفقّد اوضاع المسلمين 
ويتحرّى شؤونهم ويتنسم أخبارهم كي يبادر الى اغاثة الملهوف منهم 
ودعم المعسر وقضاء حاجة المحتاج. وهذا اللون من التحرك الاجتماعي 
يُعدٌ ذروة السلوك الاسلامى وقمة الشعور بالمسؤولية. وكان يقوم بعملية 
التفقد تلك بنفسه في يعض جياه عندما يرى ان ذلك را 

ومن ذلك التفقّد. مرّ برجل من أهل السواد دميم المنظرء فسلّم عليه 
ونزل عنده وحادثه طويلاً. ثم عرض عليه نفسه في القيام بحاجة إن 
عر ضت له. 

فقيل له: 

-يا ابن رسول الله أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه وهو إليك 
أحوج. 


فقال لهم الإمام: 

-عبد من عبيد الله. وأخ في كتاب الله وجار في بلاد الله يجمعنا وإياه 

خير الآباء آدم. وأفضل الأديا: واسم ولغل الذهر ورهن يها حفن اله 
ينا يعد الزهو عليه متواضعين بين اليد 

وهكذا يطرح الإمام الأسس المبدئية التي دفعته لدعم الأشخاص 
فيد عم التامرراك العضيية والتتهاة النفسية: وكل شكل عق اكنال 
البعد عن الدائرة الإلهية. والأسس التى طرحها الإمام هي: الاشتراك في 
العبودية والدين والانسانية. وهل هناك منطق اروع من هذا؟ انه المنطق 
الاسلامي في ابهى صوره. وأروع اشكاله, المنطق الذي دوّى على لسان 
القران والنبي الذي نزل عليه القران. 

وكان كرم الامام ودعمه للمسلمين يمتزج بالعفو والحلم في بعض 
الاحيانء اذا كان يرى ذلك مؤثرا فى كشف الحقيقة وتبصير مَن حجبت 
قلوبهم اغشية التعصّب والجهل: وهداية من اضلتهم ابواق السلطة 
الاعلامية. بالضبط كما فعل مع العمري: 

كان في المدينة ول عفرف وذ 0 ليد ويسبّه إذا رآهء ويشتم 
علياً ليه . فقال بعض اصحاب الامام له 

دعنا نقتل هذا الفاجر. 

فنهاهم الامام عن ذلك اشدٌ النهى وزجرهم. 

وسأل الامام عن العمري فقيل له انه يزرع بناحية من نواحي المدينة. 
فركب اليه فوجده في مزرعة له. فدخل المزرعة بحماره. فصاح به 
العمري: 
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- لا توطئّ زرعنا. 

قوطاء بالعمار جع وضدل النده وقول :وجدلس عقدة وبانيكاه 
وضاحكه. وقال له: 

- كم غرمت على زرعك هذا!؟ 

مائة دينار. 

قال له الاي : 

حافك ترجو أن اتضيب؟ 


قال: 


د افيثك اعلم القيب: 

فقال الامام: 

انما قلت كم ترجو ان يجيئك فيه؟ 
قال: 


-ارجو ان يجئ مائتا دينار. 

فأخرج له الامام صرة فيها ثلاثمائة دينارء وقال له: 

هذا زرعك على حاله. والله يرزقك فيه ما ترجو. 

فقام العمري فقبل رأس الامام. وسأله ان يصفح عما بدر منه من سوء 
اين 

فتبسم اليه الامام وانصرف. 

وأثر ذلك الموقف الاسلامي الرائع على العمري ايما تأثير. فعندما 


١6غ‎ 


دخل الامام المسجد وجد العمري جالساً فيه. فلما نظر الى الامام قال: 

الله أعلم حيث يجعل رسالته. 

فلما رجع الامام الى داره قال لجلسائه الذين سألوه قتل العمري: 

دايا كان جراها اردات أعرها اروث؟ 

ثم واصل الامام كلامه: 

اننى أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم وكفيت به شره!"؟". 

وعلى صعيد العون الممتزج بالعفو نذكر الخبر التالي 0 

كان الامام في حائط له يصرم, فإذا غلام له قد اخذ كارة من تمر 
فرمى بها وراء الحائط. فأتى به احدهم الى الامام وقال له: 

جعلت فداك اني وجدت هذا وهذه الكارة. 

فقال الامام للغلام: 

اتجوع؟ 

فقال: 

لا يا سيدى. 

فسأله الامام: 

- فتعرى؟ 

فقال: 

- لا يا سيدي. 

فقال له الامام: 


ب فلاى شىء اخحدذدت هده؟ 
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فقال الغلام: 
اتقييت :ذلك 

فقال الامام: 

08ظ2ظ 0440 

وكات 8 ابات الامام للغلام يقف خلفها دافعان: الاولء بما أن 
العملية كانت عملية سرقة فكان يتوجب على الامام ان يحاسبه على ذلك 
كي لا يتكرر منه ولا من زملائه مثل هذا العمل المشين, والثانيء انّ الامام 
كان يريد ان يقف على الدافع الحقيقي الذي دفعه لعملية السرقة تلك, فقد 
يكون الجوع أو العوز هو الذي دفعه لذلك. وفي هذه الحالة كان يجب 
على الامام دفع الجوع والحاجة عنه. 

على أيّ حال فان الامام ورغم كرمه وجوده. الآ انه كان لا يرى ذلك 
جوداً. وانما للجود معنى آخر من وجهة نظره. فقد سأله رجل عن 
الجواد. فقال َك : 

- «إن كنت تسأل عن المخلوقين فانٌ الجواد الذى يؤدى ما افترض الله 
عليه. والبخيل من بخل ما افترض الله. وإِنْ كنت تعنى الخالق فهو الجواد إن 
اعطى. وهو الجواد إن منع. لانه إن اغطالة اغالا لبن للقوان متك 
ا 


عبادته وتقواه 


العبادة 0 الاسلام معناها الاذعان والخضوع له تعالى والانصياع 
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لأواشره والاتتهاء عين اتواهية. وغلى هيذا الأساس :تكنون اعمال 
وسلوكيات المسلم المطيع المنقاد لله تعالى أعمالاً عبادية تقع ضمن اطار 
عبودية الله. وعلى هذا الاساس أيضاً تكون الطقوس العبادية كالصلاة 
والصوم وغيرها جزءاً من هذه العبادة أو إقراراً قلبياً وها بالعبودية لله 
وتعبيراً عملياً عن الخضوع له وتجسيداً لما يجب ان يقدمه العبد من شكر 
وثئناء للربٌ الذي أغدق عليه كل هذه النعم وهداه الى طريق الحق 
والاستقامة, وترجماناً معنوياً لحاجة العبد الى الله تعالى في كل حين 
وشعوره بوجوب استمرار تلك العلاقة بينه وبين ريّه. لأنّ فى استمرارها 
اشعارا لحياته في أروع صورهاء واف اشكالها حبك لمجال فيها 
للخضوع لأرباب مزيفين وعبوديات مشينة تفرض على الانسان ان 
يدوس على فكره وضميره وقيمه ليتحول الى اداة ميكانيكية تخدم 
مصالح الاشرار والطواغيت. 

فالمسلم الرسالي يجسّد العبويدة لله تعالى في كل انطلاقة له على 
طريق اللهء وفي كل حركة يتحركها بايحاء من الامر الالهىي. وفي كل كلمة 
يقولها انطلاقاً من المسؤولية الالهية. وفي كل عمل يقوم به بدافع من 
الاهتمام بمصالح المسلمين. أو بعبارة اخرى: المسلم هو عابد لله تعالى 
ويمارس تلك العبودية باستمرار ما دام هدفه مرضة اللّه. وما دامت 
حركه سول هذا المحون رسيي رامماة اله بعال 

وجسد أئمة أهل البيت عْلِيكام هذه العبودية ا الوانها وأروع 
الذكالهاء قكائة كا هم بأسرهاافيووية محفة له ووورانا لها سعيرا 
حول مركز الرضا الالهي. ولم تكن العبادة عندهم تعنى مجرد الطقوس 
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العبادية كما نشاهد ذلك عند الاخرين الذين نرى حتى طقوسهم العبادية 
طقوساً ميتة لا حياة فيها ولا روح. 

وكان الامام موسى بن جعفر اما منه بجده رسول الله 0 وابائه 
ائمة الهدى عابداً حقيقياً لله تعالى معبّراً عن هذه العبودية اسمى تعبير في 
كل خطوة كان يخطوهاء وموقف كان يتخذه. وحديث كان يتحدث به. 
كما كان علي ورعاً غاية الورع تيا منتهى التقوى, وخييا لله ومؤمّلاً 
لرحمته وراعا لفضله وعارفاأ به حقّ ما يستحقه سبحانه من عرفان. 
ولهذا كان حر جم ذلك الورع والتقوى وتلك الخشية والرجاء والعرفان 
على شكل صلاة وسجود ودعاء وتبتل ودموع تعبيراً عن حبّه لله وعرفانه 
بحقه وتعظيما له وطمعا فى رضوانه. 

نقد وصفه الشيخ المفيد بقوله: 

كان ابو الحسن موسى أعبد أهل زمانه وأزهدهم وافقههم وأسخاهم 
كفاً وأكرمهم نفساً. وروي انه كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة 
الصبح, ثم يعقب حتى تطلع الشمس. وكان يبكي من خشية الله حتى 
0 الحا 

وقال ابن حجر الهيئمي المكي: 

وهو وارئه (الصادق) علماً ومعرفة وكمالاً وفضلاً. سمي الكاظم لكثرة 
تجاوزه وحلمه. وكان معروفاً 0 أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند 
الذيروكان أعيه اهل قعائه واعلمهي واسخاف 00 

وأثنى عليه عبد الرحمن بن الجوزي قائلاً: 
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موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي ابو الحسن 
الهاشمي كان يُدعى العبد الصالح لأجل عبادته واجتهاده وقيامه 
د 

وأطراه الخطيب البغدادي: 

كان موسى بن جعفر يُدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده. روي 
الوامخل, ممجاء وسول انه 12 تسعد سحدة اث أول اللدل وشمع وهو 
يقول في سجوده: عظم الذنب عندي فليحسن العفو عندك يا أهل التقوى 
ويا أهل المغفرة, فجعل يرددها حتى اصبم! '"1". 

ومن الطبيعي ان ينعكس الايمان بللّه -إذا كان عن عرفان واخلاص - 
على شكل عبادة واجتهاد وشعور بالذنب وطلب للمغفرة وتعفير للجبين. 
انها علامات الايمان والتقوى وصدق التعامل مع الله سبحانه. 

وكان الامام الكاظم عه يحمل الايمان بالله والاعتراف بربوبيته 
والاقرار بسلطانه منذ نعومة اظفاره. وهذه ميزة تميّز بها أئمة الهدى وال 
البيت النبوي طَبيك. فذكر معاوية بن وهب في هذا الشأن قائلاً: 

دخلت على ابي عبد الله الصادق علد فرأيت ابا الحسن موسى عَليْلا 
وله يومئذ ثلاث سنين ومعه عَناق/*"١'‏ وهو آخذ بخطامها ويقول لها: 
اسجدي لربك! فلا تفعل ذلك ثلاث مرات. 

فقال غلام له صغير: 

يا سيدى. قل لها: تموت! 

فقال موسى 
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- ويحك أنا احيي واميت؟! الله يحيى ويميت!59". 


كانت الصلاة جزءاً لا يتجزأ من حياة الاماء الكاظم علي وكيف لا 
تكون كذلك وهي عمود الدين واساس العبادة والترجمان الحقيقي 
للعبودية. ولم يكن ليقتصر الامام على الصلوات الواجبة؛ بل كان يصلى 
النوافل بأسرها لا سيما نوافل الليلء فكان يحبي ليله بالصلاة والدعاء 
والتضرع الى اللّه. وكان يخر لله ساجداً بعد طلوع الشمس فلا يرفع رأسه 
مع النهاء يوا محمد معت رت رمه وال السو 0 

وكان الدعاء لوناً من ألوان العبادة التى يجد فيها نشوته الروحية 
وهدوءه المعنوي. ووسيلته للتقرب من الله والتحليق فى سماء رحمته 
ورضوانه, والتزود منه بزاد اليقين والمعرفة. لمواصلة الطريق الربانى 
ناوافة واضوان وقابلنة غلى :تعمل الاذى في الله. ش 

فمن ادعيته التي كان يرددها سلام اللّه عليه: 

اللهم اسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب1"7). 

* عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك (194). 

هذا مقام من حسناته نعمة منك وشكره ضعيف وذنبه عظيم. وليس 
لذلك إلا رفقك ورحمتك. فانك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل 
ا وكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالاسحار يستغفرون*, طال هجوعى, 
وقل قيامى. وهذا السحر. وانا استغفرك لذنبي استغفارك من مه 
ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشورً(193) 


* عصيتك بلسانى ولو شئت وعزتك لأخرستنى وعصيتك ببصري ولو 
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شئت وعزتك مي 03 وعصيتك بسمعى ولو .شثت وعزتك 
لأصممتني, وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنعتني'١١'!.‏ وعصيتك 
برجلى ولو شئت وعزتك لجذمتنى. وعصيتك بجميع جوارحي التي انعمت 
الى ولس هذا دا نا 

85 المسدت الكافاتى.جول اظهان الععضوم لنشييه فى الدضاء 
عاصياً مذنباً مقترفاً كل هذه الآثام. يقول: 

اذ قبل كنك يضدر عن النعضوه ستل هذا ادعام قلناة إن الاتبياء 
والائمة طكعُ لما كانت اوقاتهم مستغرقة في ذكر الله وقلوبهم مشغولة به 
جلّ شأنه وخواطرهم متعلقة بالملأً الاعلى: وهم ابداً فى المراقبة, فكانوا 
اذا اشتغلوا بلوازم البشرية من الاكل والشرب والتكاح.وسائر المباحات 
عدوا وللفهرنقيا واتقضيير . كنا 1ن الذمق بجالميوت الملوك' لوا تعفاوا بوقيف 
فخا ليعة. وو لاتخظلهه بالالتفاك الى غيره لفد وا ذلك :تقصييرا واعقد رو امه 
وعليه يُحمل ما ورد أن النبي ييه كان يتوب الى الله عرّ وجل كل 0 
55 ب 

وكان السجود ميّزة معروفة للامام الكاظم عَيّة فالسجود تعبير عن 
منتهى الطاعة والانقياد والشكر. وترجمة لذروة العبودية. بحيث يؤكد فيه 
الأسيان: ارمة انه نيلك انه :طبرا ولة انما .ول بامكاته ان ركو قينا 
ما امام القدرة الالهية والهيمنة الربانية على الكون. وما الطاقات التى 
يزخر بها الانسان والكون سوى هبة من الله تعالى وتفضل منه وترحم منه 
على البشرية التي تستمد حياتها ووجودها من وجوده. وحركتها من 
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نفحات جوده وكرمه. 

كان عَقٌِ يخرّ ساجداً بعد كل صلاة وبعد كل دعاء. وقد تطول سجدته 
لعدة ساعات, وقد يقول «العفو العفو» في السجدة الواحدة الف مرة, 
ويلصق خده الايمن بالارض بعد كل سجدة وهو يقول بصوت حزين: 
«يؤت إليك بذنبي عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر 
الذنوب غيرك يا مولاي», يكرر ذلك ثلاث مراتء ثم يلصق خده الايسر 
بالارض ويقول: «ارحم من اساء واقترف واستكان واعترف» ثلاث 
ات اكبيد 

وكان يكثر من سجوده أيضأ كلما انعم الله عليه بنعمة تعبيراً عن شكره 
له تعالى على هذه النعمة. فقال هشام بن احمر: كنت اسير مع ابي 
الحسن علد في بعض اطراف المدينة إذ ثنى رجله عن دابته: فخرّ ساجداً 
فأطال وأطال. ثم رفع ر أسه وركب دابته, فقلت له: 

جُعلت فداكء قد اطلت السجود؟! 

فقال عَل : 

ك5 ذكرت نعمة أنعم الله بها علي؛ فأحببتٌ ان اشكر ربي/"1". 

ومن هذا نفهم انّ السجود لله لم يكن يعرف عند الامام الكاظم عليه 
وقتاً معيناً ولا فترة وفقةا خا ضةاءوانها سشوكفي يا تدبا سرهاء لهذا ذاه 
وبمجرد ان يذكر نعمة الله عليه يترجّل عن ظهر دابته ويهوي على 
الارض ساجداً لله. ولم يؤْخّر ذلك السجود الى وقت آخرء ولماذا 
يؤْخْره؟ واللّه تعالى لم يؤخر نعمته عليه ولم يكن تعامله معه علىالوقت. 
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وقد وجد سلام الله عليه في السجن فرصة ذهبية للتفرغ لعبادة الله 
والانقطاع اليه واداء ما يستحقه من الشكر والحمد. وطالما سمع 
الجواسبيس -الذين وضعهم هارون الرشيد للتجسس عليه ونقل اخباره 
اليه الامام ع1 ليق وهو يكثر في دعائه من قول: 

«اللهم انك تعلم انى كنت اسألك ان تفرغنى لعبادتك. اللهم وقد فعلت 
ذلك فلك الحمد» !077 

وهكذاء فالسجن الذي قد يرى فيه الكثيرون عقاباً وعذاباً وعمراً 
ضائعاً. كان يرى فيه الامام الصابر محراباً لعبادة الله ومختلئٌ للخلوة به. 
ومحلاً يتضرّع فيه الى الله بعيداً عن هموم الحياة العادية ومشاكلها. 
ومع دكن فيو نا الاناكى العافة وسيفين الناتن بو تقيول ال شرو 
والسجن الذي يهبط بمعنويات الكثيرين ويغيّر من نفسياتهم ويزعزع 
ثقتهم بمبادئهم. كان معراجأ للامام الى الله ومرتقى لنفسه نحو التسامي 
في آفاق العرفان الالهي. ومصدراً لمزيد من الاصرار على المبداً 
والتمسك بالعقيدة والتكبّر على الطواغيت والرفض للانحناء أمام ارادة 
الشر والشيطان. 

ووصف الفضل بن الربيع الامام الكاظم طني عندما كان سجيناً لديه 
بقوله: اني اتفقده في الليل والنهار فلا اجده فى وقت الا على هذه الحالة: 
انه يصلي ااا في دبر الصلاة الى طم السك 
يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتى تزول الشمس. وقد وكل من يترصد 
له الزوال فلست ادري متى يقول الغلام قد زالت الشمس اذ يئب فيبتدي 
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في الصلاة من غير ان يحدث حدثاً فأعلم انه لم ينم في سجوده ولا 
اغفى. 

ولا يزال كذلك الى ان يفرغ من صلاة العصر فإذا صلى العصر سجد 
بحرا فيز الساهذا الى ان كيين الشنمسن فا داغانت الشحسن دو تممه 
سجدته فصلى المغرب ولا يزال في صلاته وتعقيبه الى ان يصلي العتمة: 
فاذا صلى العتمة افطر على شوي يؤتى به ثم يجدد وضوءه ثم يسجد ثم 
يرفع رأسه فينام نومة خفيفة, ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فلا يزال 
يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر. فلستٌ أدري متى يقول الغلام ان 
الفجر قد طلع اذ قد وثب هو لصلاة الفجر, فهذا دأبه منذ حول الى" ". 

وكان هارون الرشيد يقوم احياناً بتتجسس أوضاع الإمام ع بنفسه 
ليطمئن على وجوده في السجن حيث كان يخشى ان يقوم أحد باطلاق 
سراحه. وكان يصعد مع الريبع كل يوم سطحاً يشرف منه على الحبس 
الذي زج فيه بالامام فيرى ثوباً مطروحاً على الارضء والتفت يوما الى 
الربيع قائلاً: 

-يا ربيع ما ذاك الثوب الذي اراه كل يوم في ذلك الموضع؟ 

فيقول له الربيع: 

ما ذاك بثوب وانما هو موسى بن جعفرء له في كل يوم سجدة بعد 
طلوض الشمسى الى .وفك الووال: 

فيقول له هارون: 


آنا هذا من رهبان يق هاش | 
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فيقول له الربيع: 

فما لك قد ضيقت عليه الحبس؟ 

فيرد عليه الرشيد قائلاً: 

00 فلن 

وهذه الشهادة من خصمه اللدود خير دليل على تألق هذا الكوكب 
العلوي الساطع في سماء العبودية, وفناء هذا الخلف المحمدي في الله 
وانقطاع هذا العارف الرباني الى الله واستئناسه به وتلذذه بعبادته. وهل 
هناك الذّ من التهجد بين يدي الخالق والتسبيح له والبكاء عند اعتابه لدى 
العارفين؟ 

ولكن هل يستحق هذا العارف العابد العاشق لله ذلك السجن والتضييق 
والنفي عن البلاد والاهل؟ 

وقد اجاب الرشيد نفسه على ذلك عندما قال للربيع: هيهات لابد من 
ذلك! 

نعم لابد من إلقاء الإمام فى السجن كي يشعر الرشيد بالارتياح. حيث 
يخاف الطغاة مثل هؤلاء العُبَاد الزاهدين في الدنيا الرافضين للخنوع 
الواعين لدورهم الرسالي. فالطواغيت لا تخيفهم العبادة عندما تكون 
انتقطاع عن المجتمع وهمومه ومشاكله. وانعزال عن الأمة وتطلعاتها 
الخيّرة. وتنصّل عن المسؤوليات. والطواغيت لا يعيرون اهمية للعبادة 
عندما تكون مجرد صلاة وصيام وتسبيح جاف لا ينعكس على السلوك 
ولا يؤثر في حركة الفرد داخل المجتمعء بل ويشجع الطواغيت هذا النوع 
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من العبادة التي لا تنسجم مع الإسلام كنظام الهي اجتماعي كامل. وانما 
يخشى الطغاة من العبادة عندما تكون من نوع عبادة الامام الكاظم عَلجا: 
وغفزها تكون القيادا كافاد لهبوصيدورا عن كاققاها امو يه وانتعها ب لكا 
ناوعا الب وغقتها تكرق مها نمه للمبادئ الاليية وتعوقا واتما وال 
تطبيقها بكاملها دون زيادة أو نقصان ودون اسدال ستار النسيان على 
بعضهاء وعندما تكون إصراراً على قول كلمة الحق فى وجه السلطان 
الظالم. وعندما تحبب السجن الى العبد بحيث يتخذه مسجدا للتقرب اكثر 
فأكثر من الخالق المتعال. 
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الفصل الرابع 


الامام الكاظم !12 والخلفاء العباسيون 


كان عمر الامام موسى بن جعفر عَليةٍ أربع سنوات حينما انقرضت 
الشلالة الأموية وخلك محلها الملالة العناسية:.ولهيذا عاضر كمي 
خلفاء عباسيين هم: ابو العباس السفاح, وابو جعفر المتصور. ومحمد 
المهدي وموسى الهادي, وهارون الرشيد. الا انه ادرك كإمام عشر سنوات 
من عهد المنصورء وعهدي المهدي والهادي. و ٠١‏ عاماً من عهد الرشيد. 

وكان الامام الكاظم علي ورغم صغر سنه يتابع ما كان يجري من 
احداث في عهد ابيه الامام الصادق عليه ويطلع عن كثب على 
الممارسات التى كان يمارسها المنصور العباسى والولاة العباسيون, 
ويتشخص بنظرة ثاقبة مرامي السلطة العباسية وأهداتها 

ورغم انشغال السلطة العباسية في بداية نشوئها بقضية تثبيت دعائمها 
وترسيخ وجودها. إلا انها لم تغفل مع ذلك عن مراقبة البيت العلوي ومن 
ثم اتباع سياسة التصدي العنيف لهذا البيت خاصة بعد ان استقامت الأمور 
المنصور الدى اليكلى تلض تصقن السخضيات العلوية والقضاء علبها 
ضمن عملية ارهابية دموية قلما شهد لها التاريخ مثيلا. 

ونظراً لمعايشة الامام الكاظم علد لكافة تلك الممارسات وذلك الجو 
المقحوة:بالنالب علق اهل الت ققد ارتانها ان عرض ياختصاد 
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تلك الظروف التي كانت سائدة في أيام الخلفاء العباسيين الأربعة الذين 
عاصرهم كامام وما جرى فى عهودهم من ويلات ومصائب على 
العلويين ومواقف الامام الكاظم علد بقدر ما يتوفر لدينا من معلومات, 
لاننا نعلم -وكما اشرنا الى ذلك من قبل ان السلطة العباسية سعت جادة 
ومن خلال سلاحي الإعلام والارهاب وسياسة تقريب الآاخرين وفسح 
المجال لهم للنمو على حساب الشخصيات العلوية ‏ لطمس اخبار اهل 
البيت والتعتيم على ائمتهم وفرض الرقابة الصارمة على اخبارهم 


ومواقفهم. 


١-اوضاع‏ الساحة الاسلامية في أيام ابي جعفر المنصور 


توفي ابو العباس السفاح في 71١ه‏ فخلفه اخوه عبد الله بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس المعروف يأبي جعفر المنصور والذي كان اكبر 
من أخيه السفاح. ش 

وعندما تولى المنصور شؤون السلطة,. كان العلويون قد ادركوا ان 
العياسيق خدعوهه تدا كانوا سرقعون شيعان الدعيوة لاحل لبيك 
والرضا من ال مععدويدا ابو حمر اكثر تصسنا على الست بالحكد 
والتمسك بالسلطة ومواجهة كافة ما يمكن ان يشكل خطراً عليه. وظهر 
أشد اصراراً على الالتفاف على العلويين والتعامل معهم بمنطق القمع 
والقدقيييك ان ادرك ار ذلك الاعاوي شو الأعلوي الوحية الدى سكع 
ان يخرس به الافواه المطالبة بحقها في الحكم واحقيتها فى خلافة 


الايقاع بأبي مسلم 
الدعوة العباسية المتسترة بستار اهل البيت, وتقويض صرح الحكم 
مسلم في خراسان والجيوش التي اعدّها وهزم بها الجيوش الاموية. لما 
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وهناك اختلاف بين المؤرخين في أصل ابي مسلم الخراساني. لكنّ 
المرجّح أنه فارسى ولد بالقرب من مدينة اصفهان عام ٠ه‏ ووجلرد فيه 
ابراهيم الامام شجاعة وخصالاً يمكن ان يفيد منها في دعوته. وأطلق 
غلية ابم عي الرسمق يعد ان كان اسيمة.غسمان ين يمناره واشتهر يا ببق 
قانا طموها وتحل اقل "تللق الخر كهدها ممكن انل طموحة وحق نا 
كان يصبو اليه من امال وتطلعات. وانتهج اسلوب الشدة والقسوة في 
التعامل مع كل ما يمكن ان يكون معرقلا للحركة التي كان يتزعمها في 
خراسان وكل من يشم منه رائحة المعارضة. ولهذا كان يقارن بالحجاج 
بن موسق التق من ححية اللاموية بوالارهانن: 

وقد قيل لعبد الله بن المبارك يوما: ابو مسلم كان خيراً أو الحجاج؟ 

فقال: لا اقول إن ابا مسلم كان خيراً من احدء ولكن الحجاج كان شراً 


ةا 


ومن دمويته: انه خطب يوماً فقام اليه رجل فقال: ما هذا السواد الذي 
ازاة غليك؟ 

فقال: حدثني ابو الزيير عن جابر بن عبد الله انّ النبى عَيية دخل مكة 
بوم النتس وعلى براسة عمائة سوا بوهده قانن الفينة وتنا الندولة: 

وكداد وفح ابو.مسلم سنب ارئذائة القياب السؤذاء ناد تلن 
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غلامه قائلاً: يا غلام اضرب عنقه! *). 

وهكذا كان جزاء ذلك الرجل القتل لأنه تجرأ وسأل ابا مسلم عن 
سس لون 

وأشار ابو مسلم في رسالة له الى المنصور بما كان يقوم به من قتل 
للنفوس البريئة وانتهاك للحرمات وسفك للدم, اطاعةٌ للعباسيين؛ وتنفيذاً 
لا وأمرهيم: 

«كنت -يريد المنصور- اتخذت اخاك -اي السفاح ‏ إماماً وجعلته 
على الدين دليلا لقرابته والوصية التى زعم انها صارت اليه. فاوطا بى 
عشوة الضلالة, وارهقني فى ربقة الفتنة, وأمرني ان اخذ بالظنة, وأقتل 
على التهمة. ولا اقبل المعذرة. فهتكتٌ بأمره حرمات حتم الله صونها, 
وسفكتٌ دماء فرض الله حقنها. وزويتٌ الأمرَ عن أهله. ووضعته في غير 
0لا 

ونشاهد في هذه الرسالة اعتراف ابي مسلم أيضأ بصرفه للامر عن 
اهله وهم أهل البيت طبهكهُ ووضعه في غير محله وهم العباسيونء وهذا ما 
يؤكد على اسلوب الخداع الذي نهجه العباسيون وما قاموا به من تضليل 
للامة خلال مرحلة الدعوة السرية, وتواطؤ ابى مسلم معهم في عملية 
االخديعة تلك 

والدليل الآخر على تواطئ ابي مسلم مع العباسيين ومعارضته لأهل 
البيت عْلقعُ هو موقفه من الثائر العلوي عبد اللّه بن معاوية بن عبد الملك 


ابن جعفر بن ابى طالب. 
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تزامنت حركة عبد الله بن معاوية مع الدعوة العباسية. وكان يرفع 
شعار الدعوة الى الرضا من ال محمد وهو نفس الشعار الذي كان يرفعه 
العباسيون. وامتدت دعوته الى معظم مدن العراق وايران. واتخذ من 
اصفهان مركزاً لدولته العلوية وذلك في عام 19١ه‏ متتهزاً الفوضى 
السياسية التى شهدتها الدولة الاموية انذاك وانقسام البيت الاموي على 

وبعث عبد اللّه الى كافة الهاشميين علويين وعباسيين يدعوهم اليه 
ليساهموا معه في تدبير شؤون الدولة الجديدة. وقد رأى العباسبيون فى 
هذه الحركة العلوية خطراً على حركتهم التي لا تلتقي معها في 
الأهداف وانْ التقت في الشعار لكنهم رأوا من الحكمة انْ يلتحقوا بها 
عسى ان يلتفوا عليها ويحققوا من خلالها ما يرومون تحقيقه من اهداف. 
وكان السفاح والمنصور من بين الملتحقين. وولى عبد الله بن معاوية ابا 
جعفر على كورة «ايزج». 

غير ان الخليفة الاموي مروان بن محمد افلح في الوصول الى الحكم 
آخر المطاف وقرر ان يسير على نهج من سبقه من خلفاء بني امية فى 
شمع العلويين. وبعث بالجيوش لقتال عبد الله بن معاوية ودارت معارك 
ضارية بين الجانبين سجّل عبد الله الانتتصار فى بداياتهاء لكنه انهزم اخيرا 
جيعد ل رركن وا لمن اثالبى على مط حقاكا عبر الحينه.زاتما كاتا 
على عقائد شتى -بما فيهم الخوارج ‏ جمعتهم المعارضة الاموية تحت 


راية واحدة. 
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وهرب عبد الله ومعه اخواه الحسن ويزيد وجماعة من اصحابه الى 
خراسان طمعاً في الوصول الى ابي مسلم الخراساني الذي كان يدعو هو 
الاخن الرضا هن ال مهمد لان المسعطةه ويدعمه كارا لأممراكيما 
فى دعوة واحدة وهدف واحد. ولم يكن الرجل على معرفة بحقيقة ابي 
سل ونا كان يذو فى كلاه اناد الخال من | ل مهد وربلا د 
المرامي العباسية. 

وعندما وصل الى نواحي هراة القى ابو نصر مالك بن الهيئم الخزاعي 
ل ل ا لو لي ب ل ا 2 بن سار 
له: بلغني انكم تدعون الى الرضا من آل محمد فأتيتكم! 

وازفتل ابو نصر الى ابى مسلم يعرفه خبره. فورد عليه كتاب أبي 
مسلم يأمره بقتله. فأمر من وضع فراشاً على وجهه فمات!""". 

وعلّق المستشرق «فلهوزن» على مصرع عبد الله على يد ابي مسلم 
بقوله: كان ابو مسلم قد ظهر بمظهر المطالب بثأر يحيى بن زيد, لما يعلمه 
من تأئير ذلك في النفوسء ولذلك كان ابن معاوية يعتقد انه اذا خرج الى 
خراسان فهو مصيب مكاناً اميناً. ولكنه أخطا ظنه في ابي مسلم. لأنّ ابا 
معلم لو دكن غنوه مكان لعلوى ضير | كتثر ممما كان عبعده لجلوري 
ا ا 

ولهذا كان موقف الامام الصادق علي من رسالة ابي مسلم موقفاً قائماً 
على معرفة كاملة بحقيقة ابى مسلم وما كان قد اقترفه من اعمال في 
سيل البانبين. وتومليد كانه : ققه ابعال الاننام كلام سوير كيد يليل 
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وبعبارة قصيرة لكنها ذات معنى كاملء قال له بالحرف الواحد: 

«ما أنت من رجالى, ولا الزمان ز مانى»! ؟". 

ونحن لا نعرف على وجه الحقيقة الدافع الذي دفع ابا مسلم لكتابة 
ذلك الكتاب الى الامام الصادق ار والذي جاء فيه: «اني اظهرت 
الكلمة. ودعوت الناس عن موالاة بني امية الى موالاة أهل البيت. فان 
رغبت فيه فلا مزيد عليك». 

فهل دفعت ابو مسلم لاتخاذ هذا الموقف, الخلافات التى نشبت بينه 
وبين .كال الدعوة العياسية: لاضيما العتضور الذدى'قيل :انه لى يكن راضيا 
عن أتى :تسلع عند البذانة, كما أن ا اممدلة كان لا بكترت به وبشبعر 
بالتبرم منه! 

فقد ورد «انّ السفاح كان بعث ابا جعفر الى خراسان بعدما صفت 
الأمور له. ومعه عهد ابي مسلم بخراسان وبالبيعة للسفاح وابى جعفر 
المنصور من بعده. وكان ابو مسلم قد استخف بان جعفر. فلما رجع اخبر 
السفاح ما كان من أمر ابي مسلم. فلما قدم ابو مسلم في عام ١77‏ على 
ابي العباس بهدف الذهاب الى الحج, قال ابو جعفر للسفاح: اطعني واقتل 
ابا مسلم فوالله ان في رأسه لغدرة»151". 

وهل يمكن ان يكون الدافع وراء ذلك الكتاب. ندم حل بأبي مسلم: 
ومحاولة للتوبة بعد اعمال القتنل وسفك الدماء وانتهاك الحرمات التي 
اقترفها والتي اعترف بها في رسالته التي بعثها الى المنصور والتي اشرنا 
اليها قبل قليل؟ 


١ ا‎ 


وهل يمكن ان يكون وراء ذلك وخزة ضمير. وومضة حقّ ومضت في 
لفنبية: ادرك معها انه قد تمادى في غيه الى حد بعيد وركب امواج الظلم 
والفساد. وعليه ان يعود الى رشده. ويصيغ لصوت الحقيقة, ويعيد الحق 
الى اهله بعد ما «زواه عنهم ووضعه في غير محله»!11")؟ 

وهل يمكن أن تكون تلك الرسالة محاولة من العباسيين انفسهم 
للوقوف على موقف الامام الصادق من دعوتهم. وهل يمكن ان يشكل 
خطراً عليهم لو اعلنوا عن قيام دولتهم؟ 

وهناك احتمالات كثيرة اخرى لسنا بصددهاء الا أنّ موقف الاماه 
الصادق علد من رسالته موقف صائب وسليم لا غبار عليه. فلو كانت 
الرسالة من ابي مسلم حقاء ولو صمّ انه مال عن العباسيين بسبب بروز 
التناحر بينه وبينهم. أو بسبب ندمه وتوبتهء فلا يمكن للامام ان يركن اليه. 
او يعتمد عليه. وهو الذي يملك ذلك السجل العريض في خدمة 
العباسيين, وتعزيز سلطانهم, وتلك الخلفية غير المحمودة التى اعترف بها 
في كتابه للمنصورء ثم كيف يمكن للامام ان يثق به ويطمئن الى عدم ميله 
غنه: وهو الذى مال غن العباسيين الذين عاش فترة طويلة يدعو اليهم؛ 
ويدافع عنهمء ويوطد لهم اركان دولتهم؟ 

ودبّر المنصور مكيدة قتل ابي مسلم عند عودتهما من حج عام 7١١ه‏ 
وبعيد سماع المنصور بوفاة ابي العباس السفاح وهو في الطريق. وكان كل 
منهما قد سلك طريقاً مختلفاً. وحينما التحق ابو مسلم يأبي جعفر 
بالمدائن أمر الناس ان يتلقوه. فتلقاه بنو هاشم والناس, ثم قدم فدخل 
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على المنصور فقبل يده. وأمره المنصور ان ينصرف للاستراحة. 

فلما كان الغد. دعا المنصور عثمان بن نهيك واربعة من الحرس 
وتركهم خلف الرواق بعد ان اوصاهم بالهجوم على ابي مسلم وقتله متى 
ما صفق بيده. 

وأرسل الى ابي مسلم يستدعيه. فدخل عليه. فقال له المنصور: 

- اخبرني عن نصلين اصبتهما مع عبد الله بن علي. 

قال اوسيل 

هذا احدهما. 

قال انو عتما 

ارنيه! 

فانتضاه أبو مسلم وناوله اياهء فوضعه المنصور تحت الفراش, 
فاستطاع بهذه الطريقة ان ينزع سلاحه عنه. 

ثم اقبل المنصور عليه يستجوبه قائلاً: 

اخبرني عن كتابك الى السفاح تنهاه عن الموات. اردت ان تعلمنا 
الدين؟ 

فقال ابو مسلم: 

0 فلما اتاني كتابه علمت انه وأهل بيته معدن 
العلم. 

فقال له المنصور: 

- فأخبرني عن تقدمك اياي بطريق مكة؟ 
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اجام 

كرهتٌ اجتماعنا على الماء فيضر ذلك بالناس فتقدمتك للرفق. 

قال له المتصون: 

- فقولك لمن اشار عليك بالانصراف الىّ بطريق مكة حين اتاك موت 
انى العباس الى ان تقلام افترى را رناء وحضيت :دللا انك اقنيت حت الننيك 
ولا انت رجعت الى! 

فردٌ عليه ابو مسلم قائلاً: 

- منعنى من ذلك ما اخبرتك من طلب الرفق بالناس. وقلتٌ تقدم 
الكوفة وليس عليك من خلاف. 

نال الستصورى: 

فعا روه عبد انه ازدت أن دده ؟ 

فا عط د 

لاء ولكنى خفت أن تضيع فحملتها في قبة ووكلت بها من يحفظها. 

تقال المعصو.: 

فمراغمتك وخروجك الى خراسان؟ 

قال ابو هينان: 

مطفت اوديكون قد بنرك مقن كىن فقلية ات بغرانييا ناذا عت 
ا أ 4 58 : 

تقال المتصون: 


بدوالمال: الع سه بكر اشنان؟ 
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قال: 

انفقته بالجند تقوية لهم واستصلاحاً. 

قال الصو : 

ألست الكاتب الي تبدأ بنفسك وتخطب عمتي آمنة ابنة علي وتزعم 
انلك ابرق تسليط ين 0056 نكاس ؟ نقد ارقيت 151 مرق ضهنا 

ثم اردف المنصور قائلاً: 

وما الذي دعاك الى قتل سليمان بن كثير مع اثره في دعوتنا وهو 
احد نقبائنا قبل ان يدخلك في هذا الامر؟ 

فقال: 
- أراد الخلاف وعصاني فقتلته. 

ولما طال استجواب المنصور وترادف اسئلته شعر ابو مسلم بالجزع 
وقال له: 

-لا يقال هذا لي بعد بلائي وما كان مني. 

فاستشاط المنصور غضباً وصرح في وخهية: 

- يابن الخبيثة! واللّه لو كانت أمة أو امرأة مكانك لبلغت ما بلغت في 
دولتناء ولو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلا. 

وادرك ابو مسلم حينئذ انّ المنصور قد اضمر الشرّ له فأخذ بيده يقبلها 
ويعتذر اليه إلا انه قال له: 

- ما رأيت كاليوم! واللّه ما زدتني إلا غضباً! 

فقال له ابو مسلم حينما راه هكذا: 
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دع هذا فقد اصبحت ما اخاف الا الله تعالى. 

فغضب المنصور وشتمه. ثم صفق بيديه. 

فخرج عليه الحرسء. فضربه عثمان بن نهيك فقطع حمائل سيفه. 

فقال ابو مسلم للمنصور: 

- استبقني لعدوك يا امير المؤمنين! 

فأجابه المنصور صارخاً 

- لا ابقاني الله اذا اعدوٌ أعدى لي منك؟ 

وأخذه الحرس بسيوفهم حتى قتلوه وهو يصيح: العفو! 

تقال له الحاصور: 

ديا ين اللختاء العفو والسيوف: قن اعتوردك! 

وهكذا انهى المنصور وبهذه الطريقة المأساوية اسطورة ابى مسلم 
الخراساني وحياة قائد عباسي كبير بسط الأمور لبني العباس واقاء 
عر دولتهم وعرّز كيانهم. 

ولو القينا نظرة على التهم التي وجهها المنصور لأبي مسلم والتي استند 
عليها في قتله. لا نجدها تهما ذات بال تستحق هذه النهاية الفجيعة لابي 
مسلم» بل ربما يطغى عليها الجانب الشخصي اكثر من الجانب السياسي. 
لكن الدافع الحقيقي وراء مقتل ابي مسلم هو الخوف من نفوذه المتزايد 
واحتمال قيامه باتقلاب مسلّح على العباسيين لاسيما وقد عرف بطموحه 
وهمته العالية. 
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العلويين أو الاشارة الى مكاتبته للامام الصادق علد . فلو صمّ ما قيل عن 
تلك الموالاة أو المكاتبة لكانت التهمة الاولى والاخطر التي يوجهها 
المنصور له ولما تردد المنصور عن سواله عنهاء ولا يمكن للمنصور ان 
تكون خافية عليه النزعة العلوية عند ابي مسلم لو كان لها وجود وهو 
الجعرو قد كت بها اليه من كيو ريقو امسن واكنانه الكير تعر كات 


5 ياد 


التظاهر بالتدين 


لم تستطع السلطة العباسية ان تكسب في بداية عهدها ود أحد من 
فقهاء المسلمين وعلمائهم. وكان علمام المقيئة يحهوون بلقتو بان بيد 
العباسيين غير صحيحة!*"'. كما انّ الموقف العلوي من العباسيين كان 
يقوم على عدم الاعتراف بشرعية حكمهم, وقد تجسّد ذلك الموقف في 
عميد البيت العلوي الامام جعفر بن محمد الصادق عَاةَ الذي كان يؤكد 
ان الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيه ثلاث خصال: «ورع يحجزه عن 
المحارم, ال يي يست 
له كالولد الرحيم»/؟١2‏ 

وهذه المعايبر الثلاثة التي اعلنها الامام الصادق طَليةٌ تؤكد بما لا يقبل 
الشك على عدم صلاحية المنصور أو أي خليفة عباسى آخر للخلافة, 
فضلاً عن فقدانه للشرعية التي هي المرتكز في كل خلافة أو سلطة على 
السدلمين. 


ما 


والحقيقة انالتصور الناسى :قن تمر عن اديه ووظك كانةبها 
لديه من امكانات بشرية 5-7 يعمق جذور دولته من جهة وليضفي 
عليها جانب الشرعية من جهة اخرى. 

ومن أجل أن يعمق جذور هذه الدولة سعى لضرب كل ما كان يشكل 
خطراً عليه وتصفية كل من يحتمل فيه الخطورة على الكيان العبا 
لاسيما العلويين الذين كان يرى فيهم الخصم الأول والعدو الألد لاد 
الاكبر الذي يمكن ان يزعزع صرح الدولة العباسية في كل حين. 

اما فى محاولته لاضفاء جانب الشرعية على حكمه فقد تطرقنا الى 
ذلك فى الفصل الآول:منى هذا الكتاب: الا اننا تؤكذ على هذا الأسلوتب 
7 اخرى ونقول يان النتعيون العاسى ععار ل اذا لكيه ذا مد النقهاء 
من غير العلويين وضمّ اصواتهم الى 7 ة شرعية الخلافة العباسية. وكان 
المنصور يهدف من وراء تقريب فقهاء المذاهب الاخرى أيضاً تقليص 
المساحة الشعبية التى كان يتحرك عليها الامام الصادق عَليّاةٍ ومن ثم 
نجله الامام الكاظم عَلكلةٍ وفرض طوقاً من العزلة حول هذين الامامين 
والحد من تناطاتهها الرامية الى ترية كوادن بولاف مامه واعية 

وكان فقهاء المدينة المنورة كما قدّمنا ناقمين على الحكم العباسي 
وغير مرتاحين له. حتى ان ابا الفرج الاصفهاني تحدث عن انضمام كافة 
فقهائها الى ثورة ابراهيم العلوي شقيق النفس الزكية الذي ثار بعد اخيه 
بالبصرة. ومن هؤلاء الفقهاء عباد بن العوام وابو العوام القطان الذي كان 
من محدثي البصرة ومن اصحاب الحسن البصري! 14" 
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كما انّ الاماه ابااضقة ونان هو الا كر هر فقا بمويدا لقووة ابعر اديه 
حتّى انه كان يجهر في أمره جيرا لايد ا ويف اناس بالخروج معاه. 
وكتب اليه مشيراً عليه بالتوجه الى الكوفة لوجود الشيعة الموالينالبيت 
فيها: «ائتها سراً فانّ مَن هاهنا من شيعتكم يبيتون (اي يهاجمون) ابا 
جعفر فيقتلونه, أو ياخدون برفبته في تونك اا 

وأدى موقف ابي حنيفة هذا بالمنصور الى ان يكنّ له الغضب ويضمر 
لد لبي فى قبل اله تكن الها انمي اثمات مسهوها. 

كما كان موقف الامام مالك في بدايته سلبياً من الحكم العباسيء واورد 
الطبري انّ كثيراً من اهالي المدينة اقبلوا عليه يستفتونه في الخروج مع 
محمد النفس الزكية. وقالوا له: انّ فى اعناقنا بيعة لأبى جعفر. فقال لهم: 
انما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين' '14'. 

ولكن ذلك التعامل السلبى أو المناوئ الذي اتخذه الفقهاء حيال الدولة 
العباسية قد ازعج المنصور العباسى وأقلقه كثيراً لهذا اصر على تقريب 
هؤلاء من البلاط وشراء تأييدهم أو سكوتهم على الاقل مهما كان الثمن. 
واستطاع ابو جعفر باسلوب الترغيب والترهيب ان يستميل اليه بعض 
الفقهاء ويزجّهم في بلاطه وينتزع منهم الدعاء له بطول العمر ولدولته 
بالبقاء. 
وكانت الخطوة الاولى التي اتبعها المنصور -على سبيل المثال- مع 
الامام مالك بن انس لاستمالته اليه وتغيير موقفه المتشدد من الخلافة 
العباسية. هي استدعاؤه من قبل والي المدينة جعفر بن سليمان وضربه 
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سبعين سوطأًء لكي يؤكد له عن هذا الطريق انّ المنصور العباسي لا 
يسمح له ولا لأي فقيه آخر ان يصدر فتوى معادية أو يتخذ فووا 
يتعارض مع السياسة العامة للبلاد. واستطاع المنصور بتلك العقوبة 
القاسيبة ان يشترق ميمت مالك وهذا مكست كبير لن إلا اله ل يكتف 
بذلك المكسب. بل كان يتطلع الى ما هو أكبر منه. 

وكان لابد للمنصور من اتخاذ الخطوة الثانية وذلك عندما حجّ عام 
777٠ه,‏ حيث لابد لوجوه القوم والشخصيات المعروفة من زيارته والقدم 

وندع مالكاً نفسه يروي لنا ما حدث بينه وبين المنصور في ذلك 
اللقاء: 

لنااضرت :يتن انبنت الببر تاك فالاندى برتقي فا ذن: »نه رم 
الي الاذن من عنده فأدخلنيء فقلت للاذن: 

- اذا انتهيت الى القبة التى يكون فيها أمير المؤمنين فأعلمني. فمرٌ بي 
من سرادق الى سرادق. ومن قبة الى اخرى, في كلها اصناف من الرجال 
بأيديهم السيوف المشهورة والأجزرة المرفوعة. حتى قال لي الاذن: 

- هو أي المنصور في تلك القبة. 

تو تاكتق وتاك عض فبديت حتن اتيت الى القنة التى هو فبيها. 
فاذا هو قد نزل فى مجلسه الذى يكون فيه الى البساط الذي دونه. وإذا 
روا ف بي د درل مسري 
معه في القبة إلا قائم على رأسه بسيف صلت. 


اليل 


فلما دنوت منه رحب بي وقربء ثم قال: 

ها هنا الى. 

فاوميت للجلوس. فقال: 

ها هنا. 

فلم يزل يدنينى حتى اجلسني اليه ولصقت ركبتي بركبته. ثم كان اول 
ما تكلم به أَنْ قال؛ 

واه الذي لا اله إلا هو يا ابا عبد الله ما أمرثٌ بالذي كانء ولا علمته 
قبل ان يكون, ولا رضيته اذ بلغنى (يريد به ضرب مالك من قبل والي 
المدينة). 

نجدد تان الى على كل بعال وولت على الرسيول 102 باق 
ززهته عن الامر بذلك والرضا. 

ثم قال المنصور: 

- يا ابا عبد الله لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم, واني 
اخالك اماناً لهم من عذاب الله وسطوته. ولقد دفع الله يك عنهم دفعة 
عظيمة. فانهم ما علمت اسرع الناس الى الفتن وأضعفهم عنهاء قاتلهم الله 
انى يؤفكون. وقد امرثٌ ان يؤتى بعدو الله من المدينة (والي المدينة جعفر 
بن سليمان) على قتب, وأمرت بضيق مجلسه. والمبالغة في امتهانه. ولابدٌ 
اليه من النقوبة اقعاق نا نالك منه: ش 

فقلت له: 


عافى الله أمير المؤمنين واكرم مثواه. قد عفوت عنه لقرابته من 
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ونسو ل الله ال ثم منك. 

لابق مع 

دؤاتك: فعنفا الله غنك وواصلك: 

ثم فاتحنى فيمن مضى من السلف والعلماء فوجدته اعلم الناس 
بالناس, ثم فاتحني في العلم والفقه فوجدته اعلم الناس يما اجتمعوا عليه 
وأعرفهم بما اختلفوا فيه. حافظأً لما رويء واعياً لما سمع. ثم قال لي: 

- يا ابا عبد الله ضع هذا العلم ودوّنه. ودوّن منه كتباً وتجتّب شدائد 
عبد الله بن عمرء ورخص عبد الله بن عباسء. وشواذ ابن مسعود. واقصد 
إلى رايط الأمور وما اجتمع عليه الائمة والصحابة رضي الله عنهم, 
تحمل النالبى اودشاء اله على كلك وكقلك:.ونيدك :فى الامضان» وتميد 
اليهم ان لا يخالفوهاء ولا يقضوا بسواها. فلت 000 

اصلح الله الأميرء ان أهل العراق لا يرضون علمناء ولا يرون في 
غلم راننا 

قال ابو جدود 

- يُحملون عليه. ونضرب على هاماتهم بالسيف. ونقطع طي ظهورهم 
بالسياط, فتعجّل بذلك وضعهاء فسيا تيك ابني المهدي العام المقبل ان شاء 
الله الى المدينة ليسمعها منك, فيجدك وقد فرغت من ذلك ان شاء الله. 

ثم أمر لي بألف دينار عيناً ذهباً وكسوة ععظيمة وأمر لابني بالف 
دينار. ش 

ثم استأذنته فاذن لي. فقمت فودعني ودعا لىء ثم مشيت متطلقاً. 
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فلحقني الخصي بالكسوة اظيا عا د 13 

وحقق المنصور فى ذلك اللقاء ما كان يطمح اليه فتمكن انْ يعطي 
للامام مالك صورة بريئة ومليحة عنه. ويؤثر عليه بما كان لديه من 
معلومات واطلاع على احوال الناس واراء العلماء. 

حاول المنصور في ذلك اللقاء ان يظهر امامه بملابس متواضعة بسيطة 
خالفاً عتددا كان رديه وى وى ملك «الكرم ير قثن للف على ماللناأي 
تأقتر مديت تاقد [لقول:ززواذ انعو فى لبن كنانا عند :0 تشبيه ثباني عدلة 
تواضعاً لى». وهكذا فهم مالك ان ذلك العمل انما كان تواضعاً له. وهذا 
يعنى تواضعه للفقهاء. وهي قضية مهمة عنده! 

ولكي يمرر المنصور خطته بنجاح بادء مالكأ بالقاء تبعة الجلد الذي 
تعرض له على عاتق ابن عمه جعفر بن سليمان والي المدينة. وانه لم 
كن قن أس يذلك: .وهذا علوي المى محدردا على الماو لابو السبائسين: 
وهي لعبة سياسية طالما مارسوها لاركاع خصومهم وتحويلهم الى 
عوك رط 

ولكي يتظاهر بصدقه فيما ادعى بجهله بما لحق بمالك من ضرب, اكد 
له انه قد عزل جعفر بن سليمان عن ولاية المدينة وسينزل به عقوبة 
صارمة. وليس مهماً ان يقع جعفر بن سليمان ضحية للخطة التى رسمها 
المنصور. فالنتائج المتمخضة عنها اكبر وتصبّ في مصلحة الوجود 
العباسي ككل. 

وانطلى الامر على الإمام مالك أو ربما وجد نفسه مكرهاً للتصديق 
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بما قاله المنصور اذ لا سبيل امامه سوى ذلك سيما وهو يعلم انه 
سيتعرض لأذى أكبر مما لحق به في المرة الاولى ولكي يضمن المنصور 
لخطته رصيداً اكبر من النجاح راح يمارس اسلوب الخداع والتضليل من 
خلال الاطراء على شخصية مالك وتصويرها وكأنها تفوق اي شخصية 
اخرى من شخصيات مكة والمدينة ووصفها بأنها امان لأهل الحرمين 
وأنهم بخير ما كان بين اظهرهم! 

ونحن نعلم ان هناك شخصية اخرى كانت تفوق كافة الفقهاء والعلماء 
فقهاً وعلماً وتزيد عليها تقو وورعاً. ولا يختلف في هذا التقييم اثنان 
ويتّفق فيه الاعداء والاصدقاء الا وهى شخصية الامام الصادق ليا فها 
هو الامام مالك ابن انس يقول فيه: 

اتحعو بن محمد اعدلنت النهد ران فيا كيت إراذ الا على يدض 
ثلاث خصال: إما مصلء. وإما صائم. وإما يقرأ القران. وما رأت عين ولا 
علما وهنا و 005 

وقال الامام ابو حنيفة فيه بعد ان هيّأ له اربعين مسألة صعبة بأمر من 
ابي جعفر المنصور: فجعلت القى عليه فيجيبني فيقول: انتم تقولون كذا 
وأهل المدينة يقولون كذا ونحن نقول كذاء فربما تابعهم وربما خالفنا 
عميد بخ درم على ربعن عسالة الفا وها ار اعك الاين 
اعلمهب باختلاف اناس 1 

كما قال ابو حنيفة أيضاً: «لو لا السنتان لهلك النعمان». ويعلّق 
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اوسن على هذه العبارة قائلاً: «هذا ابو حنيفة وهو من أهل السنة 
يفتخر ويقول بأفصح لسان لولا السنتان لهلك النعمانء يعني السنتين 
اللتين جلس فيهما لاخذ العلم عن الامام الصادق»!41". 

ووصفه كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي قائلاً: 

«جعفر بن محمد هو من علماء أهل البيت وساداتهم, ذو علوم جمة. 
وعبادة موفورة. وأوراد متواصلة, وزهادة بينة, وتلاوة كثيرة. يتتبع معاني 
القران ويستخرج من بحره جواهره ويستنتج عجائبه, ويقسم أوقاته على 
انواع الطاعات بحيث يحاسب عليها نفسه, رؤيته تذكر بالآخرة. واستماع 
كلانه يدهت فى الدثياء والاقتداء بهديه يورت الخنة تور قسماته شاهن انه 
من سلالة النبوة, وطهارة افعاله تصدع انه من ذرية الرسالة. نقل عنه 
الحديث واستفاد منه العلم جماعة من اعيان الأمة واعلامهم مثل: يحيى 
بن سعيد الانصاري, وابن جريح, ومالك بن انسء والثوريء وابن عينية. 
وايوب السجستاني وغيرهمء وعدوا اخذهم منه منقبة شرفوا بها وفضيلة 
000 

فلماذ! اذق كحاهل القصضوى هذى التيخصية الفولاقة تواتلك الدوعة 
العلوية ذات الظل الوارف الذي يتفيّاً به كافة فقهاء الامة؟ ولو قلنا ان 
العداء العباسي المتأجج في قلب المنصور لأهل البيت كان يمنعه من 
تسليط الاضواء على شخصية الامام الصادق عه بل ويدفعه للتعتيم 
عليها وتحجيمهاء لكن هل فاقت شخصية الامام مالك كافة الشخصيات 
الاسلامية الاخرى فقهاً وعلماً ولم يكن بينها من يرقى الى مقامه ودرجته 
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العلوية؟ 

والغرهي اوالمتضون لم يتقه علد هذ العمل مخ نيالك عبن 
ندوين فقه اسلامي يتناسب مع الذوق العباسي والسياسة العباسية من 
جراقه خا وورهن زتقةاللغين اسدرى حمر ورنتصى سين اله بدن عب النن 
وشواذ بن مسعود» حسب تعبير المنصور. ليس هذا فحسب بل انه عقد 
العزم على نشر هذا الفقه المالكي في كافة أرجاء البلاد الاسلامية وفرضه 
على الناس بالقوة. وحملهم عليه بالسيف. ولا ندري نحن ولا يدري اي 
مضت لعاذا كان التتصيوو فصر على الفقه المالكي ومعاقبة من يرفضه 
بالضرب على «هاماتهم بالسيف وقطع طيّ ظهورهم بالسياط»؟! فهل هو 
الحرص على الإسلام والشعور بأن هذا الفقه اقرب الى روح الإاسلام 
وتعاليمه. ام هي المصالح التي كانت تقتضي ذلك سيما وقد استطاع 
المنصور أن يكسب ودّ مالك في نهاية المطاف ويؤثر بدهائه عليه حتى 
انه اندفع اي مالك لوصفه ع الناس بما اجتمعوا عليه واعرفهم 
بها دادزا ار 

ولا نعتقد انّ المنصور كان حريصاً على الإسلام وهذا واضح من 
تنكره للشخصيات الاسلامية الاخرى وباقي فقهاء المسلمين سيما الامام 
الصادق للك . هذا فضلاً عن انّ الفقه الاسلامي كيترض كوه اليه 
والأسلام ليع اجبان الناين على اعساى :مدهي اسلامى معي يوا 
كانت هناك تأكيدات على اتباع مذهب أهل البيت والعمل طبقاً لفقههم 
وفتاواهم. 
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على أي حال فان المنصور كان يصرّ على مسايرة بعض الفقهاء 
واظهار الورع والزهد والتأثر بوعظ الواعظينء محاولةً منه للاستعانة بهذا 
الاسلوت :على تحقيق اهدافة:سيما وان عامة الناس يتخدعون بالمظاهر 
وكاتروق بما يشاهدونه دون ان يكون ليه ادتى امتشاء مالحة عدن 
العققة وها :ورا تلك المظاهر. 

فعندما بلغه ان عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة قد استلم كتاباً من محمد 
بن عبد الله النفس الزكية. شعر بالاضطراب وخشي ان ينضم الزعيم 
المعتزلي الن الى الركنة او بنقكه على الافل فقون إن ولها الى هذا 
الأنلوت لانعناعه اليف فا رعسل إلى حموو بن عيد كلها وضلة اكري 
واغدق عليه رعايته. ثم قال له: 

- بلغني ان محمد بن عبد الله كتب إليك كتاباً. 

فقال ابن عبيد: 

- قد جاءني كتاب يشبه ان يكون كتابه. 

قبا له الحتصضوى: 

حافيه عه 

فقال: 

نالم أحنه الى .ها اران 

وهنا ذا المتضوو مها رمنة اجلومة النضل لى تقال لخن عمد 

اد ش 


فقال أبن عبيد: 
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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم «الم تر كيف 
فعل ربك بعاد ارم ذات العماد».. الى آخر السورة. 

فبكى المنصور بكاء شديداً وكأنه يسمع بهذه السورة لاول مرة! 

ثم اردف أبن عبيد قائلا: 

اتق الله فقد اعطاك الدنيا بأسرها فافتد نفسك ببعضهاء واعلم ان 
الامر الذي صار إليك انما كان بيد غيرك ممن كان قبلك ثم افضى اليك... 

وعاة العتصود فك ف دير 0440 

وبهذه الطريقة أراة المنضور أن يطبع فى ذهن الزعيم المعتزلى صورة 
جميلة عنه. ويظهر امامه بمظهر الزاهد الخائف من اللّه. المتواضع الذي 
يسمع الوعظ والنصيحة من علماء المسلمين؛ كي يتمكن بهذا الاسلوب 
يوه ولاء المعتزلة أو لتحييدهم على الاقل. 

غير انّ هناك من العلماء والزهاد من لم ينخدع بأساليب المنصور 
وتظاهره بالتعبد والتدين. فذكروا انه لما حجّ ودخل في الطواف بالبيت, 
لقى عبد العزيز بن ابي رواد -المعروف بانه لم يرفع رأسه الى السماء مدة 
٠‏ سنة تخشعاً لله - فقبض المنصور على يده في محاولة منه للتحدث 
معه واستمالته. ثم قال له: 

-اتعرفني ! 

فقال له ابن ابي رواد: 

الك اله ا قشمك قضنة كنا 

فقال له: 
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أنا ابو جعفر امير المؤمنين؛ فسلني من حوائجك ما شئت اقضها. 

فقال له ابن ابي رواد: 

اس لقديريي :هد لبيك اق ل تريسل الن بع سين تيل طوها. 

فقال له المنصور: 

ذلك لك. 

فأقبل يمشي المنصور بمشيته في طوافه؛ فتأّف ابن ابي رواد بقربه 
وقال عليه ليف فال لمشر عي . ش 

داب للنرحرية دزا ايت ديعت فت 

تنح عفه المتصور وا ل لكفقي 

ومن الشخصيات الاخرى التي لم تنخدع بالمنصور ومكره عبد الله بن 
مرزوق. فقد التقى به فى الطواف الاو الاين عنه. مما دفعه 
لاستتكار ذلك. فقال لهم 

من جعلك احق بهذا البيت من الناس تحول بينه وبينهم وتنحيهم 
عنه ؟ 

فنظر المنصور في وجهه فعرفه. فقال له وقد استشاط غضباً: 

-يا عبد الله بن مرزوق من جرّأك على هذا ومن اقدمك عليه؟ 

فقال عبد الله: 

وما تصنع بي؟ ابيدك ضرر أو نفع؟ والله ما اخاف ضرك ولا ارجو 
نفعك, حتى يكون الله عرّ وجل يأذن لك فيه, ويلهمك الى فعله. 

فقال له المنصور: 


- انك احللت بنفسك واهلكتها. 

فقال ابن مرزوق: 

- اللهم ان كان بيد ابى جعفر ضري فلا تدع من الضر شيئاً الا انزلته 
عليء وان كان بيده منفعتي فاقطع عنى كل منفعة منه. 


فاقوية المتصور نكيل الى قدا سحن بها 


ان ابا جعفر المنصور الذي كان بالأمس يذرف دموع التماسيح على 
حقوق أهل البيت المهضومة ويرفع عقيرته منادياً باعادة تلك الحقوق 
اليهم ورفع سيف الظلم عنهم, نراه ما ان يحقق هدفه ويعتلى عرش 
السلطة حتى يتنكر لهم ويمارس معهم نفس السياسة ألتي مارسها 
الامويونء. ويضيّق الخناق عليهم, ويبدأ بشنّ حملة دموية تطال رجالهم 
وشخصياتهم المرموقة. حتى انه فاق الحجاج بن يوسف في ذلك, وهذا 
]كد هليه السبي ون اتغير القنى ققد :قال المتصوو يونا لخلييائة يعد 
ب ررك إل عدا لسن 

00 أنصح من الحجاج لبني مروان! 

فقام المسيب بن زهير وقال: 

-يا أمير المؤمنين ما سبقنا الحجاج بأمر تخلفنا عنه. واللّه ما خلق الله 
على جديد الارض خلقاً أعز علينا من نبينا صلى الله عليه وسلم؛ وقد 
امرتنا بقتل أولاده فأطعناك. وفعلنا ذلك. فهل نصحتاك ام له؟/111). 
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لقد كان أمر العلويين اذاً أهم شيء عند المنصور وفي طليعتهم الامام 
الصادق عد فكان يفكر به دائماً وشبحه لا يفارق عينيه لأنه يعلم ما 
للصادق من مكانة علمية ودينية وما لديه من قاعدة في اوسباط الامة 
بمختلف مذاهبها وفئاتها. 

وكان الامام الصادق طَكادٌ قد اتخذ سياسة الاحتراس والحذر من 
السلطة العباسية والتشدد على تحركاته وتحركات العناصر المتصلة به. 
وكان يؤكد على عدم اعطاء اي ذريعة للمنصور لضربه أو ضرب حركته. 
كان يمارس عمله السياسي بصمت ومثابرة. فكان يؤهل من طلابه 
وتلامذته من يجد فيهم الاهلية لممارسة دورهم في المجتمع كدعاة الى 
لله وهداة الى الاسلام وادلة على القيادة الشرعية المتمثلة بائمة اهل 
الببت ميك وبالامام الصادق عليه في تلك الفترة. 

فالامام الصادق عَْليةِ أو الامام الكاظم علي أوايّ إمام آخر لم يكن 
فى قاموسه وجود للاعتزال والانزواء أو القعود عن مجاهدة الظالمين 
5 غير الشرعنة :اتنا كان ورك أن العثمل السنياسى محب ان 
يكون الى جانب العمل الفكري والعقائدي اولاً. وان يتخذ طابع الحيطة 
والحذر أو باصطلاح الائمة مهاه طابع التقية والسرية كي يمكن عن هذا 
الطريق توفير مقومات النصر وتهيئة الشروط الموضوعية اللازمة 
للاتتصار. 

فهل يمكن لمواجهة علنية ومجابهة مكشوفة ان يُكتب لها النجاح فى 


فيها السلطة على ال البيت اقناسيم وتتضنية التهرات وتشتسن عد 
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المبررات للايقاع بهم؟ ثم كيف يمكن للامام الصادق علد أو 
الكاظم حك أن وكفك لاكيزة المتصور التمعة عن نشاطة فيد كات 
والكوادر الرسالية المجاهدة التى يحرصان على إعدادهاء والمنصور 
ال ل لعي ل و ا 

والأسيف تقول أن السعيضن قد روعيان الاننام الباق وق 
الكاظم طلِ بالاعتزال وعدم التدخل في القفنايا السمامة: لان هنذا 
البعض كان يقارن تحرك الامام الصادق علد بتحرك الامام الحسين عَلكةِ 
فيجد الامام الحسين ثائراً والامام الصادق علي قاعداً عن الثورة لاجئاً 
الى رواية الحديث والفقه. هذا في حين انّ الامام الصادق كان إماماً ثائرا 
كالحسين والامام الكاظم عْةٍ كان إماماً مجاهداً كالحسينء الا ان 
الظروف التي كانت سائدة آنذاك أملت على الحسين لقا ان يجاهر بتلك 
النكورة ويخوض مواجهة عسكرية دموية مع النظام المنحرف عن 
الاسلام. في حين أن ظروف الامام الصادق أو الكاظم طِيككه كانت تحتم 
عليهما العمل الثوري في إطار كامل من السرية والتكتم. 

ورغم هذا كله فلم يكن خافياً على المنصور أهداف الامام 
الضادق 5ك ومو قناه الرافضن الببلطة الداسية باسرهاء الأ ائه كان حدر 
الاصطدام معه. لعدم وجود ادلّة لديه يدينه بها. ولخوفه من إثارة الرأي 
العام الموالي أو المتعاطف معه. ولم يستطع المنصور ان يخفي قلقه الدائم 
نقد ضيت كان فته انه لتك المكرضن عفايك 177 اذا نان 
الصادق عا لا يشكل خطراً عليه ولا يثير له المشاكل فلماذا هذا 
الخوف منهء وكيف يمكن أن يكون شجى في حلق المنصور؟ 
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ولك بد المتضون الغباسى يدا من امقدعاء الاعام العناناق: مرا را الي 
بغداد لما كان يساوره منه من قلق وخوفء وللاطلاع على حقيقة 
تحركاته وتبيّن مقدار ما يشكله من خطورة على الكيان العباسي. وقد همّ 
المنصور فى مرات عديدة بتصفيته والقضاء عليه لكنه كان يتراجع في 
اللحظات الاخيرة. 

وقيل أن اول استدعاء للامام الصادق حَُة الى العراق كان فى أيام ابي 
العباس السفاح, وكان الهدف من ذلك الاستدعاء. محاولة من السفاح 
لكسب ودّه وتأيبده للنظام العباسى لاسيما وان هذا النظام لم يكن قد 
كشف عن كامل عدائه للعلويين. 

ولم يكن ذلك الاستدعاء لصالح السلطة العباسية. حيث أنّ الاماهم 
تمكن من الالتقاء برجال الشيعة وتوئثيق صلته بهم؛ كما عقد عدة 
مناظرات فكرية وعقائدية مع رجال الفرق والمذاهب الاخرى مما عرّز 
من مكانته ورفعه في اعين الناس ودفعهم للاقبال عليه والالتفاف حوله. 

وعندما سافر المنصور الى الحجازء توقف بالربدة بالقرب من المدينة 
المنورة, وأمر بالقاء القبض على عدد غفير من العلويين بما فيهم عبد الله 
بن الحسن واولاده ومن ينتسب اليه. وحملهم اليه فى ذلك المكان 
لاتتجوابهه: وله امن سحن عند تددر اهل معد الكو فد كينا مر عه 
ذلك فيمأ بعد. 

وبعد ان فرغ من ذلك الحشد الكبير من العلويين قال لحاجبه الربيع بن 
بوبسن: 


داعف الى ممعت بين ستحمن من وا ناي معي 


ل 


وج بالامام الى الربذة في اليوم التالي. فاستقبله الربيع وقال له: 

-يا ابا عبد الله اذكر الله تعالى, فانه قد ارسل لك من لا يدفع شرّه الا 
بالله, واني اتخوف عليك. 

فقال الاماء الصادق: 

- لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

واغلظ المنصور القول للامام في ذلك اللقاء واتهمه بمختلف التهم الا 
ان الامام استطاع بهدوئه وايمانه وأدلته ان يتخلص من قبضة المنصور 
رفوه إلى العديسة 

وكان هناك لقاء آخر بين الامام الصادق عاد والمنصور بالربذة أيضاً 
عندما توجه المنصور للحج عام 13١ه‏ وذلك بعد اخماده لثورة النفس 
الزكية وتصفية مجموعة كبيرة من العلويين. وتحدث الامام الصادق عَجٍ 
عن ذلك اللقاء قائلاً: 

«لما رفعت الى ابي جعفر المنصور بعد قتل محمد بن عبد الله بن 
الحسن نهرني وكلمني بكلام غليظ, ثم قال: يا جعفر قد علمت بفعل 
محمد بن عبد الله الذي تسمونه النفس الزكية وما نزل به: وانما انتظر الآن 
أن شحرك منكو أحد فالحق الصغير بالكبين 037 

ولم يأبه الامام بتهديد المنصور بل طالبه برد ضيعته اليه التي صادرها 
عسي ين موسئ مع أموال وضياع كثير من العلويين بعد اخماد ثورة 
النفس الزكية. وغضب المنصور من الإمام وصرخ فى وجهه: 

دايا تكلديهذا الل 03 

وعن محمد بن عبد الله الاسكندرى قال: 
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كنت من ندماء المنصور وخواصه وكنت صاحب سره من بين الجميع. 
الفكرة 5 أمير المؤمنين؟ 
سبد هم وأمامهم. 

ا ا ل ار 

نولك لنه يا أمير 'المزاثين اتدريها ‏ اتحلة العادة تواشكفل باله عجن 
طلب الملك والخلافة! 

نقالا محم قد علمتك انك تقول ودرورانا قن ولك 'الولان عنقي 
وق البق فلي تس ان امس طق هذه أو اقرغ منه. 

ثم دعا سيافاً وقال له: اذا احضرت ابا عبد الله الصادق وشغلته 
بالحديث ووضعت قلنسوتي عن راسي فهي العلامة بيني وبينك فاضرب 

4 : وى سال 1580) 

ثم احضر ابا عبد الله فى تلك الساعة... ' . 

لكن المنصور انصرف عن قتل الامام في اللحظات الاخيرة. 

وروى الكليني ان الامام الصادق عله رفض مرة ان يستجيب الى 
دعوة المنصور العباسي بالذهاب الى العراق والمثول بين يديه. فأمر 
المنصور والي المدينة باحراق داره. فأحرقها عليه فخرج الامام منها 
ناجيا وهو يقول: «انا ابن اعراق الثرى. أنا ابن ابراهيم خليل اّه/33". 
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بترحيل العلويين الى العراق بما فيهم الامام الصادق وذلك كى ينفس 
المنصور عن حقده عليهم ويعشفى بهم ويذلهم بهده الطريقة. وروى الامام 
الصادق ذلك الحدث قائلاً: 

«لما قئل ابراهيم بن عبد الله يباخمري صرنا عن المدينة ولم يترك فيها 
منا محتلم. حتى قدمنا الكوفة, فمكثنا فيها شهرا نتوقع القتل» ثم خرج 

-اين هؤلاء العلوية؟ ادخلوا على أمير المؤمنين رجلين منكم من 
ذوي الحجا. فدخلنا اليه أنا والحسن بن زيد. فلما صرت بين يديه قال 
د 

قلت: 

- لا يعلم الغيب إلا الله. 

قال: 

-انت الذي يجبى إليك هذا الخراج؟ 

قلت: 

- إليك يجبى الخراج. 

قال: 

أتدرون لم دعوتكم؟ 

قلت: 
-لا. 


١ 


قال: 

-اردت ان اهدم رباعكم واروع قلوبكم... 

ونجا الامام آخر المطاف من قبضة المنصور وعاد الى المدينة!؟* "'. 

والنكادهاه المتضوو روما وضاعه على صدوذةاغنه بوقال؛ 

الو لا تفسانا كما يققنانا الناس؟ 

فأجابه الامام: 

الى الناامن آم الذتا ها اقم حليك .ول عند من اس الككروها 
نرجوه منك, ولا انت في نعمة نهنئك بهاء ولا في نقمة فنعزيك فيها! 

قال المتضور: 


00 0 
فقال الامام: 0 


سن تروت الد نا 13 اكه ون رونت ال 00010 

وللامام لقاءات عديدة مع المنصور تمت على اثره استدعاءات 
متكررة من قبل المنصورء غير اننا اكتفينا بهذا القدر كي نقدم صورة ولو 
جزئية عما كان يبعثه الامام من رعب في قلب المنصور. وكي نعرف أن 
موقف الامام كان في كافة تلك اللقاءات والاستجوابات موقف الشجاع 
الذي لا يداهن رولا ملق ول يعاق :.وسوقق النجافن السصضة عن 
مواصلة طريق الحق دون تردد. وموقف الثائر الذي لا يعرف الخضوع 
والتراجع عن المبدأء حتى لقي الله تعالى شهيداً على يد المنصور بعد ان 


دس له السمء متخلصاً بذلك من رجل ابي مقدام كان مثل شجى يعترض 


ثورة النفس الزكية 


لم تكن ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن على المنصور العباسي 
بجوت رده نان على رطا فيه اللويون وال اق ظالت :وال ايسول 22 
على يده من ظلم وجور وارهابء وما تعرضوا له ابان حكمه من قمع 
وسجن وتشريد وقتلء ولم تكن انتفاضة على الانحراف عن 
الإسلام والزيغ عن مبادئه والتلاعب بمقدرات الأمة فحسبء بل كانت 
افا وغرة لاذه العيق الى اعئلة,والشيرفية إلى اسحاها واببانة 
البمالمين الى آل الرسيول 2 

ووغيينا تل من ان النفين الركية كان مدعو الى اتلمة وسداعن 
المهدوية. لكن ذلك لا يقلل نان ورته ولاا من صدق تحركه وشعوره 
بالمسؤولية تجاه ما ينال الإسلام والمسلمين ولا سيما العلويين من 
امتهان واذلال وحيف. ولو قال قائل: لماذا لم يدع النفس الزكية الى الامام 
الصادق علد باعتباره زعيم البيت الهاشمي وامام الأمة الحقيقي ولماذا 
ذغا الن انقسة :دوت ؟ والخقيقة أن الأشبار العاريكية المتقولة عدن فلك 
الفقرة انار مستطرية وقد ينا فى رعضها لعفي الاكن اضافه الن وحوة 
احتمال كبير بوضع البعض منها ودسّه من قبل السلطة علماً ان الجهاز 
العباسي كان يفرض رقابة صارمة على اخبار اهل البيت ويمنع تداول 
أخبارهم وأحاديثهم. ويعاقب بأشد العقوبات كل من يجرو على التحدث 
عنهم او الاشارة اليهم. 


"١غ‎ 


إذا عرفنا ذلك نقول ربما يوجد هناك الكثير من الحقائق حول ثورة 
النفس الزكية وموقف الامام الصادق عليه لكنها لم تصل اليناء بل وقد 
يكون كثير من الاخبار والتقارير - وصلت الينا اخبار وتقارير 
بدسوسة وكاتية لأعيما: ثنما تعلق وات الاناء مصير الثورة و فيد 
ناقفنا للم قبل 

ولى لهف اق لشي الركنة كان يدهو :الى ننه معنا , الا.سمكن ان 
يكون ذلك اسلوب حركي وتكتيك سياسيء سيما اذا عرفنا ان سياسة 
الامام الصادق علي في التحرك كانت تقوم على السرية وعدم التجاهر. 
ولربما اراد النفس الزكية ان لا يزج بالامام فى معركة مع السلطة مجهولة 
النتائج, او قل ريما أنّ الامام قد اشار عليه بذلك. كما اننا لا ندري لو ان 
الأمور قد انصاعت للنفس الزكية وتمكن من اسقاط الحكم العباسي 
واقامة حكم علوي هل سيفرض نفسه خليفة على المسلمين ام يسلم 
زمام الأمور للامام الصادق؟ 

ورغم ما قيل عن الموقف الحيادي الذي وقفه الامام الصادق ع 
منهاء الا انّ هناك خبر يؤكد على دعم الامام وتأييده لها فقد روى ابو 
الفرج الاصفهاني انّ الامام الصادق بعث ولديه موسى بن جعفر وعبد الله 
الاتعمام الى القائرين» 1ن النقين الركية اعقاهها فى ذلك وارجدهما 
الى ابيهماء غير انّ الامام قال لهما بالحرف الواحد: «ارجعا فما كنت 
بالذي ابخل بنفسي وك عن الأكتر 

ويمكن أن نفهم من اعفاء النفس الزكية لابني الامام الصادق من 
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الاشتراك في ثورته. حرصه على إيعاد الامام عن احداث ومعمعة غير 
مضمونة النتائج خوفاً على ما يترتب على تلك المشاركة من خطر على 
الامام والحركة الاسلامية ككل في حالة فشل الثورة. كما نفهم من اصرار 
الامام على اشتراك ولديه فيها ومؤازرته لزعيم الثوار. اضفاء الشرعية 
على تلك الثورة وتجاوبه معها. 

وكان المنصور العباسي _وكذلك كان ابو العباس- يبدي اهتماماً 
ديد تح محمد النفس الركية, ورد اما تابعة كاوه وضواقشه مده 
حكومته. فقد كان يعلم بمعارضته لنظامه منذ البداية ومكانته المرموقة 
ليس بين اوساط أهل البيت والعلويبن فحسبء بل في اوساط قريش 
وسكان الحرمين الشريفين. وكان الذي يزيد من قلق المنصور تلك البيعة 
التي تمت له في مؤتمر الابواء قبل ظهور الدولة العباسية الى الوجود من 
قبل العلويين والعباسيين معأ والتي كان فيها المنصور اكثر المتحمسين 
عع والعامن على البيعة لد معدم قال: 


«والله لقد علمتم ما الناس الى أحد اسرع من اجابة منهم الى هذا 
الفتى». 

الاانَ المنصور الذي يحمل في رقبته البيعة لمحمد النفس الزكية» نراه 
يسعى للتخلص من وطأة تلك البيعة عن طريق اتتخلص من النفس 
الزكية! وقد خامرت فكرة تصفيته المنصور وعبد الله السفاح منذ الايام 
الاولى لتسلمهما السلطة. وظهر ذلك جلياً عندما وفد ابوه عبد الله بن 
الحسن عليهما من الحجاز على راس مجموعة غلوية: فكان اب العباسن 
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السفاح يسأل عبد الله عن ابنيه محمد وابراهيم ويقول له: 

- ما خلّفهما ومنعهما ان يفدا الى أمير المؤمنين مع أهل ببتهما؟ 

فا خانه انوهما عية اله 

ما كان تخلفهما لشيء يكرهه امير المؤمنين. 

وعتدما أفرك همهنا الحبى ين العسن ها يدون فى خله المتصون: 
قال له: 

ان قدّر الله لمحمد وابراهيم انّْ يليا في هذا الأعر كينا تحودت 
وجهد أهل الارض معك ان يردواما قدر لهماء اتردونه؛ 

فأجاب السفاح: 

3 

نقال الخعو: 

- فانشدك الله إن كان لم يقدر لهما ان يليا هذا الامر شيئاً فاجتمعا 
واجتمع أهل الارض معهما على ان ينالا ما لم يقدر لهما؟ اينالانه؟ 

فأجاب بالنفي ايضا ' ' ". 

وسكت السفاح عن السؤال عن محمد واخيه ابراهيم: الا انه كان 
يدرك -وكذلك المنصور انّ القضية اكبر من ذلك التفسير الذي ابداه 
الحسن بن الحسن. وأنّ محمداً وابراهيم ناقمان عليهم ويشكلان هاجساً 
مستمرا للقيادة العباسية. 

وغندها عاد الوفق الخلوى الى الفدينة فذق عيت: انين لحن الأموال 
التي اهداها الخليفة العباسي بين فقراء العلويين؛ لكنه اعلن عن غضبه 


ا 


وانزعاجه عندما شاهد فرحهم بهاء وقال لهم: 
اذرهت 
ذا جاده 
ومالنا لا نفرح بما كان محجوبأ عنا بأيدي بنى مروان حتى اتى اله 

بقرابتنا وبنى عمنا فاصاروه الينا؟ 
فغضب عبد الله وصرخ فيهم: 

0389 0 0 000 
وعكذا شنهو اذ اليحعيات العلونة الواعية كعد انين الفسق كانه 
درك هنظ البدا نةريا ذا البيك التلوق الحو ررعانة ابلس دن ابي 

العباسي وار العباسييق ينيو سودق انان اغتصبوا حقهم الطبيعي. 
وكان عبد الله هذا شديد الحماس فى تأييد ولده النفس الركية بل قد 

يكون المحرك الرئيس له في الثورة على العباسيين 
فعندما حج المنصور عام ٠6١ه.‏ جمع بني هاشم ثم راح يسأل كلاً 

منهم على انفراد عن محمد النفس الزكية فكان كل منهم يقول: 
-يا امير المؤمئين قد علم انك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم: 

فهو يخافك على نفسه. وهو لا يريد لك خلافاء ولا يحب لك 

اليك 
لك المتصور مجو ييه 


لأحب أن يأنسا بي ويأتياني. فأصلهما ا تيا لس 


ونرى أن المنصور حاول ان يستخدم دهاءه في هذه الكلمات. فجعلها 
كلمات هادئة تفيض بالحب والرحمة. الا ان عبد الله كان يعلم ماذا خلفها 
وماذا يبت المنصور لولديه. لهذا اطرق طويلاً. ثم قال: 

- وحقك يا أمير المؤمنين ما لي بهما ولا موضعهما من البلاد علم: 
ولقد خرجا عن يدي. 

وعجر النتصور ينها لعيد اله عن ابنه في إطار من الهدوء وتمالك 
النفس وكتمان الغضب عسى ان يفلح في هذا الاسلوب السهل للحصول 
على ما يريد. وعندما عجز عن انتزاع اي اعتراف من عبد الله. ثارت 
ائرته واطلق لغضبه العنانء فزمجر فيه: 

ل 

فقال عبد الله: 


وعندما وجد عبد الله اصرار المنصور وما ظهر عليه من غضب, قال له 
بتحدٍ واضح: 

- لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه. 

فكان ذلك الجواب هو الورقة الاخيرة التى راهن عليها المنصور 
فخسر الرهان, كما كان الباب الذي اوصد العلاقة الباهتة التى كان يحاول 
لمتضون أن .يقيمها مع العلويين :طمعاً فى التتور عبان يحل واف 
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ابراهيم. ولهذا أمر بالقاء القبض على عبد الله وبني الحسن. 

غير انّ سجن عبد الله واسرته لم يحقق للمنصور هدفه. لهذا عزم على 
اتغان البنلوت العسرلة الكفنن عم مكاح القعناء يجمه فاش بز قينا مز 
رقيق البادية» وزوّدهم بالجمال وفرّقهم في طلبه. فكان الرجل منهم يرد 
عيون الماء واماكن نزول البدو كالمارٌ او كالضال متنسّما اخباره 
وتععسييا عليه كا بعث المنصور أحد عيونه وكتب معه كتناباً على لسان 
الشيعة يذكرون طاعته ومسارعتهم, وبعث معه بأموال وهدايا. وقدم 
الرجل المدينة ودخل على عبد الله بن الحسن في سجنه فسأله عن ابنه 
محمد فلم يخبره عنه. لكنه ظل يتردد عليه ويلح في السؤال حتى ذكر له 
مكانه. 

وكان للمنصور كاتب يخفي تشيّعه وولاءه لأهل البيت. فكتب الى 
عبد الله بن الحسن يخبره بذلك العين. فلما قدم الكتاب ارتاع لذلك؛ 
وبعث ابا هبار الى محمد يخبره بالأمر, فسار الى محمد بن عبد اللّهوهو 
جالس فى كهف ومعه جماعة من اصحابه وذلك العين معهم. فلما رأى 
ا 1 خافه. فقال ابو هبار لمحمد: لي حاجة. فقام معه. فأخبره 
القين لما يدا وجداء قد خرن فلم يلنر 9:0 

وفى اعقاب ذلك أمر المنصور قاضي المدينة عبد العزيز بن عبد 
المطلب بالقاء القبض على واليها زياد بن عبيد الله الحارئي للك 
بالقبض على محمد وعدم جدّيته في ذلك. ثم ولى والياً جديداً هو محمد 
بن خالد بن عبد الله القسري ا لقاة القض فك محيت الدار 
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الوالي الجديد لم يتمكن هو الآخر من تحقيق رغبة الخليفة فعزله 
المنصور عن او 
فلما رأى المنصور ما قد انفق من الاموال والوقت ولم يظفر بمحمد 

استشار رجلاً من خاصته ويدعى ابو العلاء في امره واخيه. فقال له: 

عاوق ان معدل رعلا من وله ارس أو طلحة فانهم يطلبونهما 
بذخْل ويخرجونهما اليك. 

فرفض المنصور اقتراحه قائلاً: 

قا تلاق انها العوددما رايك! واللّه ما خفى على هذاء ولكني اعاهد 
الله ان لا انتقم من بنى عمي بعدوي وعدوهمء ولكنى أبعت عليهن صعلوكا 
عن العريم ل ا 13 

وعين المنصور العباسي رباح بن عثمان بن حيان المري والياً على 
المدينة فى رمضان سنة 4 ه. وكان رباح هذا ابن عم لمسلم بن عقبة 
صاحب موقعة الحرة في عهد يزيد بن معاوية والتي قتّل فيها الكثير من 
ابناء المدينة المنورة واباحها لجنده عدة اياء/"* ". 

ويبدو أن المنصور ازاذمن تعيئه لان عد مسل ين عق واليا على 
المدينة أن يعيد ألى الاذهان ما فعله مسلم بهمء وان يكون رسالته 
التخديرية اليهم. كان يريد ان يقول لهم من خلاله انه لن يتردد في ان 
عل بمدينة اأرسول ويأهلها عا قله تزيد بن ناوي على يد يد مسلم بن 
غقية نوكا ها كدر لهذه المدينة المقدسة التي احتضنت الرسول ياة 
واوت المهاجرين ونصرت الرسالة الالهية ان تدفع ضريبة ذلك كله 
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لهؤلاء الطغاة الذين لا يقلُون فى عدائهم للاسلام الحقيقى وأهل بيت 
العصمة عن زعماء الجاهلية والمفركين. ش 

وما ان وصل رباح الى المدينة المنورة حتى خطب في اهلها مهدداً 
ومتوعدا: 

«يا أهل المدينة أنا الافعى ابن الافعى عثمان بن حيان. وانا ابن عم 
مسلم بن عقبة المبيد خضراكم؛ المفني رجالكم, والله لأدعتها بلقعا لا 
5 ل لل 

ونرى هنا كيف يفتخر ابن الافعى بابن عمه مسلم لما اقترفه من اعمال 
نكراء في حقّ ابناء مدينة النبيء وكيف يسمح له العباسيون للتغتّي بجرائم 
طالت المسلمين في عهد اعدائهم الامويين! 

وكانت الخطوة الاولى التي قام بها هذا الوالي ان دخل على عبد الله بن 
الحسن في سجنه ليقول له بلهجة تنم عن الحقد والغضب: 

-ايها الشيخ ان المنصور والله ما استعملني لرحم قريبة» ولا يد سلفت 
اليه. والله لا لعبت بي كما لعبت بزياد وابن القسري (وهما الواليان اللذان 
سبقاه). واللّه لأزهقن نفسكء أو لتأتينى بابنيك محمد وابراهيم»!" ' '". 

وجدّ رباح فى طلب محمد والبحث عنه. فعرف آخر المطاف من 
جواسيسه انه في شعب من شعاب جبل رضوئء فعهد الى عمرو بن 
عثمان الجهني بالقبض عليه. فخرج اليه فى فوج من الجند. وعندما علم 
محمد بقدومهم استعجل الهرب فهوى ولد من اولاده من فوق الجبل الى 
الارطى اقنا تكفا دشنن افيه أبوره: 


منخرق السربال يشكو الوجى تتكبه اطراف مور حناد 
شرّده الخوف فأرزى به كذاك من يكره حر الجلاد 
قد كان في الموت له راحة والموت حتم في د 

وأثارت نجاة محمد سخط رباح والعسيت قفيه فلن اقل الوكة 
فارالى اشير بوالكل فبك محهذا واخاه ابراهع وتال من اهل المدكة: 
مما اثار سخطهم واحتجاجهم. فقال لهم يتوعدهم: 

- الصق الله بوجوهكم الذل والهوان. اما والله لأكتبنَّ الى خليفتكم 
فلأعلمنه غشكم وقلة نصحكم. 

فأجابوه بعصب: 

-الناس لا تسمع منك يا ابن المحدود! 

ثم رجموه بالحجارة فالتجأً الى اذا 7د 

تعلدنا ولت انباء .ذلك التمرة الى أذن النتصون كتنن الندهم كتكانا 
شديد اللهجة قراه رباح عليهم جاء فيه: 

«ديا أهل المدينة, فانّ واليكم كتب الي يذكر غشكم وخلافكم وسوء 
رابك بو امهم لتك على بتع امن الع معيو وامر المؤ ممق يلسم بان لقن 
لم تنزعوا ليبدلنكم بعد امنكم خوفاً. وليقطعن البر والبحر عنكم, وليبعثئن 
عليكم رجالاً غلاظ الاكباد بعاد الارحام»! ١‏ ". 

ولم يجد حينذاك المنصور بدأ من الذهاب الى الحجاز ثانية للاطلاع 
على الاوضاع عن كثب ومتابعة اخبار محمد واخيه. فاتخذ من حج عاه 
1ه غطاء لتلك الزيارة. وبعث الى بنى الحسن في سجنهم كلاً من 
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براهيم بن محمد بن طلحة؛ ومالك بن انسء طالباً منهم ان يدفعوا اليه 
محمدأ وابراهيم. فقال لهما ابوه عبد الله: 

-لا والله لا ارد عليكما حرفاً. إِنْ احبّ ان يأذن لي فألقاه فليفعل. 

فاتطلقا الدسولآن فا بلقا المتضووييها قال عبد ال ققال» 

اراد ان يسحرنيء لا ولله لاترى عينه عينى حتى ا وى بأبنيه. 

ثم سار المنصور لوجهه. فلما حجّ ورجع لم يدخل المدينة خوفاً من 
اهلها ومضى الى الربذة. فخرج اليه رباح فردّه الى المدينة وأمره 
باشخاص بني الحسن اليه ومعهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان 
-اخو بنى الحسن لامهم ‏ فرجع رباح فأخذهم وسار بهم الى الربذة, 
وجعل القيود والسلاسل في ارجلهم واعناقهم. وأصعدهم على محامل 
بغير وطاء. 

ولما خرج بهم رباح من المدينة وقف الامام جعفر بن محمد 
الصادق عليه من وراء ستر يرأهم ولا يرونه وهو يبكي ودموعه بجري 
على لحيته وهو يدعو الله. ثم قال: 

لزواته الأايحنظ اله سرس فد هد لام 

وفبل :ا مدنو انهاه | خيلا رهما كران زا بينهنا شاذل كللك البحلة 
الى الربذة واستأذناه بالخروج فقال لهما: 
للاعيداة بح يمككما ذلك 

ثم اكد عليهما قائلاً: 

-أن منعكما المنصور ان تعيشا كريمين فلا يمنعكما ان تموتا كريمين. 
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وهي كلمة رائعة حقاً تعد بمثابة مبدأ للاحرار والنوار في كل زمان 
وايكا نم 

لما وسار الى الوب ة ‏ مخال جمد سو نيد نه العهما لى عطلى 
المنصور. فأمر بشق ثيابه عن ازاره وضربه مائة وخمسين سيوظا فبلغت 
منه كل مبلغ. فأصاب سوط منها وجهه. فقال له: 

ورمعل كنك عو بجوي ! نان لدحرمة ترمول ان 1 

فأفاف كلما خضي المتضون ,تقال الحاذ»»ه 

ء لاعن الراين! 

فضربه على رأسه نحواً من ثلاثين سوطأ وأصاب احدى عنيثيه 
يلتك أخرج ركاه زتعن من الضريه وكان سن عدن القانين 
ويسمى «الديباج» لحسنه. 

ثم أمر المنصور بقتله. فاحتزوا رأسه وبعثوا بها الى خراسان فطافوا 
بها هناك مدّعين انها رأس محمد النفس الزكية لادخال اليأس الى قلوب 
المتعاطفين معه هناك. 

وقد قال اخوه عبد الله بن الحسن (اخوه لامّه) حينما قتل: 

تزأنا لله بوانا اليه زاجعوى! إن كنا لناهق به في سلطانهم ثم قد قتل منا 
فى بلقل 50141 

ويعني بهذه العبارة انه كان يذود عن العلويين في انناء سلطاة 
امو اباي سس يوم ا بدا سا 
الهامييج (اى النباسيين) الذي تعن النين غنوه لافة :عي أت من 


يف 


فناداه: 


يريا انا عفر ها كذ :فطلا بأسترا نكم نوم يلاد 
يريد ةلك هت الزسول 2 عن العبانن بين عبد الوطلي الذي الثيرة 
ثم أن | لمنصور اودعهم فى سجن ابن هبيرة شرقي الكوفة في طامورة 


-انت الديباج الاصغر؟ 

قال تحهد.بن ابراهين: 

- دعم . 

فقال المنصور: 

لأقتلنك قتلة لم اقتلها احداً! 

ثم بنى عليه اسطوانة وهو حي فمات فيها جوعاً وعطشاً واختناقاً. 

وقيل أن المنصور أمر بقتل باقي العلويين» وقبل بل أمر بهم فسقوا 
السم. والمؤكد انهم ماتوا جميعاً فى سجن المنصور ولم ينج منهم 
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اعلان الثورة 
من اعتقال ابيه وعمومته وابناء عمومته والحشد العلوى الكبير. ويبدو انه 
قد استعجل الثورة واعلنها قبل ان يحرز الشروط الموضوعية للنصر وقبل 
الحين الرقك المد ا سييي و كاونوراء امتعهالة لكشو ثليه لما لق 
م يمكن اقاذه من اوضاع المسلمين والعويين على وبجه الخصوص. 
حتى قيل ان عا من اصحابه قالوا له: 

- ما تنتظر بالخروج! فوالله ما على هذه الأمة اشأم منك. اخرج ولو 
وحدك. 
جماعة من وجوه المدينة وهددهم قائلاً: 

- يا أهل المدينة؛ أمير المؤمنين يطلب محمداً في شرق الارض 
وغربها وهو بين اظهركم, واقسم بالله لئن خرج لأقتلنكم جميعا. 

ا 

رأسهم الامام جعفر بن محمد الصادق نلا وحبسهم يده 0 
التحاقهم بالثائرين. وبينما هم عنده اذ ترامت الى الاذان ن اضوات التخيير 
لتعلن عن اندلاع ثورة محمد النفس الزكية. 
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واقبل محمد في اصحابه نحو سجن المدينة فاقتحموه رأخرجوا من 
الا يقتلوا». 

والقوا القبض على رباح ومن كان معه من زبانيته. ثم خرج محمد الى 
المسجد النبوي فصعد المنبر فخطب فى الناس قائلاً بعد حمد الله وثتائه: 

«اما بعد فانه قد كان من أمر هذا الطاغية عدو الله ابي جعفر ما لم 
يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي بناها معاندة لله في ملكه 
وتصغيراً للكعبة الحرام, وانما اخذ الله فرعون حين قال #انا ربكم 
ايا وان احق الناس بالقيام في هذا الدين ابناء المهاجرين والانصار 
المواسين. اللهم انهم قد احلّوا حرامك وحرّموا حلالك: وآمنوا من اخفت 
وأخافوا من ا للم احم عددا واقتلهم 056 ولا سيم 
5 لا 0 


مصر يُعبد الله فيه الا وقد أخذ لي فيه البيعة»' للا 


ويكون محمد قد وضح في النيان الأول للثورة عوامل اندلاع هذه 
الثورة والتى تنلخص في: طغيان ابي جعفر المنصور وتججّره وتفرعنه. 
واستصغاره للشعائر الاسلامية. وعصيانه لله وانحرافه عن دينه من خلال 
تحليله لما حرّم الله وتحريمه لما حلل؛ واخافته للمؤمنين واحتضانه 
للمنحرفين عن سبيل الله. 

وقيل انّ الذي دعا محمد الى القول بأنّ البيعة قد أخذت له في سائر 
البلاد. هي الكتب المزورة التي كان سهعها الب الستصورى غلن السن قوآذ: 
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والشخصيات المهمة والتي يخبرونه فيها انهم مبايعوه وينتظرون خروجه. 

وبايع فضلاء المدينة ووجوهها محمداً ولم يتخلف عنه سوى افراد 
قلائل منهم: الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام. وعبد الله 
بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد. وابو سلمة بن عبيد الله بن عبد 
اللّه بن عمرء وحبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. 

كما استفتى بعض أهل المدينة مالكاً فى الخروج مع محمد وقالوا: 

-انّ في اعناقنا بيعة لابي جعفر. 

فقال لهم: 

انما بايعتم مكرهين: وليس على مكره يمين. 

وعندما علم المنصور بذلك. سعى الى اخماد تلك الثورة عن طريق 
الخداع وشراء مفجّرها بالمالء فبعث اليه كتابأ جاء فيه: 

«... ولك عهد الله وميثاقه وذمة رسوله ان اؤمنك وجميع ولدك 
واخوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم على دمائكم واموالكم. واسوّغك ما 
اصبتٌ من دم أو مال. وأعطيك الف الف درهم وما سألت من الحوائج: 
وأنزلك من البلاد حيث شئتء وأن أطلق من في حبسي من أهل بيتكء 
وان اؤمن كل من جاءك وبايعك واتبعك أو دخل في شيء من امرك ثم لا 
اتبع احدا منهم بشيء كان منه ابدا. فان اردت أن تتوثق لنفسك فوجه الي 
من احببت يأخذ لك من الامان والعهد والميثاق ما تتوثق به»7١١".‏ 

الاق محمد لم شر مق ال المال او اللاتيا نولا مق اجل ان يحطى 
بعفو المنصور وعهد أمانه. ولو أراد ذلك لفعل قبل ان يعيش كل تلك 
السنوات العجاف حياة التشرد والغربة والخوف. وقبل ان يلاقى أبوه 
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والبيك الفلوى كل ما لق بهم من يلات رمحن إن عفدا قن تا رمن 
اجل انْ يعيد للاسلام وجهه المشرق بعد أنْ كدّره العباسيون وللرسالة 
المحمدية صوتها المدوي الذى اخرسوه. وللبيت العلوىي حرمته وكرامته 
عذ 21 الكيكورهو د ووو ليذ | الخافه المتجنون قاكار: 
جنا ترات جاريم ٠‏ الاما: 000 ا 

على كان الوصي وكان الامام, فكيف ورثتم ولايته وولده احياء؟ 

ثم قد علمت انه لم يطلب الامر احد له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا 
وشرف أعاتنا: لستا من أبناء اللعناء 0 م ا 

ا 99 الله 1 فاطمة ينت عمرو في الجاهلية. وبنو بنته فاطمة 
افضلهمء ومن السلف اولهمٍ ا علي ومن الازواج افضلهن خديجة 
الطاهرة واو ل مو مك الى القيلةىروقن البناك تشيرهق فا طمن سين تسيا 
العالمين وأهل الجنة, ومن المولودين في الإسلام حسن وحسين سيدا 

1 د صدَاشه : 8 
عبنناً رانين وان وول ان 0 ولد ران هبن الما حبمة 
وحسين.. .. ولك الله إن ن دخلت في طاعتي وأجبت دعوتي | ن اؤمنك على 
نفسك ومالك وعلى كل أمر أحدثته الا حداً من حدود الله أو حقاً لمسلم 
ا ل 
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ما اعطيته رجالاً قبلى. فأيّ الامانات تعطيني؟ أمان ابن هبيرة أم أمان 
عمك عبد الله بن على أم أمان أبي مسله؟!"' '». 

وعد أن .ميتم النقسن الزكية اكّد في هذه الرسالة على أحقية اولاد 
على طليةٌ وفاطمة لِك بالخلافة والامامة, وسخريته من امان المنصور 
الذي لم يعمل بأماناته وعهوده السابقة الى ابن هبيرة وعبد الله بن على 
وابي مسلم. كما نجده أيضاً يمنح الأمان لابي جعفر المنصور ويعفو عنه 
عدا في القضايا التي تعدّى فيها حدود الله أو اغتصب حق مسلم. وهي 
اشارة رائعة تؤكد على مبدئية ثورته واسلامية اتجاهها وخضوع قيادتها 
للقوانين الإلهية التي لا يمكن تجاهلها أو تخطيها مهما كانت 
العررايك: 

واتفحه الفين الركية لفوضن سيط دهان السفاة #امفسل محدة ين 
الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب على مكة, والقاسم 
بن اسحاق على اليمن. وموسى بن عبد الله على الشام. 


الاستشهاد 

وعندما فشل المنصور في احتواء الثورة سلمياً عقد العزم على دحرها 
بالاسلوب العسكرى: ا 000 وكاويوليا للمية: 
وقال له: «امض ايها الرجلء فوالله ما يراد غيري وغيركء وما هو الا ان 
تشخص انت أو ا؟ شيخضن انا 


وكانت سياسة المنصور هي أن يزج بين حصومه ويوقع بين من يريد 
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تصفيتهم. وكان لا يرتاح الى عمه عيسى بن موسى ولا يريد ان تؤول 
الخلافة اليه. بل يريدها الى ولده المهدي, لهذا قال بعد ما سيّره للحجاز: 
لا ابالي ايهما قتل صاحبه!]!4١".‏ 

ولما بلغ محمداً اقتراب الجيش العباسي -والذي كان يتألف في 
معظمةهمن أهل خراسان- من المدينة؛ استشار اصحابه في الخروج من 
المدينة أو المقام بهاء فآشار بعضهم عليه بالخروج منها. واشار بعضهم 
بالمقام بها. واخيراً رجح الرأي الثاني وحفروا خندقاً حول المدينة 
شاركهم محمد في حفره. 

وعندما ادرك محمد انّ الحرب وشيكة جمع الناس فخطب فيهم قائلاً: 
اعدو انرو هد وك اق عسي دق موس )تدلو ل الاعوضء وان الناسن 
بالقيام بهذا الامر لأبناء المهاجرين والانصار, الا وإِنّا قد جمعناكم واخذنا 
عليكم الميثاق وعدوكم عدد كثيرء والنصر من الله والأمر بيده وانه قد بدا 
لي ان اذن لكم؛ فمن احب منكم ان يقيم اقام. ومن احب ان يظعن ظعن». 

فخرج عالم كثير. وخرج اناس من أهل المدينة بذراريهم واهليهم الى 
الاعراض والجبالء. وبقى محمد في شرذمة يسيرة. 

وحاصر عيسى بن موسى المدينة من جميع الجهات عدا جهة واحدة 
تركها ليشجع الناس على التخلي عن محمد والخروج من المدينة. ثم 
وقف على مر تفع تسلع ونادى اهل المدينة: يا اهل المدينة أن الله حرم 
دماء بعضنا على بعض فهلموا الى الامان! فمن قام تحت رايتنا فهو أمن, 
ومن دخل داره فهو امن؛ ومن دخل المسجد فهو امنء ومن القى سلاحه 
فهو آمن ومن خرج من المدينة فهو آمن. خلوا بيننا وبين صاحبنا فامًا لنا 


بض 


ونا له 

وقد أراد بهذا الاسلوب ان يفرّق الناس عن محمد وينفرد به. واندلع 
القتال بين الجانبين وقاتل محمد بن عبد الله يومئذ قتالاً عظيماً وابدى 
تساعة متسلنة: التظيرع بوكانتك قافا نك الخدم اخد تنطلق من سنا جر 
انصاره. وقتل بيده سبعين رجلا من الجنود العباسيين. 

وتقدم أحد قادة الجيش العباسي ويدعى حميد بن قحطبة فى فوج 
من جنده فهدّموا جدارأً دون الخندق عليه جماعة من اصحاب محمد. ثم 
انتهوا الى الخندق ونصبوا عليه جسراً عبروا منه الى داخل المدينة. واتاح 
هذا الاقتحام الفرصة لباقي الجيش العباسي لنصب الجسور على الخندق 
واجتيازه مع الخيولء والاشتباك مع قوات محمد القليلة والتى كانت تقل 

وعندما ادرك محمد أنْ الجيش العباسي على ابواب تسجيل النصر 
العسكري, اغتسل وتحنط واستعد لاستقبال الموت بصدر رحب ونفس 
مطمئنة. فى حين اخذت البقية الباقية من اصحابه فرق غنة ببعداها نيد 
لها عقم المقاومة واقترب العباسيين من مرحلة الحسم. 

وصلى محمد الظهر والعصر في ثلاثمائة من أصحابه بعدد أهل بدر, 
لى اقلوا على التدال واسيذت المعركة وعوموا اصعاب عمس رده 
وتأذنا: الا انّ مجموعة من الجيش العباسي صعدوا على ججبل سلَع 
وانحدروا منه الى المدينة؛ كما فتح بنو ابي عر والغفاد يون :طرنقا لحنوة 
عيسى دخلوا منه ايضاء وجاءوا من وراء اصحاب محمد دون ان يعلموا 
هم..واسكمر محمت يقاتل'قتالاً شميهاً بقذال الحمرة يو الخد حت خدرية 


517 


رجل دون شحمة اذنه اليمنى فبرك على ركبته وجعل يذب عن نفسه 
ويقول: «ويحكم ابن نبيكم مجرّح مظلوم!». فطعنه حميد بن قحطبة في 
ضندرة تصرهه ثم الزل الف فاتعتن راسة :واقى بيه عسسى» فتيفقه الى 
المنصور. فأمر ان يطاف به في الكوفة ثم سيّره الى الآفاق!١١".‏ 

وهكذا كتب لثورة محمد ان تفشل بعد ان كادت تحقق اهدافها. وكتب 
لمحمد ان يُقْتَل في مبدان الجهاد في الرابع عشر من رمضان سنة 
6 ١ه.‏ 
وصلب جثثهم ما بين ثنية الوداع الى دار عمر بن عبد العزيز ثم أمر بعد 
ثلاثة أيام بالقائها فى مقبرة اليهود! 

واساء الففن الكرابا ىن الناسى غامد ادل العند كه وار تكنيوا 
الكثير من اعمال القتل والنهب والتجاوز على الاعراض في ظل نوع من 
الحكم العسكري فرضه العباسيون عليها. كما صادر عيسى كافة اموال 
العلويين المنقولة وغير المنقولة سواء ساهموا في الثورة ام لم يساهموا 
بما فيها اموال الامام جعفر بن محمد الصادق عي . كما صدر مرسوم من 
المتضوو ناكام نانك مجم ا من احقاة عدر عن العا بدو نال صنوة 
الوك ين وين ال اديه وفال بالشرف:أواهية إلى ويكدت: لذ من 
ال الزبير كلهم محسن وفيهم مسئ واحد لقتلتهم جميعاء ولو وجدت الفأ 
10007 عمر كلهم مسئّ وفيهم محسن واحد لأعفيتهم ع0 ا 


تبرض 


العباسي. وقد امضى الشطر الأول والأكبر من ذلك التشرد في مناطق 
اللحيها دعن الالو لوؤي هرة الى عاتن اليه معي و الخري متتصاد 
عنه حسب ما تقتضيه الظروف والاوضاع الامنية. وكان يتردد على ابيه 
في بعض الأحيان متنكراً للاطلاع على احواله وعلى اوضاع الساحة. 

اما الشطر 0 ما بعد القاء السلطة العباسية القبض 
الحجاز والجزيرة ليجوب فارس وكرمان واليمن والشام والموصل وحتى 
ل سا 

وروى ابن سان بب 8 0 ا اا ا 
اليها. ل لد عليه وكاد ركد 1ل ميقنس 10/4 
الازدحام, وجَدٌ المنصور في طلبه داخل بغداد وأغلق طرق الخروج منها 
ووضع الجواسيس والعيون عليها. واصرٌ على القاء القبض عليه. ووجد 
مخبئه واعتقاله. كما ان طرق الخروج من بغداد مراقبة رقابية شد يدلهة. 
وحينئذ انقدحت في رأسه فكرة ارتاح لها: 

كان لابراهيم صديق يعتمد عليه يدعى سفيان بن حيان. فبعثه الى 
الخليفة المنصور لتنفيذ الخطة المحفوفة بالمخاطر. فأقبل سفيان الى 
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الربيع فسأله ان يدخله على المنصور, فأدخله عليه. وكان المنصور يعرف 
علاقته بابراهيم: فما ان رآه حتى شتمه, فقال سفيان له: 

يا امير المؤمنين: أنا أهل لما تقول غير اننى اتيتك تائباً ولك عندي 
كل ما تحبء وانا آتيك بابراهيم بن عبد الله 

ثم تابع كلامه قائلاً: 

اني قد بلوتهم فلم اجد فيهم خيراً. فاكتب لي جوازاً ولغلام معي 
يحملني على البريد الى البصرة ووجّه معى خندا. 

ولم تكد الارض تنسع للمنصور من الفرح وأدرك انّ الفريسة قد 
وقعت في المصيدة. لهذا اسرع الى كتابة جواز له بالخروج من بغداد 
والانطلاق نحو البصرة دون ان يحق لأحد اعتراضه في الطريق. كما بعث 
معه مجموعة من الجنود واعطاه الف دينار ليستعين بهاء فقال: 

لا حاجة لي فيها. 

وأخذ منها ثلاثمائة دينار. وأقبل والجند معه فدخل البيت الذي كان 
ابراهيم مختفياً فيه. وكان على ابراهيم جبّة صوف وقباء كأقبية الغلمان, 
فصاح به سفيان فوثب وجعل يأمره وينهاه. 

وعندما وصلوا الى البصرة, راح يتخلص من الجنود الذين معه عن 
طريق توزيعهم على ابواب بعض دور البصرة قائلاً لهم: 

-لا تبرحوا حتى | تيكم! 

وبلغ الخبر سفيان بن معاوية امير البصرة. فطلب سفيان بن حيان 
وصاحبه اي ابراهيم ‏ فلم يعثر لهما على خبر. 


رض 


وتوجه ابراهيم الى الاقواة واختقى عن الحسن من حبيب الى.آن 
انقطع عنه الطلب في البصرة فقدم اليها ونزل في دار ابي فروة. فاتخدها 
مركزاً لدعوته. 

واخذ يفتح من تلك الدار قنوات الاتصال بمن يثق بهم من شيعة أهل 
البيت داعيهم لمبايعة اخيه محمد النفس الزكية. فاقبل عليه كثير من 
فضلاء البصرة ووجوههاء واتسعت دائرة دعوته لتضمن كثيراً من فتيان 
العرب وجماعة كبيرة من الفقهاء وأهل العلم حتى بلغ عدد المبايعين في 
المراحل الاولى اربعة الاف شخص. 

وعندما عظم نفوذه وتقوى امره انتقل الى دار اخرى تدعى دار ابي 
مروان ليصبح اكثر قدرة على التحرك سيما وقد مال والى البصرة سفيان 
بن معاوية اليه. 

وفيما كان ابراهيم يواصل عمله بدأب ويستقطب الانصار والموالين. 
ويزداد التفاف الناس حوله. وصل اليه كتاب من اخيه يخبره فيه عن 
اعلانه للثورة. فوجم ابراهيم لذلك الخبر واغتم لانه كان يدرك أن الدعوة 
لم تنضج بعد والظروف لم تكن مساعدة على اعلان الثورة. وكان 
المفروض أن يكون هناك تنسيق بينهما وتشاور قبل الاقدام على خطوة 
خطيرة من هذا النوع. 

وحاول انصاره تخفيف وطء الامر عليه فقالوا له: 

- قد اجتمع لك امركء فتخرج الى السجن فتكسره من الليل؛ فتصبح 
وقد اجتمع لك عالم من الناس 


فض 


ووحك اإراهيم ننشة مجيرا على الاستعجال في اعلان الثورة بالبصرة 
ولا مفر له سوى ذلك. فاعلن ثورته في اول شهر رمضان عام 55١ه.‏ 
وصلى بأنصاره الصبح في الجامع, ثم قصد دار الامارة وبها سفيان 
متحصناً في جماعة. فطلب من ابراهيم الامان فآمنه, فدخلوا الى الدار. 

ستتبت الأمور لابراهيم في البصرة وفرض سيطرته عليها. وزحف 

ا 
اليهما ابراهيم رجلاً من اصحابه يدعى المضاء بن القاسم الجزري في 
خمسين رجلاً فهزمهما. ونادى منادي ابراهيم: «لا يُتبع مهزوم ولا يُذَقُف 
على جريح». 

ولما ترامت انباء ثورة ابراهيم والانتصارات التى حققهاء اخذ الموالون 
لأهل البيت النبوي يتدفقون على البصرة من كل حدب وصوب. مما 
ارعب المنصور فأمر رجاله بملاحقة كل من يتوجه الى البصرة والقاء 
القبض عليه وقتله في الحال. فأخذوا يتخذون طرقاً ملتوية وشعاباً وعرة 
غير مسلوكة للوصول الى البصرة. وقام المنصور بنصب رؤوس الذين تم 
القاء القبض عليهم وقتلهم على الطرقات لاسيما عند الكوفة لارهاب 
الناس وتحديرهم من مغبة الالتحاق بابرأهيم. 

وعندما استقرت الاوضاع في البصرة, بعث بعث أبرأهيم يم الى الاهواز قائداً 
من قواده يدعى المغيرة على رأس مجموعة قتالية تتألف من مائتي 
رجل. فخرج اليه عامل المنصور عليها ويدعى محمد بن الحصين في 
اربعة آلاف رجل لم تكن لديهم الرغبة في القتالء فانهزم ابن الحصين 
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ودكل المقيرة الاهواز: 
باح تلو 5 والاتتصار تلو الاتتصار, .2 عط ) الى يوه اذى 
االو 56 

لكنّ تلك التطلعات لم تستمر طويلاً اذ اتاه نعى اخيه محمد قبل عيد 
الزمن لازالت ا وحخرج بالناس يوم 
عو و ا بوب 
اكد فيها على هدف الثورة قائلاً: «اللهم انك تعلم أن محمداً انما خرج 
غاضنا لك وتنا ليده الفسووة وا ينا را لحقاك» ذا سمت و اشن ل رجفا 
الآخرة خير مرد له ومنقلب من الفا 1 

واجحت شهادة محمد الغضب والحماس فى قلب ابراهيم فقرر ان 
يزحف نحو عاصمة المنصور ليقضى على دولته سيما وأنّ التقارير 
وضلت اللدسوز كدةتصلى فلةبعاامن المتصو رمع قتواكي فرق معتل 
جيشه في مختلف الامصار: فمع المهدي بالري ثلاثون الفا ومع محمد 


بن الاشعث بافريقية اربعون الفاًء والبقية الباقية مع عيسى بن موسى فى 
...غ؟") ْ 
المدينة : 


خض 


وفقافا غزم ابراهيم غلن المسين تناز عليه عضن 'امحابه التصرفين: 
«تقيم وترسل الجنود. فيكون اذا انهزم لك جند امددتهم بغيرهم فخيف 
تكاناف و انقا كعروو كا وحبية الاافو ال و نكت بوملا للق 0ق انض ومين 
أهل الكوفة الذين انضموا اليه. عارضوا هذا الرأي وقالوا: 

«ان بالكوفة أقواماً لو رأوك ماتوا دونك؛ وانْ لم يروك قعدت بهم 
اسباب شتى». 

واستحسن محمد الرأي الاخيرء فانطلق مع جيشه نحو الكوفة. 

وعندما بلغ المنصور نبأ ثورة ابراهيم ارتعدت فارئصه لقلة ما معه من 
عوك نك نور الى عيسى بن سوس بالدى اود قور المس 
الزكية ‏ بالعودة على جناح السرعة. وكتب الى مسلم بن قتيبة فقدم عليه 
من الري فقال له: اعمد الى ابراهيم ولا يروّعنك جمعه. وكتب الى المهدي 
يأمره بانفاذ خزيمة بن حازم الى الاهواز. 

وكانت اول مجابهة عسكرية بين القوات العباسية وقوات ابراهيم في 
مدينة الاهواز. حيث زحف نحوها خزيمة في ارففة الآف فارس 
واستطاع بعد حرب ضارية ان يستولي عليها. فانسحب المغيرة الى 
البصرة مفضلاً الالتحاق بابراهيم. 

وعندما وصل عيسى بن موسى قادماً من المدينة امره المنصور 
بالخروج لقتال ابراهيم بن عبد الله فوراً ودون تريّث وقال لأحد خاصته 
بعد حروج عيسى للقتال: 


خرض 


قرني. وأنما جّأه على المسير الي من البصرة اجتماع هذه الكور المطلة 
ار اهن الم ين واعلا اللعراة بض على القلاف والمعضية وقد 
رميت على كل كورة بحجرهاء وكل ناحية بسهمها. ووجهت اليهم الشهم 
التجد الميمون المظفر عيسى بن موسىء في كثرة من العدد والعدة»!*" ". 
وخرج عيسى على رأس جيش عدته ١5‏ الف مقاتل وعلى مقدمته 
حميد بن قحطبة في ثلاثة الاف. وخرج المنصور مودعا ذلك الجيش 
ومحاولاً ان ينفخ فيه روح العزيمة. 
ولما سار ابراهيم عن البصرة خرج ليلا متنكراً ليطلع على أوضاع 
جيشه الذي التحق به الكثير من اصحاب الطمع والغنائم» فسمع اصوات 
الطنابير فقال: ما اطمع فى نصر عسكر فيه مثل هذاء ثم انشد بلوعة: 
افسسون او ييدارها حذلى اذااتبى ومن ها لطاع 
ومعصية الشقيق عليك مما يزيدك مرة من استماعا 
وخير الأمنغا اسقيلت مينه". ولس بان فحكنة اقيسيافا 
ولكسق الآذيسم إذا فوق. .بلح تكبا غلب الصتاعا 
فعلم قومه أنه نادم على مسيره. 
وكان اللقاء بين الجيشين العباسي والعلوي في منطقة باخمرى 
(باخمرا) التى تبعد عن الكوفة كينا وقشيب فال ضار بين 
العسكرين ابلى فيه جنود ابراهيم بلاءً حسناً فانهزم حميد بن قحطبة مع 
جنوده, فاعترضهم عيسى بن موسى يناشدهم الثبات, الا ان احدأ لم يصغ 
لقوله. ولم يبق معه الا نفر يسير. 


خرص 


ابراهيم يعيش أحلام النصر, وإذا بقوة عباسية يقودها جعفر ومحمد ابنا 
سليمان بن على تهاجم قوات ابراهيم من الخلف, فوقع الارتباك في 
قوات ابراهيم. وعندما شاهدت قوات عيسى المنهزمة ذلك كردت راجعة 
فوقع جنود ابراهيم فى كماشة الجيش العباسي. 

وثبت ابراهيم في نفر من أصحابه يبلغون ستمائة وقيل اربعمائة, 
واصاب ابراهيم سهم عائر فوقع في حلقه. فهوى الى الارض وهو يقول: 
الوكاق اشر انه قنورا قور 71 اونا امرا واراق أله غير 

واجتمع عليه اصحابه وخاصته يحمونه ويقاتلون دونه. فقال حميد بن 
قحطبة لأصحابه: «شدّوا على تلك الجماعة حتى تزيلوهم عن موضعهم 
وتعلموا ما اجتمعوا عليه». فشدوا عليهم فقاتلوهم أشدٌّ قتال حتى 
افرجوهم عن ابراهيم. وخلصوا اليه وحرّوا رأسه. فكان استشهاده في 
الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 40١ه‏ وكان عمره 8غ عاماً. وهو 
الذي اشار اليه دعبل الخزاعي في قصيدته التي القاها بين يدي الامام 
الرضاءكيةَ ونالت استحسانه: وقبر بباخمرى لدى الغربات. 

وهكذا قدم هذا العلوي الثائر الآخر نفسه قرباناً الى الله ليروي بدمه 
شجرة الإسلام الوارفة الظلال التي لا يمكن للاعداء مهما تأجج الحقد 
في صدورهم ان يميتوها ما دامت هناك دماء طاهرة تسقيها ونفوس ابية 
تدافم ين 

وذكر المسعودي!*"' ان عبد الله بن الحسن كان لا زال حيا مع اربعة 


غرف 


من آل الحسن عندما استشهد ابراهيم واخوه محمد. في حين مات كل 
لكف القده لكي من العلورين الدين بي ساني دجوا 
5 مر المتصور حاجبه البيع بن موئس أن تحمل راس انراهيه ان 
ابيه في سجنه تشفياً به وتعذيباً له. وعندما زمى بالرأس داخل الزنزانة 
كان عبد الله يصلي, فقال له اخوه ادريس: ابرع فى جبلانك "انا محمد 

وعندما انهى صلاته اخذ الرأس فوضعه فى حجره وخاطبه: 

«اهلاً وسهلاً يا ابا القاسمء والله لقد كنت من الذين قال الله عرّ وجل 
فيهم: «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والدين يصلون ما أمر الله 
و 1144 

ثم التفت الى الربيع وقال له 

«قل لصاحبك -اي المنصور- قد مضى من بؤسنا ايام ومن نعيمك 
ايام والملتقى يوم القيامة». 

قال الرببع: فما رأيت المنصور قط اشد إنكساراً منه في الوقت الذي 
بلغته فيه هذه الرسالة. 


تغرف 


١-مواقف‏ الامام من المهدي والهادي 


توجه المنصور الى الديار المقدسة فى عام 68١ه.‏ تحت ستار الحج: 
لكنه كان يسعى مثل حجه السابق لتوجيه ضربة اخرى الى البيت العلوى 
واطفاء جذوة الحقد التي تستعر في قلبه على هذا البيت, لا سيما الاماء 
موسى بن جعفر علد الذي كان المنصور يخطط لتصفيته والتخلص منه 
بعد أن قضى على الفروع العلوية الاخرى مثل آل الحسن والذين كان 
وجودهم يمثّل دعماً وتعزيزاً لموقع الامام الكاظم علد اما وقد بقى 
الامام اشبه بالوحيد, فلماذا لا ينفرد به ويوجّه له الضربة النهائية التي 
تقتلع الحصن العلوي الاكبر والزعيم الهاشمي الذي تخفق له افئدة الأمة 
والامام المحمدى الذئ يمثل تحديا قائماً مستمراً لسلطتة: 

ولمتكق. امود دائماً في قبضة الطغاة ولا الأوضاع تسير لصالحهم 
كل حين, فهناك التقديرات الالهية والمشيئة الربانية التي تتصدى لهم 
وتعترض سبيلهم وتنسف كل احلامهم ومخططاتهم. فأبى الله إلا ان ينقذ 
ارادته ولا يسمح للمنصور بتحقيق اهدافه ونواياه الخبيثة هذه المرة. 

وعلى هذا الصعيد ذكر على بن حمزة قائلاً: 

سمعت ابا الحسن موسى علي يقول: 

وا ل ري او در دا 

فقدمت الكوفة فأخبرت اصحابنا بذلك فلم نلبث ان خرج المنصور. 
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فلما بلغ الكوفة, قال لي اصحابنا في ذلك فقلت: 

وات لا وق فت الهابذا. 

لما باز الى السكان اععمفوا الل أيضاً فقالوا: 

بقى بعد هذا شيء؟! 

فقلت لهم: 

لظ وات لذ برق نت الله اهذا. 

فلما نزلنا بئر ميمون (بالقرب من مكة) اتيت ابا الحسن فوجدته في 
المحراب قد سجد فأطال السجود, ثم رفع رأسه الى وقال: 

اخرج فانظر ما يقول الناس؟ 

فخرجت فسمعت الواعية على ابي جعفر. 

فرجعت 0 فقال: 

داك اكد نهنا كان لبر يت الها 0 

وكانت وفاته في 7 ذي الحجة من عام 68١ه‏ وعمره 15 عاماً. 

وكان المفروض ان يلي عيسى بن موسى الخلافة بعد المنصور لانه 
كان ولياً للعهد منذ أيام السفاح حيث اوصى بالخلافة له بعد المنصور. 
قين اه الاشي كروان رعانه عسي واراذ: ان تكوق القلؤقة انه سحي 
المهدي. وحاول انتزاع التنازل من عيسى عن ولاية العهد بالطرق السلمية 
ولكنه ابى ان يتنازل عن حقّه. مما اوغر صدره عليه وأخذ يخطط للانتقاه 
منه وتصفيته جسديا. وقد غلينا من قبل كيه كان المتصون زرشيه فى 
المعارك والحروب عسى ان يُقتل فيها ويتخلص منه بتلك الطريقة. لهذا 


يضف 


كان يقول عندما بعثه الى قتال النفس الزكية: «لا ابالي ايهما قتل 
00006 اند 

وعندما نجا عيسى من تلك المعاركء فكر المنصور بشكل جدي في 
التخلص منه, فأمر ان يُسقى السم. وعندما وجد عيسى الماء في بطنه. 
استاذن فى العودة الى بيته بالكوفة, فاذن له فمرض من ذلك واشتد 
5-5 لوف بعد ذلك1؟55 

وقام المنصور بعزل عيسى عن ولاية الكوفة التى وليها مدة ١‏ عاماً. 
واستعمل بدلا منه محمد بن سليمان بن على واوكل اليه مهمة الاستهانة 
به والنيل منه وإلحاق الاهانات في محاولة لاركاعه واجباره على التنازل 
عن ولاية العهد. كما أمر المنصور الجنود ان يسمعوه ما يكره ويستهينوا 
شح اندشكا ذلك الى المتصون قا جابه: 

- يا ابن اخيء اني والله اخافهم عليك وعلى نفسيء فانهم يحبون هذا 
الفنتى -اي ا قدّمته بين يديك لكفو 00 

ولم يكتف المنصور بذلكء بل انه أمر الرببع يوماًء فقام الى موسى بن 
عيسى بن موسىء فخنقه بحمائله وموسى يصيح: 

الله للّه فى رمي يا امير المؤمنين! 

فلماتراق دلقاوه عسي بو موس قا خلى:ولةة: قال للمتصون: 

- والله يا أمير المؤمنين ما كنت اظن أن الامر يبلغ منك هذا كله! 
فاكفف عنه, فها أنا ذا اشهدك ان نسائي طوالق, ومماليكي احرارء وما 
املك في سبيل الله. تتصرف ذلك في من رأيت! وهذه يدي بالبيعة 


كرفا 


للمهدى !4" 

ول أن الاين سيشهاً من جلاوزة النتصور مهدو أمام الاين ان 
عيسى قد خلع نفسه وبايع للمهدي دون علم من عيسى الذي سارع الى 
إنكار ذلك. الا انّ احداً لم يسمع منه!""". 

وبهذه الطريقة مهد المنصور الطريق لولده المهدي. كي يخلفه في 
السلطة, ويحكم زكاب السسامين فون اناكو العسامين ا بي 
حاكمهم الجديد. وليس عليهم سوى الاذعان والخنوع. 


بحي المهدي 

تولى محمد المهدي الخلافة بعد وفاة ابيه مباشرة, ورغم ما قيل من أنه 
حاول ان لا ينهج نهج ابيه ولا يتعامل مع الناس بلغة البطش والارهاب 
التى كان ابوه لا يعرف غيرهاء الا انه لم يتخلص نهائياً من تلك السياسة 
اسيم مع الدلورين. ملعا اسيم عابنا ذلك كنا اناكان محا الى اللهو 
ومغرماً بالجواري ومولعاً بالصيد, ولا يتردد فى شرب الخمر اعتقاداً منه 
7 0 
ببنه وبين الامام الكاظم بهذا الشأن. 

وعندما يكون زعيم المسلمين منهمكاً في اللهو والنساء والصيد. فهل 
بامكاه انيع ببامور الفسامين وهل 52007 الفرصة لتحقيق العدل 
واشاعته كما يحاول البعض ان يعطى انطباعاً عن عهد المهدي. وسنكتفى 


بايراد بعض ما ذكره المؤرخون حول المهدي ضمن دائرة ما اشرنا اليه 


رض 


اعلاه. ليتبين لنا ما هي اهتمامات هذا الحاكم العباسي الجديد وهل يمكن 
لحاكم ب اسع ا كو افيا اسل ا قنادراً على جالية 
طموحات الامة؟ 

# دخل المهدى بعض دوره يوماً فإذا جارية له نضرانية: وإذا جيبها 
واسع, وقد انكشف عما بين ثديبها وإذا صليب من ذهب معلّق في ذلك 
الموضعء فاستحسنه., فمدٌ يده اليه فجذبه. فاخذه. فولولت الجارية على 
الصليب, فقال المهدي في ذلك 

يوم نازعتها الصليب فقالت ويح نفسي اما ثحل الصليبا 

وأرسل الى بعض الشعراء فأجازه'' '". وأمر به فغنى فيه. وكان 
55ظ بهذا اتوت اأففقدا 

نظر المهدي الى جارية له عليها تاج فيه نرجس من ذهب وفضة 
فاستحسنه., فقال: 

يا حبذا النرجس في التاج 

فارتح عليه ولم يستطع تنمته, فقال: 

من بالحضرة! 

فقالوا: 

املد 

فدعاه. فقال له: 

-اني رأيت جارية لي فاستحسنت تاجأً عليها فقلت: يا حبذا 
النرجس في التاج, فهل تستطيع ان تزيد عليه؟ 


دض 


فقال عبد الله: 
نعم ولكن دعني اخرج فافكر. 
فقال له المهدي: 
دقانك: 
فخرج وأرسل الى مؤدب لولده. فسأله اجازته. فقال المؤدب مكملاً 
ذلك الضيد.: 
على جبين لاح كالعاج 
ثم اتمها ابياتا اربعة. 
فأرسل عيف أله تلك الارينات الى المهداى: فبعت اليه التهدى :يا ربعين 
الف درهمء فأعطى المؤدب منها اربعة آلاف وأخذ الباقي لنفسه!“"". 
قال احمد بن موسى بن مضر: انشدني المهدي في جارية له تدعى 
«(احسنة): 
أرق «معماء ون عسطن تمده 
اتسيية ييل روه 
وان النتاس كلهم عبيدي 
وانكِ لو قطعتٍ يدي ورجلى 
لقلبٌ من لوقا به 55 5 
وذكر على بن محمد عن ابيه: رأيت المهدي وقد دخل البصرة من 


قبل سكة قريش. فرأيته يسير والبانوقة ابنته بين يديه بينه وبين صاحب 
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الشرطة, عليها قباء اسود متقلدة سيفاً في هيئة الغلمان, واني لأرى في 
ا : : 5 

وكالت البائواقة اسبفر ام حتيقة القن علوةة عات فى _حنياة المتقدى 
نألو طنها بوم ال :78 ْ 

خرج المهدي للصيد فعار به فرسه فدفع الى خباء اعرابي وهو 
جائع فقال: 

- يا اعرابي هل عندك قرى فاني ضيفك؟ 

فقال الاعرابي: 

ع ازاك يما مما قان احتملة قربا لك.ها حشرا 

قال؛ 

هات ما عندك. 

فأخرج له خبز مَلَّة فأكلهاء وقال: 

طيبة. هات ما عندك. 

فأخرج اليه لبنأ في كرش فسقاه فشرب. وقال: 

- طيبء؛ هات ما عندك. 

فأخرج له فضلة نبيذ في ركوة فشرب الاعرابي واحداً وسقاه. فلما 
شرب المهدي النبيذء قال للاعرابي: 

ارق من انا؟ 

قال الاعرابي؟ 


لا والله. 


قال: 

قال الاعرابي: 

ثم شرب الاعرابى قدحاً من النبيذ وسقاه. فلما شرب المهدي, 
قال: 

قال المهدى: 

دالسنت كدلك: 

- فمن انت؟ 

قال: 

- أنا أحد قواد المهدي. 

- ترحبث دارك وطاب مزارك. 

ثم شرب الاعرابي قدحا وسقأه. 
فلما شرب المهدي قدح النبيذ الثالث. قال: 
قال: 


ول 


- نعم زعمت انك أحد قواد المهدي. 

قال المهدي: 

- فلست كذلك. 

قال: 

عافمرة:انت؟ 

قال المهدي: 

5 المؤمنين نفسه! 

فأخذ الاعرابي ركوته فوكاهاء فقال له المهدي: 

-اسقناة 0 

قال الاعرابي: 

والاتواك قفري هيا بحرعة فنا توقياى متنك دنا ترسك اناك 
من خدم الخاصة فاحتملناها لك. ثم سقيناك آخر فزعمت انك أحد قواد 
المهدي فاحتملناها لك. ثم سقيناك الثالث فزعمت انك امير المؤمنين, ولا 
واللّه ما آمن ان اسقيك الرابع فتقول انك رسول انّه!١؟"!‏ 


موقفه من العلويين 

رغم ما قيل من أن المهدي اتخد سياسة تختلف عن سياسة ابيه 
المنصور حيال العلويين؛ وانه حاول ممارسة اللين والتسامح معهم: وأعاد 
ما صادره ابوه من اموال بعضهم مثل اموال الامام الصادق علد التى 
اعادها الى ابنه الامام الكاظم طَك. الا ان تلك السياسة كانت سياسة 
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مؤقتة أراد من خلالها ان يثبّت موقعه. ويكسب ود العلويين» عسى ان 
يتفادى بتلك الطريقة ثورات محتملة لهم عليه, قد لا يقوى على التصدي 
لها. سيما وانه يفقد دهاء أبيه وحزمه. 

فالمهدي فى الحقيقة لا يختلف عن ابيه في ما يضمره من عداء لأهل 
البيت علبلا بل وكانت الرسالة الاولى التى وجهها اليه ابوه بعد موته 
مباشرة هي تلك الخزانة الكبيرة التي كانت مملوءة بقتلى الطالبيين بين 
اطفال ورجال وشباب وشيوخ, والتى 7 . المهدي لأول مرة بعيد 
وقاة اودهاع على وضية ميد '* "سيق أن اقرزنا الى ذلك فى :قيضل 
ار 

والذي يؤكد على اضطرام العداء فى قلب المهدي على العلويين: 
تشحيعة: للشعراك الذي كانوا تالون .سن اهل البيت: فلو كان النهدى قد 
اتخذ سياسة ودية من العلويين وفتح صفحة جديدة من العلاقة معهم 
قائية عا الفيدق و لاخالاض» لجا" تجرا شعراء ستل شا ونين نرف وما 
بن ابي حفصة على النيل من العلويين وغمطهم حقهم. فعندما يفرغ بشار 
من قصيدته التي تحامل فبها على ابناء بنت محمد مَييةٌ والتي من ضمنها 
البيت التالي: ْ ْ 
اتبى كصون :ولس دالا بكائق.. البق الجناك: وراضة الأعباء 

يهدي اليه المهدي سبعين الف درهم. 

فلماذا هذا الكرم العباسي؟ أليس لكي يتشجّع الشعراء لذم أهل البيت 
ومدح العبا 10111101011001100110001ظ2ظ 
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وموقفه من شعر ابن ابي حفصة هو الآخر دليل على موقف المهدي 
العدائي من آل الرسول مَيَيهٌ وابناء على وفاطمة طليك9. 

فعندما خاطب مروان بن ابي حفصة العلويين بوقاحة: 
هل تطمعون من السماء نجومها بأكفكم أو تسترون هلالها؟ 
او تدفعون مقالة عن ربكم جبريل بلغها اللبي فقالها 
يدت فن الأقفال اخر انة بع امهب نا ردقه اسظالها! 

تزاحف المهدي واخذه الفرح. ثم أمر له بمائة الف درهم! 

ومن الشخصيات العلوية التى تحركت بشكل علنى ضد المهدي 
العباسي هو عيسى بن زيد بن علي بن الحسن بن على بن ابي طالب. 
وعلي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب. وقد ارادا 
من خلال ذلك التحرك الجهادي التأكيد على لا شرعية النظام العباسي من 
جهة وعلى انّه امتداد لسياسة المنصور وموقفه المعادي للعلويين اصحاب 
الحق الشرعي من جهة اخرى. 

وقد التحق عيسى بن زيد بثورة ابراهيم بن عبد الله في البصرة وانضم 
الى صفوفه. ثم التحق بالكوفة بعد فشل تلك الثورة واستشهاد زعيمها 
ابراهيم. واتخذ من الكوفة مركزاً لنشاطه السياسي المناهض للعباسيين. 
لكنه كان تشاطا سريا حاط بالكع القديف ركان قيال سين القن 
والفينة الى الحجاز للاتصال بالعلويين هناك والتشاور مع الشخصيات 
القبعية الميمة 

وكان المنصور العباسي يدرك الخطر الذي كان يشكله عيسى بن زيد 
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على الدولة العباسية لهذا عبّر عن مخاوفه منه عندما اوصى ابنه المهدي 
قائلاً: 

«يا بنى انى قد جمعت لك من الاموال ما لم يجمعه خليفة قبلي, 
58 ا لوريكدن انب الاسلام مثلها. ولست اخاف عليك 
الارجلين: عيسى بن موسىء وعيسى بن زيد. فأما عيسى بن موسى فقد 
اعطانى من العهود والموائيق ما قبلته, ووالله لو لم يكن الا ان يقول قولا 
اما حتدد عر ف حرسي انك وان يسنن امك فأنفق هذه 
الاموال. واقتل هؤلاء الموالى. واهدم هذه المدينة. حتى تظفر به. ثم لا 
الومنك»!9), 

وعلى ضوء تلك الوصية اولى المهدي العباسي قضية عيسى بن زيد 
اهمية كيزرة ال" الشيهاول ان سكييله الايو ال فارز ,فق تقل الشرعة 
الخليفة بكسب وده ومنحه الاموال والجوائز. فقال عيسى: «لئن ابيت 
خبانفا إسلة وااعيدة اخ الك مين سميع يا يدل ان برضن الدتيا 
0 

يعتدناكين النيدى سن كانت اصدن آميزا الى الى الوق 
بضرورة مراقبة تحركاته ورصد كافة ما يقوم به من اعمال. وقد القى هذا 
الوالي القبض على بعض مؤيديه وبعثهم الى المهدي فزجٌ بهم في السجن. 

وتصاعدت نشاطات عيسى بن زيد حتى قيل انّ عدد اصحابه وصل 
الى عشرة الاف شخص. مما دفع د ابرز الشخصيات الكوفية وهو 
الحسن بن صالح- الى الاعتراض عليه لعدم المبادرة الى اعلان الثورة 


ا" 


قائلاً: 

- حتى متى تدافعنا بالخروج وقد اشتمل ديوانك على عشرة الاف 
رجل؟ 

فأجابه عيسى بن زيد: 
ويصدقون للقاء عدوه فى طاعته لخرجت قبل الصباح حتى أبلى عند الله 
عدراافقى ‏ اعذاع انتمبواجوىق ار السالمين على عه وبونة تيد صلق اذه 
اللا (405) 

وتوفي عيسى بن زيد في عهد المهدي قبل ان يتمكن من اعلان الثورة 
التي كان يعد لهاء وكتم انصاره خبر وفاته. وتحدث الحسن بن صالح 
الكوفي عن سبب ذلك بقوله: «لا يعلم موته أحد فيبلغ السلطان فيسره 
الج ولك اهوج وقوائه وله تم وا برقة عليه حي مودت وال سروه 
بوفاته فيأمن 01 
المهدى من عيسى ومدى القلق الذي كان ينتابه منه. 

اما الشخصية العلوية الاخرى التي برز تحركها في أيام المهدي فهو 
على بن العباسء الذي اتخذ من العاصمة العباسية بغداد مركزاً لحركته 
التورية وربما هي المرة الاولى التي يتحرك فيها زعيم علوي ضد 
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العباسيين في عاصمتهم. 

ودخل على بن العباس الى بغداد بشكل سري وبدأ فيها دعوة سرية 
اخذ يتجاوب معها الشيعة المتواجدون هناك, والذين كانوا لا يجاهرون 
بولائهم لأهل البيت ويتكتمون على ذلك خوفاً من بطش العباسيين. 

وتسربت اخبار هذه الحركة الى المهدي عن طريق بعض المندسين 
في صفوفهاء وعلم بالمكان الذي يختفي فيه. فألقى القبض عليه ودعوته 
لازالت فى المهد. ثم دس اليه السم وأطلق سراحه. فتفسخ لحمه ومات 
بعد لاثة أياء ع وعله ال الع 


كان المهدي على يقين انْ الخطر الاكبر الذي يتهدده. كان يتجسد في 
وجود الامام موسى بن جعفر عَليدَ باعتباره خليفة الامام الصادق عليه 
فى زعامة البيت العلوي وإمامة المسلمين؛ ولأنّ الحركات العلوية 
والثورات الطالبية انما تندلع بمباركة خفية منه. ولهذا حاول جاهداً انْ 
معنب فى يدانه الاين ا مواحية ممه تقار عن السعى: لقصيده ندى 
المعركة المستمرة القائمة بينه وبين العلويين. فهل افلح المهدي العباسي 
فى تحقيق ذلك؟؛ وهل استطاع ان يتحمل وجود الامام الكاظم ينا 
اعلاتيا علويا بخص اليد الانظا و وتفنق له الاققنةروفا نذا رساليا تابي 
الخضوع للسياسة العباسية ويصر عبلىق نشر الإإسلام بصورته النقية 
الأصيلة؟ 


"4 


وكانت هناك في الحقيقة أربع مواجهات علنية بين الامام الكاظم 
والمهدي اتى المؤرخون على ذكرها. ونحن لاا نشك في وجود مواقف 
اخرى للامام الكاظم علد اسدل عليها المؤرخون أستار إما خوفاً من 
السلطة أو بأمر منها. وهذه المواجهات أو المواقف هي: 

كان المهدي لا يععتقد أو يحاول ان يبرر لنفسه ان الخمر غير محرمة 
في القران. وقد رأينا من حكاية سابقة نقلناها عن تاريخ المسعودي 
كيف كان يكرع الكاس بعد الكأس من النبيذ ولهذا قال للامام الكاظم 
عند زيارته للمدينة: 

-ان الناس انما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها! 

ومن الواضح انه يريد بالناس نفسه. فقال له الامام بحزم؛ 

- بل هي محرمة في كتاب الله عزّ وجل. 

ولم يقتنع المهدي بدذلكء فقال: 

عق او رفوقع حي بعرمه في كاي الدهز وجل 

فقال له الامام: 

- قول الله عز وجل #انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والائم والبغي بغير الحق »1480 ْ 

ثم اخذ الامام يفسّر له مصطلحات هذه الاية الشريفة: 

فاما قوله «ما ظهر منها» يعني الزنا المعلن» ونصب الرايات التي 
قفد رقي ل اراس فى الس ريا ل ل ين 
بطن». يعني نكم الاع اه الناس كانوا قبل ان يبعث النبي 1 اذا كان 
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للرجل زوجة ومات عنها زوجها تزوجها ابنه من بعده اذا لم تكن امه. 
فحرم الله عرّ وجل ذلك. 

واما «الاثم» فانها الخمرة بعينها. وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع 
آخر: #ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع 
للناس »217", فاما الاثم في كتاب الله فهي الخمر والميسرة, واثمهما كبير 
كما قال الله عرّ وجل. 

وحينئذ لم يحر المهدي جواباً. لهذا لم يجد بدا من القول: 

هذه والله فتوى هاشمية!!*9". 

# اما المواجهة الثانية فكانت بين الامام والمهدي حول قضية «فدك». 

وفدك فى الاساس قرية بالحجاز تبعد عن المدينة مسافة يومين ثلاثة, 
وكانت في بادئ الامر ازا يهودية تسكنها طائفة من اليهود. وعندما 
تعاظم شأن الإسلام في العالم الهجري السابع شعر سكانها بالذعر من 
هذه القوة الحد يدق ذا عدوا هده الكررفن تنه أو كلها الل السو 11 

واضيحت دك ملكا خاصا الرسول 07 لهال تنمع عترة أو عل 
يد قوة عسكرية, وقد أهداها الرسول يَيَبُةُ بعد فترة الى ابنته فاطمة 
الزهراء ملكا فظلت تحت تصرفها حتى وفاة رسول اله يَييَية. الا ان 
الخليقة الأول اننوعها مخ الدهراء مدغيا انها من الموارد السافة وليسيتة 
لكا خاضا الرسول: 

هذه هي فدك كقضية تاريخية, لكنها في الحقيقة تحولت الى قضية 
سياسية فأصبحت تعني حقّ أهل البيت المغتصب وولايتهم المستلبة» فلم 
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تعد بعد إقصاء الامام على علي عن خلافة المسلمين -وهو الوارث 
الشرعي للرسول ‏ مجرد ارض زراعية و بستان فيه عدد من الشجيرات. 
بل تحولت الى رمز لذلك الحق. ولافتة عريضة يرفعها العلويون تعبيراً 
عذا عق بهم يعن طلم ونا عانوو من بولاف بعد ونناة ارول 22 
ولاسيما فى العصرين الاموي والعباسي. 

لهذا غتدما اراةالمهدى إغادة ما صادره انوهمن اموال العلويين» قرز 
ان يعيد فدكاً الى الامام الكاظم علد على اعتبارها حقاً مشروعاً من 
حقوقه. لهذا سأل الامام انْ يحدّها له. فانتهز الامام تلك الفرصة فأكد من 
خاذل اجابعة الرائقة على حدق انه أهدل البيت فى .امافة المسيلميد 
وقياد تهم» فقال: ْ 

«حدٌ منها جبل احد. وحدّ منها عريش مصرء وحدٌ منها سيف البحر. 
وحد منها دومة الجندل». 

وادرك المهدي انّ الامام يريد بفدك البلاد الاسلامية بأسرها وليست 
تلك الارض الزراعية القريبة من المدينة, وعلم ان الامام يطالبه بحقه في 
حكم هذه البلاد بشكل غير مباشر, لهذا قال المهدي متعجبا: 

كل هذا؟ 

فأجابه الامام. 

- نعم هذا كله!١".‏ 

اما المواجهة الثالثة بين الامام علد والمهدي فكانت عندماالاخير 
تخريب الدور المحيطة بالمسجد الحرام. ورفض الناس ان يبيعوأ بيوتهم. 


ا 


الا أنّ المهدي كان مصراً على ذلكء لهذا استفتى فقهاء عصره فقالوا: لا 
يجوز ادخال مكان مغصوب الى المسجد الحرام. واقترح عليه علي بن 
يقطين الذي كان يشايع أهل البيتء ان يستفتي الامام موسى بن جعفر 

وعندما بعث اليه مستفتياً اجابه الامام قائلاً: 

«إنّ كانت الكعبة هى النازلة بالناس فالناس اولى ببتائها. وإن كان 
الناس هم النازلون بفناء الكعبة فالكعبة اولى بفنائها». 

وهكذا اكد الامام في هذه الفتوى على حرمة الكعبة ومكانتها 
وضرورة اهتمام الناس بها وتكريمها واعمارها فى كافة الاحوال. وعندئذ 
لم يجد الناس بداً من اخلاء بيوتهم المحاذية للمسجد الحرام لتوسيع هذا 
المسجد عملاً منهم بفتوى الامام الكاظم وقناعتهم انّ فتواه منطبقة تماما 
مع المنطق الاسلامي ولا سبيل لهم الى الاغضاء عنها. فوافقوا على 
اين 

اما المواجهة الرابعة والاخيرة فكانت مواجهة عنيفة وصارمة,. فلم 
يعد يحتمل المهدي وجود الامام الكاظم عَِةٍ بعد أن ذاع صيته في 
الآفاق واصبح كعبة امال العلماء وطلاب العلم. وبعد أن تعاظمت 
نشاطاته ذات المغزى السياسى, سيما وان جواسيس المهدي كانوا 
يكتبون انّ الناس اخذوا 56 قالقييرا جماعات عيا عا كش والكموال 
تجبى اليه من كل مكان, مما ادخل الى قلبه الفزع. وادرك انّ اباه كان 
على حقّ في ضربه للعلويبن وتصفيته للامام الصادق عَلكِاة. لهذا بعث الى 


والتشعلن المد ود والقاء الفيضن عليه وجيلةه الن بقداذ, 

وروى ابو خالد الزبالى فى هذا الشأن قائلاً: 

قدم ابو الحسن (الامام الكاظم عَليّةّ) زبالة ومعه جماعة من اصحاب 
المهدي بعثهم في اشخاصه اليه. فأمرني بشراء حوائج له. ونظر الي وانا 


مغموم فقال: 
يا ابا خالد. مالي اراك مغموماً؟ 
قلت: 
هوذا تصير الى هذا الطاغية (اي المهدي) ولا أمنك منه. 
قال: 


اسن على له واس ء اذا كا تيوه كذا فانفظر تى فى ارال للب 1877 

وج المهدي بالامام الكاظم عليه في السجن كي يقطع عليه نشاطاته 
الفكرية والجا ميش بواتهالكته بالكوادر الفن كنا برعا ها وموحيها: 
واتقتاحه على الآمة:واهتناها نه الدائنة بهنا. 1 

ولم يكن السجن بالنسبة للامام بالأمر الذي يستطيع ان ينال من عزمه 
وصموده وتصميمه على مواصلة النهج الذي سار فيه اباؤه من قبلء كما 
ان اعد اعى غويا على السناعين ان اندو المتطالقيق نحو 

وقرر المهدي آخر المطاف ان يطلق سراح الامام شعوراً منه انه لا 
يستطيع بهذه الطريقة انْ يحقق اهدافه, لان ذلك سيؤجج نار الغضب عليه 
ويزيد من التصاق الأمة بامامها وانجذابها اليه. ويعري النظام العباسي امام 
الجماهير كنظام ارهابي غير اسلامي وقيل ان المهدي ارسل ليلا الى 
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وزيره الفضل بن الربيع فجاء اليه مذعوراً. فقال له: عليّ الآن بموسى بن 
جعفر فجاءه به. فعاتقه وأجلسه الى جانبه وقال: يا ابا الحسن رايتعلي 
بن ابي طالب عق في النوم فقرأ على «فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا 
فى الارض وتقطعوا ارحامكو »!92 ". 

ثم اطلق المهدي سراح الامام وسمح له بالعودة الى المدينة!*” ". 

ونحن لا نستبعد ان يرى المهدي مثل ذلك التهديد في منامه. ولكن 
هناك احتمال أيضاً ان يكون المهدي قد بحث عن ذريعة يطلق بها سراح 
الامامء بعد ادراكه ان سجنه ليس فى صالحه فضلا عن عدم عثوره على 
وثيقة واضحة يدين بها الامام. لهذا افتعل مثل هذا المنام والذي أراد به أن 
يجني فوائد اخرى منها رؤيته للامام على علد في المنام وهذه مكرمة 
عظيمة؛ وتأكيده على انتسابه والعلويين الى نسب واحدء وهذا يعني أن لا 
ميزة للعلويين يمتازون بها على العباسيين. كما أراد بهذه الطريقة ان 
يكسب ودّ باقي العلويبن على اعتبار انه اطلق سراح الامام الكاظم عليه 
إحتراماً للامام على علد واطاعة لامره! 

ونعود مرة اخرى الى حديث ابي خالد الزبالي الذي اوردنا شطراً منه 
والذي بشره الامام انْ لا ضير عليه وان ينتظر خروجه في اليوم الفلاني. 

قال :ابو جكالن: 

فما كانت لي همة ال احصاء الايام. حتى اذا كان ذلك اليوم: وافيتٌ 
اول الغيل (عيل الشسو )اكلم ان اتعداحسى كادت الى تعب [تقيب): 
فشككت, ونظرت بعد الى شخص قد اقبل فانتظرته فإذا هو ابو الحسن 


ا 


موسى على بغلة قد تقدم. فنظر الىّ فقال: 
01 
قد كان ذلك. 

)"05( . 00 5 3 

- ان لي عودة ولا اتخلص منهم 5 


موت المهدى 


توفى المهدي العباسي في عام 179ه وأختلف في سبب وفاته فقيل 
انه خرج كعادته للصيد فاقتحم به الفرس خربة فدَّقّ ظهره في باب 
الكونة :قنات لند عتم وقاق لات بجاوية من دراو المهدى الى يزه ليا 
طعاماً فيه سم وهو قاعد في البستان, فدعا به فأكل منه ففرقت الجارية 
أن تقول أنه مسموم. 

وقيل أنْ جاريته «حسنة» قد عمدت الى كمثراتين كبير تين جعلتهما 
فى صينية وسمت واحدة منهما وهي أحسنهما وأنضجهما فى أسفلها 
وردت القمع فيها ووضعتها في أعلى الصينية. وأرسلت بهما الى جارية 
اخرى للعهدى كان قطان حريه قنلها: وسرت الرضيفة الجزامله 
الكمترى بن اناء التهدى, قدتايده الى الكمترى السمفومة بواكلياه فلها 
وضلت الن حوفه ناكد بضرض فلنا معت مسينة الخبر لطسة بخدفا 
واخذت تبكي وتفول: اردت ان انفرد بك فقتلتك! ورجعت حسنة وعلى 
الس فقال ابو العتاهية في ذلك: 

رَحْنَ في الوشيّ وأصبحن عليهن المسوح 
كلّ نطاح من الدهر له يوم تطوح 
لست بالباقى ولو عمّرت ما عمّر نوح 
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0002002 كد 
وقال علي بن يقطين: كنا مع المهدي بماسبذان. فقال لي يوماً: 
اصبحت جائعاً فأتني بأرغفة ولحم باردء ففعلت. فأكل ثم دخل البهو 
ونام, وكنا نحن في الرواقء فانتبهنا لبكائه, فبادرنا اليه مسرعين؛ قال: 
وقف علي رجل لو كان في الف رجل ما خفىي علىيّ صوته ولا 
صورته. فقال: 
كأني بهذا القصر قد باداهله وأوحش من رَبْعُّه ومتازله 
وصار عميد القوم من بعد بهجة وملكءالى قبر عليه جنادله 
فلم يبق الا ذكره وحديثه تنتادي عليه مُعولاتِ حلائله 
فما أتت على المهدي بعد رؤياه الا عشرة أيام حتى توفي 980" 


الادى واللهو 

وتقلّد موسى الهادي بن المهدي السلطة بعد وفاة ابيه وذلك فى الثالث 
والعشرين من المحرم عام أآ6 هوهو أبن اربع وعشرين ا وكان 
شاباً نزقاً طائشاً يميل الى اللعب واللهو. فضلاً عن قساوة قلبه. وشراسة 
اكالم ود ا 1ك 

ولم يكن لديه ادنى اهتمام بشؤون المسلمين واصلاح أمورهمء حيث 
كان يقضى معظم وقته فى شرب الخمر ومعاشرة الما 1 ومنادمة الندماء. 
والخوض في أحاديث فارغة والاصغاء للغناء الرخيص, وسماع الاشعار 
الماجنة. وكان المهدي قد ادرك انه اخطأ فى اتتخابه ولياً للعهد. لهذا فكر 
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ان يصرف ولاية العهد عنه, الا أنّ موته المفاجئ حال دون ذلك. 

كان اهتمام الهادي بالخمر وولعه بها يفوق كل اهتمام وولع اخر. ولهذا 
كان يعاقرها دائماً ويتلذذ بسماع الاغاني على ايقاع اقداحهاء ويهمه 
سماع اخبارها وما يقال فيهاء وهذا ما يتضح من الحكاية التالية: 

ادخل الفضل بن الربيع عله حوما وجلا تدع اسن داب :ركان مع 
احظى الناس عنده. فوجده منبطحاً على فراشه وان عينيه حمراوان من 


السهر وشرب الليل. 
فقال له الهادى: 
- حد ثني بحديث في الشراب! 
فقال له: 


خرج رجال من كنانة ينتجعون الخمر في الشامء فمات اخ لأحدهم.: 
فجلسوا عند قبره يشربونء فقال احدهم: 
لا تُصَرّد هامة من شَربها اسقه الخمر وإِنْ كان قَبَر 
أستي اوصالاً وهاماً وصدىَّ قاشعاً يقشع قشع المبتكر 
كان كوا قهوى فين هوي . كسل عسو وفتون مستكبير 

فما كان من الهادي الا ان كتب له باربعين الف درهم! ١١‏ ". 

وكان الهادي مولعاً بالغناء ومحباً للمغنين ومقرباً لهم الى درجة كبيرة: 
حتى انه كان يقضى معهم لياليه طارباً على اصواتهم وألحانهم. غائصاً في 
نشوة الطرب والسكر. وكان يغدق عليهم بالاموال والصلات والخلع حتى 
قال اسحاق الموصليء المغني العباسي المعروف: لو ظلّ الهادي حياً 
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لشيدنا جدران بيوتنا من الدذهب. 
موسى الهادي وعنده ابن جامع, ومعاذ بن الطبيب. وكان معاذ حاذقاً 
بالأغانى عارفاً بأقدمهاء فقال الهادي: 
فغناه اين جامع غناء فلم يحركه. وفهمث غرضه فى الاغانى, فقال: 
يباين احععفة يننا لتانش سقراناة ذا 
فطرب حتى قام من مجلسه ورفع صوته وقال: 


اعدا 


فقال: 

هذا غرضي فاحتكم. اي فاطلب! 

عا انين الفوستين. جدائط ريسان) عين الولكومعه الخرارة: 

فدارت عيناه في رأسه حتى صارتا كأنهما جمرتان, ثم قال: 

عيانع التهنا اريدث أن تمع الغاية الك الارسعق .واتى مذكتييداك 


فأقطعتك. اما والله لولا بادرة جهلك التي غلبت على صحيح عقلك. 
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ثم اطرق هنيهة فرأيت ملك الموت ببني وبينه ينتظر امره. ثم دعا 
ابراهيم الحراني, فقال له: 
لون يعدا التعاهل :ذا دنظلة ييف الفال دنا حدمو ا 17 

وكان حب الهادي للغناء وجنونه ببعض الالحان يدفعانه لتبذير اموال 
المتلموى هله الضورة على هذا العطري أو ةالكودوكا ر قروة المسلميق 
ملكاً خاصاً له ينفقها على من يشاء من هؤلاء المنحرفين وعلى ما يشاء 
من نزواته وشهواته. بل لو افترضنا انها ملكه أيضاً. فهل يحق له ان 
يبددها بهذه الصورة: ام انّ للانفاق مسالكه واصوله؟. 

وضمن هذا الاطار روى حكم الوادي قائلاً: 

كان الهادي يشتهي من الغناء الوسط الذي يقل ترجيعه ولا يبلغ ان 
يستخف به حدا. 

واضاف هذا النديم: فبينئما نحن ليلة عنده. وعنده ابن جامع. 
والموصلي. والزبير بن دحمان, والغنوي, ذوعا لاك يدو لامر 
بهن فوضعن في وسط المجلس.ء ثم ضمّ بعضهن الى بعض. وقال: 

- من غناني صوتاً في طريقى الذي اشتهيه. فهنّ له كلهن. 

وكان الهادي اذا كره شيئاًء لم يوقف عليه. وأعرض عنه. فغناه ابن 
جامع؛ فأعرض عنه. وعنّى القوم كلهم. فأقبل يعرضء. حتى تتغنيتٌ 
فوافقت ما يشتهي» فصام: 

اعسقت» اضية»: اسقوني. 


فشرافب وطرب. فقمت فجلست على النذوو و غلمية اني قد حويتها... 
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وشرب حتى بلغ حاجته على الصوت ونهضء فقال: 

مروا ثلاثة من الفراشين يحملونها معر!34 

ل الوا ار ايه قا اشير باتك رده 
ذتعها ولع السيوى بها واجتضانه ليا ال الفسيت يجلعائه رترماله 
والاستهانة بهم والنيل منهم حتى انها كانت تخاطب بعضهم: يأ 
ين 


موه © » 


ثورة فح 

رغم أن الهادي العباسي لم يحكم سوى ١١‏ شهراًء لكته عامل 
الوق معافلة قن قابة"القموة والحقة وال على تنه كصده الممور 
دك 255 ولا يبقي منهم صغيراً أو كبيراً. اضف الى هذا كله انه 
لم يكن يخفي عداءه لأهل البيت بل كان يعبّر عن ذلك العداء بشكل 
صر يح ويتهدد اهل البيت ويتوعدهم امام حاشيته وندمائه. 

ولكي ينقد الهادي خطته في القضاء على العلويين ولى على المدينة 
رجلاً يدعى عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وكان 
يغلى حقدا على اهل البيت. ووجد فيه الهادي الرجل القادر على تنفيد 

وبداً الوالي الجديد وتطبيقاً لسياسة الهادي يضطهد العلويين ومن 
يميل اليه. ويوجّه اليهم الاهانات كي يحطّ من قدرهم وينزل من شأنهم. 
وفرض عليهم نوعا من الاقامة الجبرية داخل المدينة وعدم الاختلاط 
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بغيرهم. واوجب عليهم ان يعلنوا عن تواجدهم في المدينة من خلال 
الحضور بين يديه كل يوم. 

وكانت اجراءات قاسية وشديدة لا تطاق ولم يكن لها اي مبررء الا ان 
الوالى العباسي كان يشدد على تلك الاجراءات ويصر عليها لانها تنفيذ 
لاوامر الخليفة من جهة وتنفيس عن الحقد الذي يضطرم في قلبه مع 
الطالبيين من جهة اخرى. 

ولم يكتف بتلك القيود الثقيلة والاهانات المتكررة. بل خطا خطوة 
فضيعة الى الامام فاتّهم الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن؛ ومسلم 
بن جندب, وعمر بن سلام يشرب الخمر. فجلد الحسن ثمانين سوطاً 
وابن جندب ١6‏ سوطاً وعمر بن سلام ٠‏ أسواط. ثم جعل في اعناقهم 
حبالاً وطيف بهم في شوارع المدينة وظهورهم مكشوفة!!'١١‏ ". 

ويتضح من هذا التصرف انّ العباسيين كانوا يهدفون إذلال العلويين 
واسقاطهم في أعين الناس من خلال اتهاء ابحد الحكمين امهم برثي 
الخمر, كما يريدون اثارتهم أيضاً وتحريضهم بهذه الطريقة الاستفزازية 
على القيام بردة فعل معاكسة كي يتخذوا منها ذريعة لتوجيه الضربة التي 
كان يريدها الهادي لهم. ش ش 

ولا ندري لماذا لا تطال عقوبة شرب الخمر الهادى نفسه وبطانته 
والبيت العباسي الذي كان يتجاهر بذلك العمل المحرم في الاسلام؟ 

على اي حال فقد شعر البيت العلوي انّ الوالى العباسى تمادى فى 
اضطهاده لهم وامتهانهم؛ وأنّ تلك الممارسة الو قحة والاهانة التتعمدة د 
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تعني شخصاً واحداً منهم وانما تعني العلويين بأسرهم. لهذا انطلق 
الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
نحو والي المدينة واعترض عليه على سوء فعله ونفى عن العلويين تهمة 
شرب الخمر. 

ولم تنفع تلك الخطوة في ردع الوالي العباسي عن غيّه. بل عهد الى 
مولى من الانصار يدعى ابو بكر بن عيسى الحائك مهمة تفقد العلويبن 
في كل يوم والتأكد من عدم تغيّب احدهم. 

وحدث ان غاب الحسية بد كدت نوفا فطلب الحائك من الحسين 
بن على ويحيى بن عبد الله ان يُحضراه على الفور وهددهما بالسجن. 
اتنس بحن 1ل للق وح لفقا ساقس 

واستدعى والي المدينة الحسين بن على ويحيى بن عبد الله فأخذ 
يوبخهما وينال من العلويبن. وحاول الحسين تهدئة الوضع فقال بنبرة 
هادكة: 

-انت مغضب يا ابا حفص !! 

تامع ل فيا وقال 

اتهزا 8 وتخاطبني بكنيتي؟ 

قال الحسين. ول زال:محتنظا بهدوئة: 

قد كان ابو بكر وعمر -وهما خير منك يخاطبان بالكنى فلا 
جك انلاقم رانك دك الكقية رويد البخاطة بالزلا.ة؟ 

فتأجج غضبه وقال: 


م 


اخر قولك شر من اوله. 
فالعا بلة: السية 

- معاذ الله, يأبى الله لي ذلك ومن أنا منه. 
فقال الوالى بحنق: 

أفأنا ادخلتك الي لتفاخرني وتؤذيني؟ 
وصاح يحيى بن عبد الله بغضب: 
فما تريد منا؟ 

فأجاب الوالى: 

- أريد أن تأتياني بالحسن بن محمد! 


فقال يحيى: 


- لا تقدر عليه. هو فى بعض ما يكون في الناس, تابعت الى ال هر 
بن الخطاب فاجمعهم كما جمعتنا ثم اعرضهم رجلاً رجلاً. فان لم تجد 
التفدوافتس ان عرق دار الحسيق ويضرية الك سوط إن لور نا بقانيه ايده 


كما اقسم أن يقتل الحسن اذا وقغت عينه عليه 


وخرج الحسين بن على من عند الوالي ونار الثورة تضطرم في نفسه. 
وبعث الى الحسن من يخبره بما عزم عليه الوالي ويقترح عليه الهروب 
وطلب النجاة. الا ان الحسن كان يدرك انه إِنْ لم يسلّم نفسه الى والى 
الندينة غس بن عيد النزين السرس ذال سي من السنين ين عان. لهذا 
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قال له: 


-لا واللّه يا بن عمىء بل اجئٌ معك الساعة حتى اضع يدي فى يده. 

فقال اللحسيه: 

- ما كان الله ليطلع علي وأنا مقبل الى محمد صلى الله عليه وآله. وهو 
خصمي وحجيجي في دمكء. ولكن اقيك بنفسي لعل الله يقينىي من 
إلا (/51؟) 

ر 1 

وكان الحسين بن على من رجال بنى هاشم وساداتهم وفضلائهم. 
ويتسم بالورع والتقوى والعلم والكرم. وكسب بهذه الصفات محبةالمدينة 
على فقراء المدينة في نفس اليوه! ١١‏ ". 

امه هى زيتب بنت عبد الله بن الحسنء. شقيقة محمد النفس الزكية, 
وتناهدتة عن كما سترى غلى:ابيها واخوتها وال'الحسن على بيد 
7ن 

وشهدت دار الحسين في تلك الليلة اجتماع الشخصيات العلوية التى 
ادركت انّ هناك مؤامرة خطيرة تتهدد البيت العلوي والاسلام؛ وأنّ 
السلطة العباسية مصممة على توجيه ضربة قاصمة لهمء ولا بد من اتخاذ 
ما يلزم لمواجهة هذه المؤامرة. ومجابهة ذلك المخطط المشؤّوم ولو كان 
ثمن تلك المجابهة غالياً. وما قيمة الحياة اذا كان يلقّها الذل ويحيط بها 
الامتهان؟ وهل يمكن للبيت العلوي ان يرضى بالذل ويقبل بالامتهان 
وتاريخه حافل بالعرّ والمفاخر والثورات لاسيما ثورة كربلاء التي فجّرها 
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سبط الرسول وَيَيُةٌ وابو الاحرار الامام الحسين طق والتى اصبحت 
مناراً خالداً يستضئ بنوره الاباة والشامخون في كل حين؟ 

وتقرر في ذلك الاجتماع ان تنطلق ثورة علوية في فجر تلك الليلة, 
فالوضع خطير متفاقم, والظروف صعبة حرجة:. ولابد من الاسراع بالثورة 
التي كانت فكرتها تراود الحسين بن علي منذ فترة طويلة. 

وقبيل فجر يوم من أيام ذي القعدة عام 79١ه,‏ خرج يحيى بن عبد 
الله في مجموعة من العلويين وانصارهم الى دار مروان -وكانت دار 
الامارة ‏ لالقاء القبض على الوالى عمر بن عبد العزيزء فلم يجدوه فيها. 
وكان قد اخفى نفسه بعدما علم باجتماع العلوفين: 

وتقدم العلويون جميعا الى مسجد المدينة واخدت هتافات «احد. 
احد» المنطلقة من حناجرهم تدوي في فضاء المسجد النبوي الشريف. 
وبعد أن رُفع الأذان وأقيمت الصلاة. ارتقى الحسين بن علي المنبر. 
فخطب في الناس خطاباً اكد فيه على نهج ثورته والمتمثل في العمل بسنة 
رسول الله يي فقال لهم: 

«... أنا ابن رسول الله على منبر رسول الله وفى حرم رسول الله ادعوكم 
الى سل وسول اتاصلن اله عليدراله انها الناس انطلره ن اثار رسول الله فى 
العديرالقره وتتسسسدو وول للك والحلتس ب رطدمة و اخ 0000 

وعندما اقبل الناس يبايعونه قال لهم: 

«ابايعكم على كتاب الله وسنة رسول الله يبي وعلى ان يطاع الله ولا 
يعصى, وادعوكم الى الرضا من ال محمد. وعلى ان يعمل فيكم بكتاب الله 
وسنّة نبيه يَييَةٌ والعدل فى الرعية. والقسم بالسوية, وعلى ان تقيموا معنا. 
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وتجاهدوا عدوناء فانْ نحن لكم وفيتم لناء وانْ نحن لم نف لكم., فلا بيعة لنا 
عليكم» 100 

ونفهم من نص البيعة ان الحسين بن علي (رض). لم يكن يدعو الى 
نقيت بوائما الى «الشاسن ال محص» يك ركد الالحداش اله رين بيه 
الامام موسى بن جعفر عد كما سنرى فيما بعد لكنه كتم اسمه خوفاً 
عليه. لان مصير الثورة لا زال مجهولا. سيما وانها قد اتسمت بالعجلة 
التي فرضتها الظروف. 

وزحف نحو المسجد النبوي الشريف فوج من الجنود العباسيين بقيادة 
خالد البربريء واقتحموا احد ابواب المسجد وهو باب جبرائيل؛» وقد 
شهروا سيوفهم ظانين انهم سيرعبون الثائرين بهذه الطريقة. واتجه 
البربرى نحو الحسين وهو يصراخ: «قتلني الله إن لم اقتلك»: واعسترضه 
يحيى بن عبد الله فضربه بالسيف على انفه فقطعه. وسال دمه على وجهه. 
ثم ضربه ادريس بن عبد الله بن الحسن فقتله. مما بعث الرعب في قلوب 
الجنود العباسيين فلاذوا جميعهم بالفرار!؟"". 

ووو مقت قور اللعينين نم تدوع ميارك التركى الى الفدديقة وكا يتولى 
إمارة الحج لذلك العام, وشعر بخطورة الموقف, فضلاً عن عدم رغبته في 
التوخل ذلك الاتحواك يولم جه اثافه ب عييلة سو ال شيعت الى 
الحسين قاثئلا: اني واللّه ما احب أن تبتلي بي ولا ابتلى بك. فابعث الليلة 
الى نفر من اصحابك ولو عشرة يبيّتتون عسكري حتى أنهزم. 

وزذة المي القطة فويكه عفر دن اانه الى جكوة مصارك: 
فتظاهروا بالهجوم عليهم وهم يصرخون ويهتفون؛ فانسحب مبارك من 
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المدينة حاثاً الخط سر 0 


عليه يدعى دينار الخزاعى ا 

وما أن علم الهادي العباسي بثوره العسيد .حي :بعت يكتاب الى 
محمد بن سليمان يوعز اليه باخمادها دون ابطاء. وعسكر محمد بن 
بسع وا ا وا 

وقاد ميمنة ذلك الى العيا. سى الذي 5 عدد افراده اوفعة الك 
على الميسرة؛. ومعاذ بن مسلم على القلب. واقترب الجيش العباسي من 
الفئة العلوية القليلة فى منطقة فخ التى تبعد فرسخاً واحداً عن مكة!١"".‏ 

وانظلى القدارمن السيين العلوي الفير ندويا :ريا امعفير التايى» .هذا 
الحسين بن رسول اللّه صلى الله عليه واله وابن عمه يدعوكم الى كتاب الله 
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زكان الجيض الفباسى المقرور.ركفرة غدده قد تفخ السيظان قن 
راس قل ميم الك النداء الحتديي: ل حمل بعلن الدله اليس عه بسن 
جميع الجهات. وواجهت عصابة الايمان تلك الجموع الهائلة -التي باع 
دينها وضميرها للسلطان ‏ بقلوب ملوها الايمان. ونفوس متلهفة للقاء 
اللّه. وسيوف تنقض كالصواعق على رؤوس العتاة الحاقدين على سلالة 
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الرسول: 

ولكن ماذا بامكان ثلاثمائة ان يفعلوا أمام أربعة آلاف أو اكثر؟ فأخذ 
الجنود العلويون يتساقطون صرعى في ميدان الجهاد واحدأ بعد الآخر 
رافضين الاستسلام ومصممين على الشهادة, ما دام فيها عرَّة الدنيا وكرامة 
الآخرة, متأسين في ذلك بجدهم ابي عبد الله الحسين بن علي بن ابي 
طالب. وسقط الحسين بن على شهيداً على تراب فخ بالضبط كما سقط 
من قبل الحسين بن على شهيداً على تراب كربلاء. مؤكدأ وحدة الثورة, 
ووحده الصرخة. ووحدهة الصمود. ووحده الشهادة. 

ولم تعفن فوؤر الجعد الفباسى يمتدل كبر من مائة علوي. بل احتزوا 
رؤسهم أنظا الشيت كا فعل الامويون بقتلى واقعة كريلاء. وتركوا 


اماس دل الى الى اتويب قار اب يد يه 
الحسن, وعبد الله بن اسحاق , بن ابراهيم. والحسن بن محمد بن عبد 
اله"""". كما حمل ستة من الاسرى الى بغدادء. أمر الهادى بقتل اثنين 
منهم وألقى الأاويقة الباقين فى السجن. 

ونجا بعض اصحاب العسية عندما اختلطوا بالحجاج الوافدين على 
مكة, فلم يتمكن العباسيون من تمييزهم. 

ولم يكتف العباسيون بذلكء. بل احرقوا دور الحسين واهله وصادروا 
اموالهم وضياعهم بككاوينا 

وحملت رؤوس 5 قتلى الفخ وزعيمهم الحسين بن علي الى الهادي بن 
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المهدي. لكي يزداد تشفياً بهم ويؤكد من خلال ذلك مدى حقده على 
البيت العلوي الذي لا ذنب له سوى الاتتماء الى على نَللاٍ ومحمد ويك 
واصراره على تطبيق الإسلام الأصيل. 

وعندما بصر الهادي الرؤوس قال متمثلاً بشعر الشميذر الحارثي: 
بنى عمنا لا تنطقوا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغميم القوافيا 
ولكنّ حكم السيف فينا مسلط بني عمنا اذا ما اصبح السيف راضيا 
ولددمتااتى مااعددت العريييينا ب ,عيسا او كان آمرا مدان 
فإن 1 إنا ظلمنا فلم تكن ظلمنا ولكنْ قد اسأنا التقاضيا! "4 

ويحاول الهادي في هذه الابيات ان يذرف دموع التماسيح ويخفّف 
من وطأة الجريمة النكراء التي ارتكبها بحق ابناء عمه كما يدعي وهل 

كان جزاء , بني العم ان يقتلوا بهذه الصورة الرهيبة وتحرٌ رؤوسهم وتحمل 
اليه كي تقر عيونه ويرقص قلبه؟! 

وكانت وقعة فخ لطخة عار في جبين الدولة العباسية اذ تجسّد فيها 
الحقد الاسود. والجريمة المهولة, واللاستبداد المقيتء والفرعونية 
المتجبرة. وكانت وسام شرف على كتف البيت العلوي يضاف الى اوسمة 
الشرف والكرامة التى تقلدها هذا البيت طوال مسيرته الحافلة بالجهاد 
والتضحية والثورة على الانحراف والطغيان والنفاق. 

كما كانت «فخ» مأساة دامية وضربة عنيفة موجّهة الى آل ابي طالب 
حتى أن الامام محمد الجواد عه قال: «لم يكن لنا بعد الطف مصرع 
اعظم من فين» !1" 
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وآثار شاعر أهل البيت دعبل الخزاعي في قصيدته التي القاها بين 
يدي الامام على بن موسى الرضا ليد الى هذه الواقعة فى البيت التالى: 


وان اين ضماكة 
ُركوا بفخ علق 
كسيناف] كيزانا تلو 
غسلوا المذلة عنهم 
ميري العباد بجدهم 


الذي اثووه ليس له كفن 
في غير منزلة الوطن 
لا طائشين ولا جَبن 
عمد الفيانة ين الدرة 
5 على الناس المت 850 


وقذل أن همد بن سليمان التق كنت لك فقتل ثوازر اقم اسشيد سه 
الندم على فعلته وكان يردد وهو يحتضر البيت التالى: 
اليك امح علد و اكسن 
لقيت حسيناً يوم فمّ ولا الحسن 457" 


موقف الامام من الثورة 

سبق ان قلنا ان الائمة طهاق كانوا يؤيدون معظم الثورات العلوية التي 
تفجرت ضد السلاطين العباسيين» نظرا لما كانت تحمله هذه الثورات من 
مبادئّ واضحة وأهداف محددة تتمثل في احياء الإسلام وتطبيقه على 
كافة الاصعدة وفى جميع السيو ور 

وراينا كيف ان اول كلمة قالها ثائر فخ للمسلمين هي: «انا ابن رسول 
اممو على متيو ريشيو ل أده وفي حرم رسول الله ادعوكم الى سنة رسول 


فض 


لامي كانت بيعته: «ابايعكم على كتاب الله وسنة رسول الله 0 
وعلى ان يطاع الوا 50 

بعد هذا هل يمكن للامام الكاظم عليه ا لإانية قو عله الشيورة اول 
يدعمها وهي ترفع الشعارات الاسلامية وتدعو الى كتاب الله وسنة 
النبي يي وهداية الناس نحو طاعة الله وصرفهم عن معاصيه؟ 

اضف الى ذلك ان زعيم ثورة فخ لم يكن يدعو الى نفية ايل كان 
يدعو الى الرضا بن ال محمد كه مزء وام يكن ريه بدللنه وي امار 
الكاظم ليد ولهذا حاول الاماه حاعدا د لا يقدم للسلطة العباسية ما 
يدل على دعمه للثورة واسناده لها. خاصة وانه كان يدرك بالامكانات 
القليلة التي كان يملكها التوار انها لن تحرز نصراً على الصعيد العسكري. 
لكنها 8 اي حال كان لابد منها لايقاظ الامة, والدفاع عن حرمةالبيت 
وما لحق بهم من امتهان واذلال. وتحذير السلطة العباسية من مغبة تكرار 
مثل ذلك التعامل المشين مع العلويين فضلاً عن أنّ النورة ارادت ان تؤكد 
من خلال المبادئ التي طرحتها على انحراف السلطة العباسية ولا 
اسلاميتها رغم ما تنقنع به من اقنعة اسلامية. لتحث الأمة وتحركها من 
اجل العمل على مواجهة هذه السلطة وإسقاطها واقامة حكم اسلامي 
يعمل بكتاب الله وسنة رسوله. 

انطلاقاً من ذلك ندرك ان الامام الكاظم علي كان يقف خلف ثورة 
فخ, وقد تجلى ذلك الوقوف عند قوله له حين ودعه: يا ابن عم انك مقتول 
فاحد الخزابي قار القوم تساف رظيزرون ابماناً وصيرون شركاءو عاتن 
وانا اليه راجعون, احتسبكم عون الس 111 
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كما أنّ الامام الكاظم علي قال فيه بعد استشهاده: 

(لإنا وان اليه را جعون وى واد مسيلنا عبالها ضوافا اميرا 
بالمعروف. ناهياً عن المنكر, ما كان في أهل بيته مثله»410". 

وهذه الشهادة القيّمة من فم الامام تؤكد على سلامة ايمان الحسين بن 
علي وصواب موقفه. ومبدئية ثورته, وحسن منقلبه. ويمكن ان تعكس 
أيضاً تأيبد الامام لثورته ودعمه له. 

ولم يخف على الهادي العباسي ذلك الدعم, فقد قال فيه: 

«والله ما خرج حسين الا عن امره ولا اتّبع الا محبته لأنهد صاحب 
الوصية في أهل هذا البيت». 

ثم قال يتهدد الامام: 

«قتلني الله إِنْ ابقيت عليه». 

وقيل ان ابا يوسف القاضى حاول ان يثني الهادي عن عزمه. فقال له: 

عدا افير المؤمتين اقول ام اكت 

فقال الهادي وكأنه ادرك ماذا يريد ان يقول له: 

- قتلني اللّه إن عفوت عن موسى بن جعفرء ولولا سمعت من المهدي 
فيما اخبر به المنصور بما كان به جعفر (الصادق) من الفضل المبرز عن 
اهله في دينه وعلمه وفضله. وما بلغنى عن السفاح فيه من تقريظه 
وتققيله تدسف قتره بو اجر قكه بألقان اعتتراقا!! 

فال بل دوستك: 

- نسائي طوالق, وأعتق جميع ما أملك من الرقيق. وأتصدق بجميع ما 
أملك من المال. وأحبس دوابي. وعليّ المشي الى بيت الله الحرام إن كان 
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مذهب موسى بن جعفر الخروج. 

إلا ذلك الكلام وإِنْ هدّأ غضب الهادي ظاهرياً, الا انه قرر ان ينتقم من 
الامام الكاظم عْلكةٍ كما انتقم جدّه المنصور من الامام الصادق عله . 

وكتب على بن يقطين -وكان يخفي ولاءه للامام- الى الامام يخبره 
بالأمر ويحذره مما بيّت الهادي له. فلما وصله الكتاب اطلع اهل بيته 
وشيعته عليه وقال لهم: 

- ما تشيرون في هذا؟ 

فقالوا: 

- نشير عليك اصلحك الله عليك وعلينا أن تباعد شخصك عن هذا 
الجبارء وتغيّب نفسك دونه. فانه لا يؤمن شره وعاديته وغضمه. سيما وقد 
توعدك وايانا معك. 

فتبسم الامام موسى عاد ثم تمثّل البيت التالي: 
زعمت سخينة ان ستغلب ربّها فليغلبنَ مغالب الغلاب 

ثم اقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال: 

- ليفرغ روعكم.ء انه لا يرد أول كتاب من العراق الا نموات عوسى ين 
المهدى وهلاكه. 

فقالوا له: 

- وما ذلك اصلحك اللّه؟ 

فقال الامام عكِل : 
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واللّه انه لحق مثل ما انكم تنطقون74!4", سأخبركم بذلك: 

البينما أنا جالس في مصلاي بعد فراغى من ورودي وقد تنومت 
عيناي إذ سنح جدي رسول الله ةف منامي, فشكوت اليه موسى بن 
المهدي. وذكرت ما جرى منه في أهل بيته. وانا مشفق من غوائله, فقال 
لي: لتطب نفسك يا موسى, فما جعل الله لموسى عليك سبيلاًء فبينما هو 
يحدثنى اذ اخذ بيدي وقال لى: قد اهلك الله انفا عدوك فليحسن لله 
فك كه ْ 

ثم استقبل الامام القبلة ورفع يديه الى السماء يدعو: شكراً لله جلت 

وبعد أن انتهى من دعائه اقبل على اصحابه فقال: سمعت من ابي 
دجعفر بن محمد- عن ايبه. على بن الحسين: عن ابيهء عن جنده امير 
المؤمنين عّْةٍ انه قد سمع رسول الله عَهٌ يقول: اعترفوا بنعمة ربكم عدّ 
وجل وتوبوا اليه من جميع ذنوبكم. فان الله يحب الشاكرين من عباده. 

ثم قام اصحاب الامام الى الصلاة وتفرق القوم, فما اجتمعوا الا لقراءة 
الكتاب الوارد يموت موسى الهادي والبيعة لهارون الرشيد/45". 


هلاك الطادى 


الذعر لأنه خشى ان يكون قد حانت نوبة الانتقام منه على عادة الخلفاء 
العبايين: الا نانف ها ار مقل مين ديه حكن امه بالذها قور الى :ها رون 
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وقئله في الحالء لأنّ يحيى البرمكي كان يسعى لأخذ البيعة له واحلاله 
محل الهادي. 

وحاول هرثمة ان يثنيه عن عزمه ويبيّن له خطورة مثل هذه الخطوة 
الحمقاء على اعتبار انّ هارون أخاه وولي عهده. ولا يشكل مع صغر سنّه 
اى خطورة عليه. 

الا انّ الهادي اصرّ على رأيه وهدده بالقتل ان لم ينقد ما أمره به. ولم 
يكتف بذلك. بل امره أيضاً بالذهاب الى السجن العباسي وقتل كافة 
السجناء من آل عليء ثم الانطلاق على رأس جيش الى الكوفة واحراق 
بيوتها على اهلها. لانهم كلهم اعداء لبني العباسء. وانصار لآل ابي طالب. 

وعاد هرئمة الى بيته فى غاية القلق والاضطرابء. وفكر فى امتطاء 
جواده والانطلاق الى بلد 0 فى ذلك الليل الدامسي ااانه كا مع 
فغلبه النعاس ونام. ش 

ولم يستيقظ الا على صوت أحد غلمانه وهو يقول له: انهض فالخليفة 
يدعوك! 

وادرك حينئذ ان منيته قد حانتء, وارتعدت فرائصه من شدة الخوف 
ثم اخذ يجر رجليه جراً قاصداً قصر الخليفة. وفيما وقف متردداً عند 
الباب وقلبه يدق بعنف حتى سمع ضونا سانا شول: 

دفوقية نا لك امكل 

كان ذلك الصوت صوت الخيزران ام الهادي. 

ولم يكد هرثمة يصدق ما يسمع, فلماذا تكلمه الخيزران؟ 

وقبل ان يفكر في سبب ذلك. واصلت كلامها قائلة: 


يغغف 


د اخضرتة لأمر خطير! 

ويعد أن ذه عراتمةبوقق اذدادف جيريه الك لد 

لقد توفي الهادي, وها انّ الله انقذك والمسلمين من يده. 

تو ازااحت السسكان قرائ القادى :وقن اغمض عيضيه الى الاين. 

فشعر بِأنّ الارض لا تكاد تسعه من الفرح, لكنه كتم فرحه حياءً 
وتأدبأًء ونظر الى الخيزران نظرة استفهام ودهشة. فأخبرته انها سمعت من 
خلف الستار ما اصدره اليه الهادي من أمر فى قتل هارونء وكانت تحب 
هارون كثيراً لاقنت اله سحعطنة باك الب نه ان يتس فك بغر 
هذا الامر الخطيرء الا انه لم يأبه لها. ولم يعمل برأيها كعادته فى كل مرة. 

وتستمر الخيزران فى حديثها قائلة: ثم هجع ساعة, لكنه لم يلبث ان 
القن عن "لوعف وهو يع ها لذ كديدا وقق. عاق غايد: تنسف دنا و لنة 
) 


جرعة من الماء. غير ان الماء قد وضع حداً لحياته' 


وأورد بعض المؤرخين ان الخيزران» امرت جواريها بخنق الهادي 
وهو انان ونا على هاووو الرضية الناى كانت تحيد ني 3 
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*'-المواجهة بين الامام الكاظم !كا وهارون 


هارون المئترف 


اعتلى هارون الرشيد العرش العباسى صبيحة الليلة التى مات فيها 
اخوه الهادي وذلك في ١8‏ ربيع الأول سنة ااه وكان ب ل 
امار وتسم عيو 3 

وقلّد يحيى بن خالد البرمكي الوزارة وقال له: «لقد قلدتك أمر الرعية 
وأخرجته من عنقي إليك فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب واستعمل 
من 3 واعزل من د وامض الأمور على ماترى». ودفع اليه 
خاتمه. 

وكانت امه الخيزران هى الناظرة في الامورء وكان يحيى يعرض عليها 
6 د 

وحاول هارون وبايحاء من وزيره ومربيه يحيى البرمكي ان يحافظ 
عل البشار الذيتى الذى تيدر دياق اللقالقاء العا سيق النى عضي 
القررك 1ك الستار الى اشسباع ا ل 
بأنواع اللذائذ واطلاق العنان للشهوات الجامحة. 

فكان خليفة المسلمين يسهر الليالي بين المغنين والمطريات فيسكر 
على اقداح الراح ويغفو على ايقاع الموسيقى ويطرب على الاصوات 
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الناعمة. 

وأخذ شعراء البلاط يغنون للخمرة التى كان يعشقهاء فيقولون دون 
حياء أو خجل: 

فان قالوا حرام قل حرام ولكن اللذاذة في الحرام 
أو: 

ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر 

ولا تسقنى سراً اذا امكن الجهر 

أو: 

ال كا 

وذاوقن التي كات مس الداو 3 

وهكذا اباح الخليفة لنفسه ولحاشيته والشلّة المعشعشة في بلاطه 
تخليل ماخر أل الى بل واعيك العم الااقض الشيدراء الاين 
لكي يعلنوا بكل صراحة وصلافة أنّ اللذة في الحرام! 

وحدّث ابرا هيم الموصلي قائلاً: 

جمع الرشيد ذات يوم المغنين» فلم يبق أحد من الرؤساء الا حضر 
وكنت فيهم. وحضر معنا مسكين المدنى ويعرف بابي صدقة, وكان يوقع 
بالقضيب. مطبوعاً حاذقاً فاقترح الرشيد وقد عمل فيه النبيذ ف صوتاً 
فأمر صاحب الستارة ابن جامع ان يغنيه. ففعل فلم يطرب عليه؛ ثم فعل 
مثل ذلك بجماعة ممن حضرء فلم يحرك منه احد. فقال صاحب الستارة 
لمسكين المدني: يامرك امير المؤمنين ان كنت تحسن هذا الصوت فغنّه. 
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فاندفع فغتاه, فأمسكنا عد ينين من ا تله على الغناء 
بحضرتنا فى صوت قد قصرنا فيه عن مراد الخليفة. فلما فرغ منه سمعت 
النشين يفول :دنا سكيع اغدوو فا عادو قر ورنقنا طم ققال ال شيد» ا حييدت 
واجتطلك ةق ار لفيا ريفة الاي 307 

بالخليده ل يكن محتعن ناكل المسلصن ولع يكن ينتيه ان بعد 
حلاً لنلك المشاكلء انما كان يبحث عن اللحن الذي يحركه ويطريه, 
ويجمع ييا لمغنين لكي يجد بينهم من يجيد ذلك اللحن! 

هما اتالذات لل عور 7 اغنيه, 5 7 لغنائي وقال: لا تبرح: 
ولم ازل اعد ا 

ويغفو الرشيد على الغناءء فى حين يقض الجوع والخوف والضرائب 
التقيلة مضاجع اكثر ابناء الامة. 

ولم يكن الرشيد ليقتصر على سماع اغاني الرجالء بل كانت تغني له 
النساء أيضأًء وقد حضرت المطربات عنده يوماً فغنته. فطرب غاية 
الطرب. فأمر بمال فنثر عليهن. فحصلت كل واحدة على ثلاثة آلاف 

فنفن 

در رهم 
وتدعى «هيلانة» 21 لذلك ا | بالفاء تاها 7 من الشعر. كما 
امر الشعراء برثائهاء فأهدى لبعضهم اربعين الف دينار لر ثائهم لها! 


دين 


هذا فى وقت يلفظ الابرار والمجاهدون انفاسهم في طو اميه وين أ 
يذكرهم 7 وفى وقت كان بامكان هذه الاموال التي تبذر على مثل 
هذه التفاهات انْ تملاً كثيراً من البطون الفارغة وتدخل البهجة الى قلوب 
الكثيرين ممن لم يعرفوا بهجة الحياة طوال حياتهم. 

بالغ الرشيد في البذخ 5009 وتمادى في حياة الترف وفاق من 
سبقه من الخلفاء فى الركون الى الدنيا والانغماس في لذائذها والانخداع 
ببهارجهاء والاهتمام بالسفاسف. 

ذكل عليه اب العبمالة يوا فوس بن بيده انه تفط سيا قال 
له: صفها وأوجزء فقال: كأنما تنظر من ياقوتتين: وتلتقط بدرتين وتطأ 
على عقيقتين! 

وكأنما لم يعد للمسلمين في عصر الرشيد من قضايا تحظى بالاهتمام 
سوق وانة القلينة وما نيدن هفات 

وبلغ من | ا 0 
دين (014)) 

ولم يكن الاسراف والبذخ ليقتصر على الرشيد فحسب بل امتد الى 
كافة افراد اسرته وعائلته انفضا فكانت زوجته زبيدة بنت جعفر لا 
تستطيع ان تقوم لكثرة ما عليها من المجوهرات والحلل!"' '". كما انها 
اشترت في أحد الأيام غلاماً بئلائمائة الف درهم لأنه كان يحسن العزف 
على العود. وانفقت خمسين الف دينار على هذا الغلام'!” ' ". واهدت 
لعازف يدعى «ابن جامع» مبلغ ثلاثمائة الف درهم لأنه ترنم بثلاثة ابيات 
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شعرية في مدح زوجها الرشيد. وأمر له هارون هو الآخر بثلاثمائة الف 
دينار! 

ولم تقتصر هداياها وصلاتها على المغنين والعازفين» بل امتدت حتى 
الى فقهاء البلاط ايضاً. فأهدت لابي يوسف القاضي بحقٌّ فضة فيه حقان 
من فضة, في كل حق لون من الطيبء. وجام ذهب فيه دراهمء وجام فضة 
فيه دنانير» وغلمان وتخوت من ثياب. وحمارء وبغل. لأنه افتى فتوى 
توافق مرادها! 

وصادف وصول تلك الهدايا اليه مع حضور جماعة عنده. فقال له 
احدهم: قال رسول الله يبه «من اهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه 
فيها». فقال ابو يوسف: تأولت الخبر على ظاهره. والاستحسان قد منع 
من امضائه, ذاك اذا كان هدايا الناس التمر واللبن: لا فئ هذا الوقت 
فغزايا التاسى القت الو ا ْ 

ومن هذا نفهم أنّ الدين كان ألعوبة بيد العائلة المالكة وفقهائها, 
والفتاوى كانت بطاطة الى جه يعد سيف سكن ١‏ عدر بوكر كلها 
اقتضى المراد العباسي وبما ينسجم مع ذوق السلطان أو الملكة. ولماذا لا 
يصنع ابو يوسف وغيره من الفتاوى والاحكام ما يناسب ذوق الاسر 
الحاكمة ما دام ذلك يدر عليه مثل هذه الهدايا النفيسة التى لم يشاهدها 
حتى في منامه؟! 

وعرف عن زبيدة انها كانت مغرمة بالحلي والذهبء فقد خرج الرشيد 
نكها نوما يفك كيل كن الله قال 
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دخلت اليوم على هذه المرأة فأقلت عندهاء فما استيقظت الا على 
ضوة ذهي. بفةوقالزا هذه تلاضانة ال ؤيعان اقتدسة سن .ضير 
فقالت زبيدة: هبها لي يا بن عم؛ فقلثُ: هي لكِ. فما خرجت من عندها 
عن عريدت عاق ولالعواان قير رايت واي 

وكان للخيزران -ام الرشيد ‏ نفوذ عجيب وسطوة كبرى. وكان يحيى 
البرمكى لا يقوم بأمر الا بعد انْ يأخذ رأيها فيه ولا يجرؤ على اتخاذ اي 
يوقا قبن ]ان يحيظلرا علدا الالل: كما كانت :انال السامين قو علنها. 
حتى قيل ان غلّتها كانت تبلغ ١١‏ مليون درهه!"” "! 

والواقع إن تلك الاموال انما كانت هي الاموال التي تجبى الى سيت 
المال على شكل زكاة وجزية وخراج وضرائب اخرى شرعية وغير 
شرعية, فكانت تذهب الى جيوب الخليفة ونسائه وامّه واولاده وبطانته. 
وتصرف على ملداتهم وشهواتهم وحفلاتهم درن حماي ار شعور 
بالمسؤولية؛ بدلاً عن ان تصرف لدفع الفقر عن الأمة واعمار البلاد 
وانعاشها اقتصاديا واجتماعيا. 

وكبك يمكن ان يفك هارون از الغلفاء العباسيوق بهذا المسترى: 
وهم يعتقدون أن كافة اموال المسلمين بل وحتى دماءهم ‏ ملكا شخصيا 
له. وله كامل الحق في التصرف بها انى شاء وكيف شاءء وليس لأحد 
الحق في الاعتراض عليه أو استهجان ما كان يقوم به من ممارسات! 

كان الرشيد والعائلة الحاكمة يعيشون في ذروة الترف والرخاء 
ويتفننون في طريقة اللبس والأكل والشرب والنوم والتنزه والسماع, 
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وينفقون الاموال الطائلة التي ينتزعونها من افواه الشعب الجائع على 
لذاتهم. حتى انهم كانوا يجلبون لحوم الطيور ولو بعد مكانهاء ويستوردون 
الفواكه لاستعمالهم الخاص من اقصى البلدان. ويعتلون الاسرّة الذهبية 
المرصعة بالجواهرء ويجلسون على الافرشة المنسوجة بالذهب والمكللة 
بالدر والياقوت!؟' ". 

نجد كل هذا في وقت كانت تُصبٌ فيه ألوان العذاب على رؤوس أبناء 
الاعة و تلين اظهرها سياط الولاة وعمال الدولة لانتزاع الاموال منهم 
تح نش العناوين والحسيات لتاقت اموالمجيين سافان وال 
الضرة دعا سول الجتالينها تريدعن +8 ملبون دوق عدا الضسيياء 
والدور والمستغلات””: ". وسليمان بن جعفر العباسي 5١‏ مليون دينار 
ما خلا المتاع والدواب!! ' ". ش 

ونجد كل هذا أيضاً في وقت كان يؤجج فيه المتملقون وباعة الضمير 
من غرور الخليفة وتجبره وعبثه بمقدسات الامة. سيما وقد كان يحب 
المديح ولاسيما من شاعر فصيح, ويشتريه بالثمن الغالي. 

فدخل عليه مروان بن ابي حفصة فأنشد فيه قصيدة مطلعها: 
وسُدّت بهارون الثغور داتكنمت يكدامن أمور المسلمين المرائر 

فأعطاه خمسة آلاف دينار. وكساه. وأمر له بعشرة من رقيق الرومء 
وجوه ان بردو و ا 0 

ودخل عليه معن بن زائدة يوم وكان الرشيد قد غضب عليه. فمشى 
فقارب الخطو, فقال له هارون: 
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كبرت والله يا معن. 

فقال: 

في طاعتك يا امير المؤمنين. 

قال: 

مواق فبك على :ذلك لقية 

قال: 

هي لك يا امير المؤمنين. 

قال الرشيد: 

وانك لجلد. 

قال معد 

على اغدائك: را افير المؤمنين. 

وبهذه الكلمات التى تفوح منها رائحة التملق والتذلل والانسحاق. 
استطاع معن ان يحصل على رضا هارون. 

وعندما سمع زاهد أهل البصرة عبد الرحمن بن زيد بتلك المحاورة, 
علّق على كلمات معن قائلاً: ويح هذا! ما ترك لربه شيئا!*” ". 

لهذا لا نستغرب حينما نجد صلاة الرشيد مجرد ممارسة خالية من 
الروح والحياة. وحركات يؤديها لكي لا يقال ان خليفة المسلمين لا 
يسلى: وتشهد ذلك بوضوح فى :ما دارييقه ون ابن الى عريم اثناءضتلاة 
الصبح. وكان ابن ابي مريم مضحاكاً للرشيد. محداثاً. فكيهاً. وكان الرشيد 
لا يصبر عنه ولا يمل محادثته. وبلغ من خاصته به ان بوّاه منزلاً في 
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قصره وخلطه بحرمه وبطانته ومواليه وغلمانه. 

ومضى ابن ابي مريم هذا نحو الرشيد يوماً فإذا يصلي الصبحء فانتهى 
النقنوهو هرا «وما لي لا اعبد الذي فطرنىي 4. فقال ابن ابي مريم: «لا 
ادري والله». فما تمالك الرشيد ان ضحك في صلاته, ثم التفت اليه وهو 
كالغاضب فقال: «يابن ابي مريم في الصلاة ايضاً؟». فقال: «والله ما فعلت, 
انما سمعت منك كلاماً غمنى حين قلت: وما لي لا اعبد الذي فطرني, 
فقلت: لا ادري والله». فعاد الى اللا ظ 


514 


سياسة العداء لأهل البيت حَاليَاققٌ 


توارث السلاطين العباسيون العداء لأهل البيت علهّاق. بل ويزداد 
الخليفة اللاحق في حقده على ابناء الرسول ييه عن الخليفة السابق. 
وهذا نابع بطبيعة الحال من المصالح الدنيوية وبريق الحكم والانشدادات 
المادية لني : تغري المرء بالوثوب على أقرب المقربين وتصفية كل من 
عفدل اله رسكل خطر ا غلية. 

وكان هارون الرشيد يغلى حقداً على العلويين حتى انه اقسم عند 
توليه السلطان انه سيقتلهم مع اتباعهم وانصارهم'' ' ". وانتهج في بادئ 
الأمر سياسة اعلامية مضادة لهم فكان يقدم الأموال الطائلة للشعراء 
والخطباء والفقهاء الذين يهجونهم أو ينالون منهم أو يزاحمونهم. وقد 
رأينا كيف اعطى © آلاف دينار وهدايا اخرى لمروان بن ابى حفصة 
لتصيدي الى ركه بها ونال فها فى لعل لاه كما سيج لقتاعر 
اخو يذفى ستصون التعري نوهد ها يشا من بيت الغا لاتدهها 
ارين 

ولع تكن عياسة ارون المقادية العلوييق سانة متحقظة إى كد 
وانما كانت واضحة وعلنية ولا يجد ضرورة في التستر عليها بعد انْ ادرك 
الناس العداء العباسي للعلويين ومشاهدتهم للمجازر التى ارتكبها الخلفاء 
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الذين سبقوه بحقهم. فضلاً عن انّ الدولة العباسية اصبحت من القوة بحيث 
لم تعد هناك ضرورة للتحفظ أو تصنّع التودد للعلويين. 

ولكي يتجثب اي خطورة محتملة يمكنان تنجم عن 
العلويين.باخراج من كان مقيماً منهم في مدينة بغداد ونفيه الى المدينة 
المنورة! ١١‏ ". وعندما وجد في قبر الامام الحسين علد مركزاً لاستقطاب 
ميباجى أهل البيت وشيعتهم وعاملاً مهما من عوامل توتبهم 
ومقاومتهمءبتهديمه مع البيوت المجاورة له وقطع شجرة السدر التي كانت 
عنده وكان الرسول مَيَيَيعُ قد قال من قبل: لعن الله قاطع السدرة!؟١5.‏ 

وتعقه العادقة النالية العوفف: الدسوى الذى افده الرضيت ازاء 
العلويين, وهى حادئة تهرّ حتى الضمير الميت. وتحرك حتى المشاعر 
التي دب اليها الجفاف. وتروي فضلاً عن الارهاب العباسي: مدى الظلم 
الذي حاق بالبيت العلوي والمصائب التي لقوها على ايدي من يدّعون 
الخلافة والاسلام: 

روى عبيد الله البرّاز النيسابوري قائلاً: 

كان بيني وبين حميد بن قحطبة الطائي الطوسي معاملة. فرحلت اليه 
فى بعض الايام؛ فبلغه خبر قدوميء فاستحضرني للوقت وعليّ ثياب 
السفر لم اغيرهاء وذلك في شهر رمضان وقت صلاة الظهر. 

فلما دخلت اليه رأيته في بيت يجري فيه الماء فسلمت عليه وجلست 
فأتى بطست وابريق فغسل يديه, ثم امرني فغسلت يدي وأحضرت 
المائدة وذهب عني اني صائم واني في شهر رمضان. ثم ذكرت فأمسكت 
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يديء فقال لى حميد: 

مالك لا تأكل؟ 

ايها الامير. هذا شهر رمضانء ولست بمريض ولا بي علة توجب 
الافطار. ولعل الامير له عذر في ذلك أو عله تويحبه الاقطار. 

فقال: 

- ما بى علة توجب الافطار واني لصحيح البدن. 

ثم دمعت عيناه وبكى. 

فقلت له بعدما فرغ من طعامه: 

دنا مكيك اها الام ؟ 

فقال: 

-انفذ الىّ هارون الرشيد وقت كونه بطوس فى بعض الليل ان اجب. 
فلما مكلت عليه 5 بين يديه شمعة تنقد وسيفاً اخضر 00 وبين 
يديه خادم واقف, فلما قمت بين يديه. رفع رأسه الي فقال: 

كيف طاعتك لامير المؤمئين؟ 

- بالنفس والمال. 

فأطرق ثم اذن لي في الانصراف. 

فلم البث في منزلي حتى عاد الرسول الىّ وقال: 


فقلت في نفسي: أنا لله اخاف ان يكون قد عزم على قتلى, وإنه لما 
راني استحيا مني . 

فعدت الى بين يديه. فرفع رأسه الى وقال: 

- كيف طاعتك لامير المؤمنين؟ 

فقلت: 

- بالنفس والمال والأهل والولد. 

فتبسم ضاحكاً. ثم اذن لي في الانصراف. 

فلما دخلت منزليء لم البث ان عاد الرسول الى فقال: 

-اجب أمير المؤمنين. 

فحضرت بين يديه وهو على حاله. فرفع رأسه الىّ فقال: 

- كيف طاعتك لامير المؤمنين؟ 

- بالنفس والمال والأهل والولد والدين! 

فضحكء ثم قال لى: 

- خذ هذا السيف وامتثل ما يأمرك به هذا الخادم. 

فتناول الخادم السيف وتاولنيه, وجاء بي الى بيت بابه مغلق ففتحه. 
فاذا فيه بئر فى وسطه. وثلاثة بيوت مغلقة. ففتح باب بيت منها فإذا فيه 
درون الفننا عليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشبّان مقيدون, 
فقال لى: 

- ان أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء! 
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وكانوا كلهم علوية من ولد على وفاطمة. فجعل يخرج اليَّ وأنجدا بعد 
واحد فأضرب عنقه, حتى اتيت على آخرهم. ثم رمى بايا دهم 
ورؤوسهم في تلك البئر. 

تم فتعم باب بيت آخر فإذا فيه أيضاً عشرون نفساأً من العلوية من ولد 
على وفاطمة مقيدونء فقال لى: 

-ان أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلاء! 

فجعل يخرج الى واحداً بعد واحد فأضرب عنقه ويرمي به في تلك 
البئرء حتى اتيت على آخرهم. 

ثم فتح باب البيت الثالث فإذا فيه مثلهم عشرون نفساً من ولد علي 
وفاطمة مقيدون عليهم الشعور والذوائب. فقال لي: 

-ان أمير المؤمنين يأمرك ان تقتل هؤلاء ايضاً. 

فجعل يخرج الىّ واحداً بعد واحد فأضرب عنقه فيرمي به في تلك 
البئرء حتى اتيت على تسعة عشر نفساً منهم وبقى شيخ منهم فقال لي: 

تبا لك يا مشؤوم! اي عذر لك يوم القيامة اذا قدمت على جدنا 
رسول الله ييه وقد قتلت من اولاده ستين نفساًء قد ولدهم على 
وفاطمة؟! 

فارتعشت يدي وارتعدت فرائصي. فنظر الي الخادم مغضباً وزبرني. 
فأتيت على ذلك الشيخ أيضاً فقتلته. ورمى به تلك البئر. 

فاذا كا: ن فعلى هذا وقد قئلت ستين نفساً من ولد رسول الله يَإيَةٌ فما 
ينفعني صومي وصلاتي وانا لا اشك اني مخلد في النار؟ 00 
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ونفهم من هذه الحادثة ان هارون لم يفنع من جلاوزته أن يفدوه 
بالنفس والمال والأهل والولد. بل كان يطمح الى ان يفدوه بدينهملانه 
يعلم أنهم اذا كان لهم دين: فانه سيمنعهم من تنفيذ ما يوكل اليهم مسن 
مهمات تتعارض تماماً مع الدين. ولهذا اصرّ بهذا الاسلوب الذكي 
والحرب النفسية ان ينتزع دين هذا الرجل ويحوله الى الة صماء تنقّذ له 
تلك المذبحة الرهيبة في ليلة واحدة. 

وكان العلويون قد ادركوا انّ ظروفاً قاسية ستمر بهم فى عهد الرشيد, 
وأنه عقد العزم على ابادتهم. وذلك منذ أن ولى على المدينة رجلاً من آل 
الزيير يدعى بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. 
وآزاف نيذه التولبة ان يوجه وسالة تحدير متتوحة الى العلويين الذي لا 
زالوا يتذكرون ما قام به عبد الله بن الزبير من اضطهاد لهم حينما بايع 
لنفسه بالخلافة في الحجاز في العصر الاموي!؟' ". وكان بكار بن عبد 
الله شديد البغض لآل ابي طالب'؟ ", وهذه الميزة هي التي دفعت الرشيد 
لاجعا ره والباً على م 0 

ومع الايام الاولى من ولايته. اخذ يطبّق سياسته المعادية للعلويين, 
فأخذ يضطهدهم. ويضيّق عليهم. وينال منهم ما استطاع الى ذلك سبيلاً. 
ولم يكتف بذلك بل قبض في شهر رمضان على محمد بن يحيى بن عبد 
لله وكبّله بالاغلال وزجٌ به في السجن فظل قابعاً فيه حتى وفاته. كما القى 
القبض على الحسين بن عبد الله بن اسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن ابي 
طالب. وضربه قيربا مرها حكن انكل انق سد تحت الضرب. 
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كما انه بعث بالعباس بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن 
على بن ابى طالب عَلهَاءٌ الى بغداد لكي يعاقب على يد الرشيد بشكل 
55 6 الرشيد للنيل من العلويين امامه الا انه كان يحاوره 
ويناظره. فئار غضب-الرشيد عليه ونال من امه! 

وحينئذ عيّره العباس بامه الخيزران قائلاً: تلك امك التي تواردها 
النخاسوة! 

وكانت جارية اشتراها المهدي, فأمر الرشيد بضرب العباس بعمود من 
جل 

كما استقدم الرشيد عبد الله بن الحسن المعروف ب «ابن الافطس». 
وكان ممن قاتل مع الحسين بن علي في فخ؛ فعهد به الى أحد خاصته بأن 
يحبسه في داره. وبعث عبد الله من سجنه برسالة الى الرشيد يشتمه فيها 
وينال منه. ويبدو انه أراد بذلك ان يحرض الرشيد على قتله بعد ان سئم 
حياة السجن القاسية. وأمر الرشيد جعفر البرمكي ان يحبسه في قصره. 
وأقدم جعفر على قتله في غين النبروز وجعل راس هدا العلوي البرئ من 
ضمن الهدايا التى قدّمها للرشيد بمناسبة هذا العيد!!!"' ". 


ثورة أدريس 


انجب عبد الله بن الحسن بن الحسن أربعة أولاد ثوار قام كل منهم 
بدور مشرف في التصدي للسلطة العباسية ومجابهة انحرافها واستبدادها. 
وقد تحدثنا من قبل عن اثنين من هؤلاء الاخوة وهما محمد النفس 
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الزكية ثائر المدينة وابراهيم ثائر البصرة. واما الاخوان الآخران فهما 
ادريس ويحيى حيث ثارا في أيام هارون الرشيد في ججناحي الدولة 
العباسية الشرقي والغربي. 

وكان ادريس بن عبد الله ممن اشترك في معركة فخ الى جانب 
الحسين بن علي. وعندما فشلت ثورته انسحب من ساحة المعركة وانضم 
الى قافلة حجاج مصر والمغرب مع مولى له يدعى راشد. ومكث مدة فى 
مصر الى أن خرج البريد فصحبه الى افريقية بمساعدة صاحب البريد 
الذي كان يضمر الولاء لأهل البيت. وعندما وصل الى المغرب الاقصى 
عرف بنفسه فالتف أهاليها حوله وكان اكثرهم من البربر وناقمين على 
النظام العباسي. وتمكن ادريس بهؤلاء ان يفتح بلاد المغرب وتلمسان 
واقامة دولة مستقلة في عام 07٠ه,‏ اي بعد عامين من تولي الرشيد 
للسلطة. 

وعندما وصلت انباء الثورة الادريسية الى اسماع هارون الرشيد شعر 
بالقلق لانها ستشكل على الامد القريب تهديدا للنفوذ العباسي في شمال 
افوقية .وعلى الام الغيد تهقريدا الوجوة الغنابى ككل وما شاعف 
بن قلق الرشيد أن ظهور هذه الدولة التلوية قد جاد فى اغقاب ظهور 
دولة اموية بالاندلس اسسها عبد الرحمن الداخل في 1 ام 

ولم يكن بامكان الرشيد ان يقضي على هذه الدولة الجديدة عن طريق 
القوة لتعذر ارسال جيش الى هذه البلاد البعيدة ولضعف احتمال تحقيق 
نصر عسكري على قوات البربر المعروفة بصلابتها وشجاعتها. ولهذا فكر 
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فى طريق آخر للقضاء على هذا العلوي الذي راح نفوذه يزداد يوما بعد 
آخر 

وتشاون ال شيد يمع يعض التقربيع يق الى هذا الامر الذئ كان قد 
سلب الهدوء من حياته. وتعهد له وزيره يحيى البرمكي بِأَنْ يضع حداً 
لادريس بن عبد الله. فبعث الى بلاد المغرب رجلاً يدعى سليمان بن 
جرير الجزري على قول أو الشماخ على قول آخرء نجح في الفوز بثقة 
ادريس فقربه اليه وجعله في جملة خاصة اصحابه. فقام في أحد الايام 
باتتهاز فرصة سنحت له فدسٌ له السم وقتله. 

ونفهم من ذلك ان الرشيد كان بامكانه ان يتحمل وجود دولة اموية 
منافسة كانت تتعاظم يوماً بعد آخر, لكنه لم يتحمل ظهور دولة علوية 
حت ندر يدانا الفيفة: وعدانها ينين عن مد الفداء الى يكت الي 
العباسي للبيت العلوي. 

وبعد مقتل ادريسء تولى مولاه راشد الذي رافقه في رحلة الخروج 
الى بلاد المغرب- أمر الدعوة وقيادة البربر حتى كبر ابن ادريس ويدعى 
ادريس أيضاً فولي أمر المغاربة احسن ولاية. ونمت الدولة الادريسية 
واتسع نفوذها الى درجة كبيرة مما جعلها عامل قلق مستمر لهارون 


ال ا 


ثورهة بحيى 


كان يحيى بن عبد الله شخصية علوية مرموقة تمتاز بالورع, وتتلمذ 


مض 


على الامام الصادق عي وروى الاحاديث النبوية. وحظى 
باحترامالمذاهب الاخرى مثل مالك بن انس الذي كان يقوم 25 
يدخل عليه ويجلسه يجانبه'"' ". 

وساهم هو الآخر كأخيه ادريس في ثورة فخ؛ ثم توارى عن الانظار 
بعد فشلهاء فعاش متنكراً متنقلاً من بلد لآخر. الى انْ حلّ في بلاد الديلم. 
وعنوما عراف اهلها يه هراغوا اليه بوانضتوواتعث راعه العلوة: كما اكد 
انصار العلويين يفدون عليه من كافة الاقطارء فبايعوه وعظم امره واخذ 
يشكل خطرأ كبيراً على الدولة العباسية في جناحها الشرقي. في وقت 
كان يشكل فيه اخوه ادريس الخطر العظيم الآخر في الجناح الغربي. 

وفزع الرشيد عند سماعه بأخبار يحيى فأبدى المه وحزنه. وامتنع 
عن شرب النبيذ'' ' ". وكتب الى الفضل بن يحيى البرمكي: .أن يحيى بن 
عبد الله قذاة في عيني. فاعطه ما تشاء واكفني امره! 

وولى الرشيد الفضل على الري. وجرجان. وطبرستان وبعض البلاد 
الاخرى وأمده بجيش قوامه ٠0‏ الف مقاتل» ووضع بين يديه الكثير من 
الآموالووفوضن اليه الكثير من العدلاحياك هق جل الكماد حر كة يكين 
والفعاء من تار 

وقرر الفضل ان يتغلب عليه بالمكر والحيلة؛ فأخذ يوزع الاموال على 
الناس لشرائهم وتفريقهم عن يحيى. فأخذ اصحابه يتفرقون عنه. اما 
إفتبالا على الاسوال» او خوفا جين السيكن العيافي الذى مدوة؛ 
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قوق اححانة فض التازق والاسساليب: 

وعندما ادرك الفضل الوضع المتزعزع الذي بات عليه يحيى, اتخذ 
خطوة اخرى على صعيد المواجهة, فكتب الى يحيى يستميله ويرغبه في 
الاستسلام ويحذره من مغبة الاستمرار في التمرد على الرشيد. كما كتب 
الى صاحب الديلم يحذره أيضاً من مغبة دعمه ليحيى ويدعوه الى اقناعه 
بالاستسلام. 

وزادت هاتان الرسالتان من تأزم الوضع الذي يعيشه يحيى حيث 
خشي صاحب الديلم من التهديد العباسي فتخلى عن مساندة الشائر 
العلوي. وتشتت عدد آخر من مناصريه. الا انه قال رغم ذلك: 

«اللهم اشكر لك اخافتي قلوب الظالمين, اللهم ان تقفضي لنا النصر 
عليهم, فانما نريد اعزاز دينك. وان تقض لهم النصر فانما تختار لأوليائك 
وابناء اوليائلك كريم الماب وسني الثواب»!١"".‏ 

وقتدسا تفاقميت الا مة التي كان يحيى يمر بها وادرك ان الاوضاع 
ليست لصالحه. وانّ مصيره لن يكون بأفضل من مصير اخويه محمد 


<َ 
٠. 


وابراهيمء اتخذ قرارا فى الاستجابة للدعوة التى وجهها اليه الفضل. الا انه 
اشترط عليه شروطاً من ببنها ان يكتب الرشيد له ولانصاره عهد أمان 
غليظ في نسختين تكون إحداهما مع يحيى؛ وان يشهد على ذلك العهد 
قاضى القضاة العباسى والفقهاء. 

ووافق الرشيد على شروط يحيى وكتب له عهد امان موثق, مرفقاً 
بالهدايا والاموال. وانتهت تلك الحركة العلوية العارمة. بهذا الشكل الذي 
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يثير الأسى. ودخل يحبى بغداد في مطلع 75١ه»,‏ ليعيش تحت مراقبة 
عدوه اللدود الذي كان بانتظار مثل ذلك اليوم. والذي اخذ يخطط للقضاء 
على هذا الزعيم العلوي. 

وموك فترزة ضير غاشها يخس بغرا :طلقا الآاان لك الحرية كانت 
مجرد هدوء يسبق عاصفة الغضب العباسى, وبحث الرشيد عن ذريعة 
لكي يزجّ به في غياهب السجن, فاستدعاه يوماً وقال له: 

يا يحيى اتق الله وعرفني اصحابك السبعين لكلا ينقض امانك؟ 

فقال ا ا د و 
من الامان؟ افتريد ان ادفع إليك قوماً تقتلهم معى؟ لا يحل لي ذلك 

وكان الرشيد قد منح الامان لسبعين من اصحاب يحيى حسب ما 
اشترطه يحيى عليه دون ان يعرف الرشيد بأسماتهم. 

ولكي يوقع الرشيد يحيى فى مصيدته ويبرر للخطوة التالية التي يريد 
اتخاذهاء أمر رجلاً يدعى فضالة ان يكتب رسالة بخطه الى يحيى ينبئه 
فيها ان جماعة من اصحاب الرشيد وقواده موالون له. وبعث الرشيد تلك 
الرسالة مع رسول الى يحيى. وعلم يحيى بالحيلة وادرك انها مؤامرة 
حايم فال اقش عل السك وسلمة ال اليلظة العناسة. 

ولكن الرشيد لم يكن يقر له قرار ما لم يلحق يحيى بأخويه. سيما 
بعدما ظهر اخوه ادريس في افريقية واعلن قيام دولة علوية هناك. لكنه 
كان يبحث عن المبرر والذريعة. وعلم المتملقون والعائشون على الفتات 
العباسي بما يخالج الرشيد من مشاعرء فتقدم احدهم اليه. وكان من ال 


الزبير ويدعى عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله الزيير» وقال له ان 


يحبى قد دعأه الى البيعة له. 


فقال يحيى للرشيد: اتصدق هذا على وتستنصحه؟ وهو ابن عبد الله 
بن الزبير الذي ادخل اباك وولده الشعب واضرم عليهم النار حتى 
تخلصهم ابو عبد الله الجدلى صاحب علي جا وهو الذي بقي اربعين 
يوماً لا يصلي على النبي يَيياةُ في خطبته حتى التاث عليه الناس. 

وبعد جدال طويل مع عبد الله بن مصعبء قال يحيى موجهاً كلامه 


- مع ذلك هو الخارج مع اخي على ابيك وقال في ذلك ابياتاً منها: 
انبا لتامييل ان ركد المقتنا”- بحن التدابر والبشقاء والاجين 


حي تتا على الأتمياة محييقنا 
وتنقضي دولة احكام قادتها 
فطالما قد بروا بالجور اعظمنا 
قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا 
اللبيك اكترمية عصووا اذا اموا 
واعظم الناس عند الناس منزلة 


ونان" الكاتك دناسي نينا لاهن 
فينا كأحكام قوم عابدي الوئن 
برىي الصناع قداح النبع بالسفن 
ان الخلافة فيكم يا بنى الحسن 
نوما وأطهرهم شوب من الدرن 


وابعد الناس من عيب ومن وهن 


فعندما سمع الرشيد ذلك تغير وجهه والتفت نحو ابن مصعب وعيناه 
تلمعان غضباً. فأخذ يحلف أنه لم يقل هذا الشعر. 


فقال يحيى: 


- واللهدما قاله غيره. وما حلفت بالله كاذباً ولا صادقاً قبل هذاء وإنّ اله 
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فقال الرشيد: 

بعلن 

قال بحن الأرى مضعي: 

- قل برئت من حول الله وقوته. واعتصمت بحولي وقوتيء. وتقلدت 
الخول.والقوة مق:دون .الله استكبارا على الله واستغتاء عتة: واستعلاء عليه 
إن كنت قلت هذا الشعر. 

فامتنع عبد الله منه. فغضب الرشيد وقال للفضل بن الربيع: 

- هنا شيء. ما له لا يحلف ان كان صادقا؟ 

فرفس الفضل عبد الله برجله وصاح به: 

ب اعلن حك ا 

فحلف ووجهه متغير وهو يرعد. 

فضربه يحيى بن كتفيه ثم قال: 

-يا بن مصعب. قطعت واللّه عمرك والله لا تفلح بعدها. 

فما برح ابن مصعب من موضعه حتى اصابه الجذام فتقطع ومات في 
اليوم الثالث. فحضر الفضل جنازته ومشى معهاء ولما وضعوه فى لحده 
وجعلوا اللبن فوقه. انخسف القبر به وخرجت منه غبرة عظيمة. 

فصاح الفضل: التراب التراب ! 

فجعل يطرح وهو يهويء فدعا بأحمال شوك وطرحها فهوت. فأمر 


كين 


حيقك رالقي سنك نسي وأصلحة: وانضر ف كه را 

فكان الرشيد بعد ذلك يقول للفضل: رأيت يا عباسي ما اسرع ما أديل 
يحيى من أبن مصعب! 

غير انْ الرشيد لم يتعظ بهذه الحادثة ولم تغيّر من موقفه حيال يحيى, 
بل ظل مصرأ على رايه في القضاء عليه والتخلص منه. 

لهذا أمر بأن يج به في السجن, ثم جمع فقهاء البلاط وفيهم محمد بن 
الحسن صاحب ابي يوسف, والحسن بن زياد اللؤلؤي. وابو البختريء 
وطلب منهم أن ينقضوا عهد الامان الذي اعطاه ليحيى من قبل. كي 
يتمكن من تنفيذ الخطوة الاخيرة. 

وقدّم مسرور جلاد الرشيد العهد لمحمد بن الحسن ليبدي رأيه فيه. 
فنظر فيه ملياً ثم قال: 

هذا امان موكد لا حيلة فيه. 

فصاح عليه مسرور: 

هاته. 

فدفعه الى الحسن بن زياد, فقال بصوت ضعيف: 

عقون آمانة! 

فاستلبه ابو البختري وقال: 

- هذا باطل منتقض, قد شقّ العصاء وسفك الدم. فاقتله ودمه في 
عنقي !! 

وكان هذا ما يريده الرشيد بالضبط, لهذا قال له مسرور: 
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- شقّه! 

ووعنية: الريك 526 البختري مليون وستمائة الف. وولاه قضاء 

وبهذه الطريقة اللا شرعية واللا قانونية مهّد الرشيد الطريق للقيام 
بخطوته التالية والمتمئلة في تصفية يحيى بن عبد الله جسدياً. وقبل ان 
يقدم على هذه الخطوة حاول ان يتشفى به ويشبع نهم الحقد المتّقد في 
نفسه عليه وعلى العلويين؛ فدخل عليه في سجنه ليلة فأمر جلاديه ان 
يضربوه امام عينيه مائة عصا! 

فأخذوه وانهالوا عليه ضرباً ويحيى يناشده الله والرحم والقرابة من 

ى صَذَانَهَ 

رسول الله َيه ويقول: 

بقرابتى منك. 

- ما بينى وبينك قرابة! 

ثم أمر بتقليل ما كانوا يقدمون اليه من طعام الى النصف. 
وقلل طعامه الى النصف. 

وكرر هذا العمل الارهابى فى ليلة ثالثة. 

ولم يكتف بصربه وتجويعه: ولم ينتظر أن يموت يحيى تحت سياط 
الضرب والجوع وظروف السجن الخائقة» بل دس اليه السم أيضاء حسبما 
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ذهب الى ذلك الخطيب البغدادي في تاريخ يغداد. 
وهكذا كانت نهاية هذا الثائر يد الشتهادة ايكنا على يه تيد 
العلوبين الذين انوا الركوين ل والاستسلام للطغاة ادا 


هاجس الامام الكاظم 

كان الرشيد قد اقسم على اجتثاث الجذور العلوية لما كان يعلمه من 
سعيهم لاقامة نظام حكم اسلامى سليم واعادة الإسلام الى حياة الأمة 
تلم كان عليد :فى أناء وسول انه 1-12 + وارزاينة قالزنا نقك بويع هذا 
الهدف من 5000 السلطة العباسية التي اتعدك من السلا تار 
لتمرير اهدافها وتنفيذ مخططاتها. 

وكان الرشيد درك ايها ان ائقة أهل البيت عاهياام هم الدين يقودون 
ذلك التخرك :عدون لتاسيس .دولة:اسلافية على غرار:دولة الرسيول 
محمد يَيَيَاة اله والامام علي د وأنهم يتحركون بحدذر شديد ويسعون 
بصمت لتحقيق ذلك الهدف والوصول الى هذه النتيجة. وهم يقفون أيضاً 
خلف كافة التورات والاتفاضات العلوية: ويحاولون من .خلالها الاطاحة 
بالنظام العباسي أو اضعافه على الاقل, فضلاً عن تأجيج روح المقاومة 
لدى الأمة وابقائها في حالة مواجهة دائمة مع هذا النظام. 

والرشيد على علم أيضاً أن الامام موسى بن جعفر عل هو الذي يقود 
في عهده التحرك الاسلامي ويتزعم التيار الشوري العلوي. لكنه 
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كا بائه طاليا يتهج الاسلوب السري في ذلك التحرك ويحاول قدر 
الامكان ان لا يترك ايّ بصمات يمكن للنظام العباسي ان يدينه من 
كاذليا .ذلك حفظا على تلك الشركة الاسلانية العسطينة: والسر كات 
عادة ما تبقى وتنمو ببقاء قياداتها وزعمائها ومؤسسيها. 

ولذلك لم يكن ليهدئ من روع الرشيد ويقلص من حجم القلق الذي 
كان ينتابه. قضاؤه على يحيى وادريس ابني عبد اللّه بن الحسن ولا على 
الشخصيات العلوية الاخرى, ما دام زعيم البيت العلوي, والامام الحقيقى 
ا 557 
الثائرين. 

وكان الرشيد ورغم اعتقاده الراسخ بالدور الريادي والقيادي للامام 
الكاظم َك الا انه كان يبحث عن اوراق الادانة وبصمات الاتهام التى 
ساك ماعن القاءا نوك خليدوو انعا مل عمد شعن ها انا به الود 
ع ابد القارق كلل ووس ذا عتايل بد عر مم الفسقضيات الساوية 
الاخرى. ولهذا وضع الامام الكاظم تحت المراقبة الشديدة عله يستطيع 
ا على ها يمك ان تكد عورا لترسة ضرعة القاصمة. 

كما انّ الرشيد حذا حذو الخلفاء الذين سبقوه في السعي لتحجيم 
الامام الكاظم طَليةٌ وتقليص تأثيره الفكري والعقائدي على الأمة من 
خلال عملية المراقبة الشديدة عليه وعلى الكوادر التى كان يؤهلهاء ولهذا 
كان الرواة لا يسندون الحديث اليه بصريح اسمه. بل بكناه وألقابه مثل 
ابي ابراهيم؛ وابي الحسنء والعبد الصالح, والعالم وامثالها. وهذا ما ادى 


م 


الى اقلةاما وصلنا من اخاديةغنه لك وأيضا عن خلال امعان 

ونرى ذلك واضحاً عندما خرج الرشيد الى الحجاز بحجة الحج سنة 
؛/ا١اه‏ فقدم الى المدينة المنورة, فبعث الى مالك بن انس فأتاه. ثم 
للحج في ذلك العام: وطلب من مالك ان يقرأ عليهم جميعاً وبحضوره 
كتاب «الموطأ». فلما اتم مالك قراءته. قال هارون لاولئك الفقهاء: هل 
الككرع ينا من بهذا لعل 111 

وهذا الحدث يوضح بما لا يقبل الشك اصرار الرشيد على طرح مالك 
كفقيه اوحد للدولة العباسية. والتعتيم على فقه أهل البيت به المتمثل 
انذاك في فقه الامام موسى بن جعفر عَليلة. 


السلطان الجائر اذا لم يجد من يتعاون معه من الأمة ولم يلق من ينقّذ 
له قراراته وأوامره الجائرة, فلن يتمكن من الاستمرار في السلطة ولن 
ينجح في تحقيق ما يصبو لتحقيقه من أهداف قائمة على الظلم 
والاستبداد. 

وانطلاقاً من ذلك اكد الإسلام على حرمة التعاون مع السلطان الجائر. 
ومنع المسلمين من تقديم اي نوع من المساعدة له. لأنّ فى ذلك تتبيتاً 
لنظامه. وترسيخاً لظلمه. واعانة له على الامة: 


ا 


قال رسول الله يَِيْةُ: «ما اقترب عبد من سلطان جائر الا تباعد عن 
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وقال الامام الصادق عَلية: «من مشى الى ظالم ليعينه وهو يعلم انه 
ظالم فقد خرج عن الاسلام»!*"". 

كما قال طَلَيةٍ ايضاً: من مدح سلطانا خاكا وتشنكف وتضعضع له 5 
0 قرينه في الغا 17" 

وكان موقف الامام الكاظم عَليِةَ من الرشيد يمثل موقف الإسلام من 
الظلم. وموقف المسلم الرسالي من الحاكم الظالم. وموقف الامامة 
الاسلامية من الزعامة الدنيوية المنحرفة. 

ونقل الامام عل هذا الموقف الى اصحابه والكوادر التي كان يعبئها. 
وأَصرٌ عليها فى وجوب الحذر الشديد من التعاون مع الحكومة المستبدة, 
لآنّ هذا التعاون ولو كان على مستوى بسيط سينعكس على شكل اضرار 
كبيرة تحيق بالأمة والاسلام» ويتبلور على هيئة مقومات تضفي مصداقية 
على الظلم والجور والانحراف. 

وضمن هذا الإطار. استدعى الامام أحد الموالين له ويدعى «صفوان 
بن مهران» المعروف بالجمالء وقال له بدون مقدمات: 

يا صفوان كل شيء منك حسن جميل, الا شيئاً واحداً! 

واتتاب صفوان القلق. وقال متسائلاً. 

جعلت فداك, اي شيء هو؟ 

فقال الامام: 


يكن 


اكراؤك جمالك لهارون الرشيد! 

فقال صفوان: 

- والله ما اكريته اشر ولا بطراً ولا لصيد ولهو. ولكني اكريته لطريق 
مكة, ولا اتولاها بنفسيء وانما ابعث معها غلماني. 

فقال له الامام: 

-يا صفوان الست تحبٌ بقاءهم الى أن يخرج كراك منهم؟! 

فاخابة: 

- نعم يابن رسول الله. 

فقال الامام مبلوراً موقف الإسلام من الظلمة: 

فمن أاحب بقأء هم فهو منهم. ومن كان منهم ورد لاد 

ومن هذا نرى مدى سا سيدة الامام تجأه التعاون مع السلطان الجائر, 
له حتى ولو كان على صعيد اكراء الجمال للقوافل التي يبعثها للحج. وهذا 
ما يؤكد على مدى تشدد الامام علي فى موقفه من السلطة الحاكمة التى 
لا تنهج الاسلام, وعلى نهجه الثورى الذى لا يعرف التساوم والمهادنة مع 
انظمة الجور. 

ونشهد موقف الامام الصلب هذا في تقريعه لزياد بن أبي متدلينةه 
واستنكاره لتعامله مع السلطان. فقال هل متسائلاً: 

يا زياد انك لتعمل عمل السلطان؟ 

فأجابه زياد: 
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فتساءل الامام مستنكراً: 

خول؟ 

فقال: 

- أنا رجل لي مروّة, وعليّ عيال. وليس وراء ظهري شيء! 

فقال له الامام مبيناً موقفه من الظالم في اوضح صورة: 

- يا زياد لأن اسقط من حالقء فانقطع قطعة قطعة, احب الىّ من ان 
اتولى لأحد منهم عملا أو اطأ بساط رجل منهم. 

الا إن الامام استثنى بعض ألوان العمل فى مؤسسات مثل هؤلاء 
السلاطين قائلاً: 

- الا لتفريج كربة عن مؤمن, أو فك اسره. أو قضاء دينه: 

وهو ما يعبّر عنه بالمصطلح الحديث باختراق الجهاز الحاكم والتسلل 
اليه بهدف مراقبة تحركات هذا الجهاز والوقوف على مخططاته وما يعده 
من مشاريع لضرب الحركة الاسلامية, وبالتالي انقاذ المؤمنين الحركيين 
من الوقوع في شباك هذا الجهاز أو تخليص من وقع منهم في مصيدته. 

م عاد الامام بعد هذا الاستدراك المهم الى التأكيد على العقوبة التي 
تنتظر المتعاون مع سلاطين الجور قائلاً: 

- يا زياد إنّ أهون ما يصنع الله بمن تولى لهم عملاً ان يُضرب عليه 
عرادق من انان الى اويقرن اناهن حساب اولاني 510 

وسمح الامام الكاظم عد لعلي بن يقطين بالعمل في الجهاز العباسي 


عضن 


لأنه كان يهمه الحصول بواسطته على ما يبيّت هذا الجهاز للاسلام وللبيت 
العلوي والعناصر الاسلامية الثورية, فضلاً عن انه أراد اتخاذه عوناً 
للمجاهدين ويداً لهم. ومفرجاً لكروبهم. ورفض الامام بحزم عرضاً تقدم 
به على في الاستقالة من عمله كوزير في جهاز الرشيد وقال له: «لا تفعل 
نان اننا بك سا ولاخوانك يك عر وعسى قا يجب نانك كيرا «ويكميريك 
ثائرة المخالفين عن اوليائه. يا على كفارة اعمالكم الاحسان الى اخوانكم. 
اضمن لى واحدة اضمن لك ثلاثاً. اضمن لى ان تلت اذا من اوليائنا الا 
اه وأكرمقه: واضمن لك ان لا يظلك سقف سجن ابداً ولا ينالك 
حد سيف ابداًء ولا يدخل الفقر بيتك ابداً. يا على من سر مؤمناً فبالله بدأ 
وبالنبى بر 37 / 


القرار الصائب 


وكان يقطين -ابو على من الموالين لأهل البيتطلِها فى العصر 
الافوى» و قرطي للعطاردة هن قبل القليفة التو موواة الثانى. ات 
من الكوفة وأقام بالمدينة. وعاد الى مدينته الكوفة بعد سقوط الدولة 
الاموية وظهور الدولة العباسية» وتولى مناصب مهمة فى هذه الدولة 
استطاع من خلالها أن يفيد أهل البيت والموالين لهم ويمد لهم يد العون 
ويساعدهم بالاموال ويقضي حوائجهم. 

وسُعي كثيراً عليه لدى السلطة العباسية واتّهم بموالاته للامام الصادق 
ليد لكنه كان يتخلص من تلك السعايات بحسن تدبيره وتسديد الاماء 
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الصادق د . 

اما ولده علي فقد ولد بالكوفة عام 114١ه‏ وترعرع فيهاء وانبرى لطلب 
العلم والادبء وكان على نهج ابيه في الولاء لأهل البيت علي الا انه 
حاول ما يستطيع كتمان ذلك الولاء. وسعى جاهداً لخدمة العلويين 
والموالين لهم؛ وتقديم اخبار الجهاز العباسي للامام الكاظم عاق بشكل 
سريّ منتظمء فضلاً عن تقديم الاموال التي كانت تغذي الحركة الاسلامية 
التي يتزعمها الامام وتدعم الاسر الفقيرة المعوزة'' '". 

وفي اطار الاموال التى كان يقدمها ابن يقطين للامام الكاظم عليه 
كدعم للتيار الاسلامي والقيادة الاسلامية. بعث اليه اموالاً وثياباً في 
افيا فرعو 77 بذ ينبوداء نمق لمان الملو كك تقلة: لهي كا 
ارين العباسي قد أهداها له. 

وربما أراد الرشيد أن يختبر علي بن يقطين بتلك المدرعة ويرى ماذا 
يفعل بها. سيما بعد الوشايات المتكررة التي كانت تخبره عن ولاء على 
للامام الكاظم علد ومدّه بالاموال. 

فلما وصلت تلك الاموال الى الامام ادرك بنظره الثاقب وبعد رؤيته ان 
هناك مكيدة تحاك لعلىء لهذا ردّ المدرعة اليه وكتب اليه: احتفظ بها. ولا 
تخرجها عن يدك. فسيكون لك بها شأن تحتاج اليها معه! 

وكان هناك غلام لعلى بن يقطين؛ سعى به الى الرشيد وقال له انه يقول 
باقامة موسى دن جعقر» وتخدل'النه مسن اله فى كل سق ة وو انه فق بع 
اليه مؤخراً ضمن ما بعث المدرعة التي اهداها اليه الخليفة. 

ووجد الرشيد في قضية المدرعة ما يمكن ان يكشف له عن حقيقة 
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الاتهامات التى يوجهها خصوم ابن يقطين وحسّاده اليه ويضع حداً لسوء 
الظن بة الذي بات يكالعه سل نتزة سيب تلك الانهامات والوهايات: 
ولهذا بعث من يحضره على وجه السرعة. فلما مثل بين يديه. قال له 
الرشيد بلهجة غاضبة: 

- ما فعلت بالمدرعة التي كسوتك بها؟ 

وهنا ادرك الحكمة من إعادة الامام الكاظم عد لها إليه. فقال 
بهدوء: 

- هى عندي في سفط مختوم, فيه طيبء وقد احتفظت بهاء وقلما 
اصبحت الا وفتحت السفط. فنظرت البها تبركاً بها. وقبلتها. ورددتها الى 
موضعهاء وكلما امسيت صنعت مثل ذلك. 

ولم يصدق الرشيد قوله, فطلب اليه ان يبعث من يأتى بها فوراً. 
فاستدعى علي بعض خدمه. وقال له: 

-امض الى البيت الفلانى من الدار. فخذ مفتاحه من خازنتىء فافتحه. 
وافتح الصندوق الفلاني. وجئني بالسفط الذي 00( 

فذهب الغلام ولم ذلبيث انز جاءه «الستط: كتوم فوضعه بين يدى 
الرشيد. وعندما فتح الرشيد السفط وجد المدرعة بحالهاء مطوية. مدفونة 
في الطيب. 

وحينئذ تبددت كافة عوامل القلق التي كانت تنتابه وادرك كذب ما 
كان يتحدث به الوشاة عن علي وعظم في عينه مرة اخرى. فالتفت اليه 
وقال له: 

د ارددها الى مكانهاء:وانضر قدرافندا نلين اصدي غلك سعادنا 


وض 


سناعدا. 

وأمر ان يتبع بجائزة سنية» وتقدم بضرب الساعي الف سوط فضرب 
نحواً من خمسمائة سوط فمات في ذلك'' "". 

وعلى صعيد توجيه الامام لعلى بن يقطين واتحافه الدائم بالوصايا 
والارشادات التى تجعله فى مناى عن خطر الرشيد وزيانيته, كتب اليه ان 
يتوضاً كما يتوضاً الرشيد قائلاً. 

الى ا مرلفرية "ان كمفمض تلذناء ومقق الاناء وتتسل وحيك 
بلدا ويك تعر لحيتك ثلاثاً. وتغسل يديك لذن وتمسح ظاهر أذنيك 
وناظتهيها: وتغسن جلك دنا( ول تخالق ذللكه الى قيوة 

فامتثل علي بن يقطين أمر الامام وعمل به. 

ولما كان الرشيد لا يفتأ يراقب علياً بدافع من شكوكه المتواصلة في 
كل المقرمين هويا نر السعابات المتكررة, قرر ان يطلع على وضوئه 
دون أن يعلم» ليرى هل يتوضاً على طريقة موسى بن جعفر علي ام على 
طريقة الجهاز العباسي. فراقبه يوماً من دون ان يدري فوجده يتوضاً على 
طريقتهم. فحينئذ رفع الرشيد صوته قائلاً: 

- كذب من زعم انك رافضي! 

ولم تكد تمضي غير فترة قصيرة حتى ورد كتاب عليه من الامام 
موسى بن جعفر علد يقول: 

ونوك عم الان كنا اعر :انمز اعد :ودوك دير قويفة والاشرف 
اسباغاء واغسل يديك من المرفقين كذلك. وامسح مقدم راسكء. وظاهر 
مراف عن قشل ررضو تكو ققد زاليجا قات علرل 17 
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نفاد الصير 


كان الجواسيس يكتبون باستمرار لهارون الرشيد حول نشاطات 
الامام موسى بن جعفر عله ويوغرون صدره عليه ويأججون عداءه له. 
وكان واضحاً لديه تزعّم الامام للتيار الاسلامي المناهض للخلافة 
العباسية والساعي لتشكيل دولة اسلامية وفق المعايبر الالهية والمبادئ 
القرانية. ولهذا قزر أن يضع حداً لتلك النشاطات. والقضاء على تلك 
الحركة التي تنطلق بصمت وحذرء من خلال القاء القبض على زعيمها 
ومحركها الامام موسى بن جعفر جا . 

وقرر ان ينفذ خطته تلك فى موسم الحج لعام 9/١ه‏ عندما توجه 
للديار المقدسة, فلم يعد يتحمل وجود الامام حرا يرعى تلك الحركة, 
وبوخة الكوادر الشووية»:وسيةة المبمير؟ الاتبلاية على معداك 


الاصعدة. 


الاسباب المماثشرة للاعتقال 


وذ كرف اشبات مباشرة وعديدة دفعت بالرشيد الى اعتقال الاماه 
وزْجّه في السجن منها: 

انّ الرشيد عندما سافر الى الحجاز عام 7/5١ه,‏ تقدم نحو قبر سول الله 
2 ومع النالين بسو اكاقة الاقطان ققال هم لما عاى اعب القدر» 


السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يابن عمّ. 


لخن 


مفهرا يذلك على غيرزة وسؤقداً عدلى انه قرت الساسن الى 
الرسول 1 وأولى به منهمء وعتيرا بشكل غير مباشر الى احقيته فى 
خلافته. ضارباً بهذا الادعاء الباطل حقّ أئمة أهل البيت في القرابة ب 
الرسول ع وولاية المسلمين وإمامتهم. 

وكان ذلك الموقف في غاية الخطورة. ولا يمكن للامام الكاظم َه 
ان يدعه يمر دون جواب,. وكان الواجب الشرعى يملى عليه اتخاذ موقف 
مضادٌ يؤكد من خلاله على احقية أئمة أهل البييت مالكل في القرابة من 
الرسول. فتقدم الى الضريح الطاهر وقال؛ 

السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابه. 

فتغير وجه الرشيد. وتبين الغيظ فيه! '". 

والواقع أنّ تلك المجابهة قد تلقى فيها الرشيد صفعة قوية امام حشود 
العلماء والفقهاء والشخصيات القادمة من مختلف اقطار العالم الاسلامى, 
مما دفعته الى اتخاذ قراره باعتقال الامام عي ووضع حدٍ --0 
المتنامي ضد الحكم العباسي. 

وقال البعض أن السبب المباشر في القاء القبض على الامام كان مبعثه 
الوزير يحيى بن خالد البرمكي. فقد كان هذا الوزير يحسد جعفر بن 
محمة ابن الأشعنة الحقد :فق الزتريت ومشات :ان تؤول الوزارة الحة: 
لاسيما وقد وضع الرشيد ابنه محمد بن زبيدة تحت اشرافه وتكفله. فساء 
ذلك يحيى كثيراً وقال: إن افضت الخلافة اليه زالت دولتي ودولة ولدي. 


وتحول الامر الى جعفر بن محمد بن الااشعث وولده. 


مض 


واعتقاده بامامة الامام الكاظم ع ولهذا حاول التقرب منه وأظهر له 
على انه على مذهب أهل البيت علو أيضاً لكنه يكتم ذلك خوفاً من 
الرشيدء وراح ينتزع بتلك الطريقة الكثير من المعلومات منه وعلاقته 
بالامام. ويرفعها الى الرشيد لكي يتخلص منه اولاً ويزيح عقبة كأداء من 
طريقه قد تسلب النعمة التى يرفل فيها مع اولاده. وليحفر بئرا للامام 
الكاظم يوقعه فيها باعتباره إمام ابن الااشعث وموجهه. 

وتنفيذاً لمخططه فى الايقاع بالامام قال يوماً لبعض ثقاته: 

- اتعرفون لي رجلاً من آل ابي طالب ليس بواسع الحال يعرفني ما 
احتاج اليه. 

فدلوه على علي بن اسماعيل بن جعفر (ابن اخ الامام). وكان الاماء 
يأنس اليه ويصله. فحمل اليه يحيى بن خالد البرمكي مالاً وكتب اليه ان 
يقدم عليه. فأحسّ الامام بذلك فدعاه. وقال له؛ 

فقال على بن اسماعيل: 

الى يقداد: 

قال الامام: 

وما تصنع ! 

فقال: 

- علىّ دين, وأنا مُمْلِق. 


ينض 


فقال له الامام: 

عافا تأ اقضي دينك. 

فلم يلتفت الى ذلك. فقال له الامام وقد ادرك الهدف من سفره: 

-انظر يابن اخي, لا تؤتم اولادي. 

ثم أمر له بثلاثماثة ينار واربعة آلاف درهم. 

فلما قام على بن اسماعيل من بين يديه قال الامام عل لمن حضره: 

- والله ليسعّين في دميء ويؤتمنٌّ اولادي. 

فخرج علي بن اسماعيل حتى اتى الى يحيى بن خالد. فتعرف منه 
خبر الامام ورفعه الى الرشيدء وزاد عليه وقال: 

ان الاموال تحمل اليه من المشرق والمغربء وانّ له بيوت اموالء وانه 
افنترى خنيعة بثلاقين الك دينار 0179 

وقل :ان سمعيدين اسماعين بع بعمة الى اارشيت حي قذومة الى 
الحجاز فقال: 

- اما علمت ان في الارض خليفتين يجبى اليهما الخراج؟ 

فقال الرشيد: 

ويلك انا ومن ' 

فقال: 

موسى بن جعفر. 

ثم اظهر اسرار الامام كافة!' '". 

ولعل المراد به اسماعيل الذي ذهب اليه اغلب المؤرخين وليس 
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الامام فى السجن 


وأصدر الرشيد امره الجائر بالقبض على الامام وهو لما يزال بالمدينة. 
فألقى جلاوزته القبض عليه وهو قائم يصلى ععد راس السمي كه 
قاطعين عليه صلاته. فقيدوه وهو ينظر الى قبر رسول الله 1 ويقول: 
«اشكو إليك يا رسول الله ما القى». واستدعوا بغلتين على كل واحدة قبة 
فوضعوه في احداهماء وخرجوا بهماء ومع كل واحدة خيل ورجال. 
تاخدو ا واسد على طريى النضرة والااشرى على طريق الكوثة اجعهوا 
غلى الناسن ١‏ 

وكان الامام في التى على طريق البصرة. حيث أمر الرشيد الموكلين به 
بتسليمه الى عيسى بن جعفر بن المنصور وكان الوالى على البصرة. 
تعمد عنةونيلة كاملة:.وكتي الى الشقن طالنا .عتقه رسال ويا هده 
فقد قاثاد: الخدم يكن وعيلمه الى من نشكا واه مقدلية: عولد انفد 
ردس جاه عونا عل للد ع الى ااي جاه 
اذا دعا لعله يدعو علي أو عليك فما اسمعه يدعو الا لنفسه. يسأل 


ا ابرلا 
فوجّه الرشيد من يتسلمه من والي البصرة. وصير به الى بغداد. فَسَلَّم 
الى الفضل بن الربيع ليقتله. فأبى, فأمر بتسليمه الى الفضل بن يحيى. 


فوسمع عليه واكرمه. وبلغ الرشيد ذلك فوبجه اليه مسرور الخادم ليتعرف 


1م 


حاله فوجد الأمر على ما بلغ الرشيد. فأمر بضرب الفضل مائة سوط 
وطلب من الناس ان يلعنوه؛ فلعنه الناس من كل جانب. وتدخل ابوه 
بحي بن بكالد لتاق الرشنيك.وقال: ان الفضل حدق وانا اكفيك ها تريد. 
فقال الرشيد: الا ان الفضل قد تاب وأناب الى طاعتي فتولوه!!"'". 

وسلّم يحيى بن خالد الامام الكاظم عل الى السندي بن شاهك الذي 
زْجّه في سجنه المخيف المرعب ليلاقي فيه الامام الأهوال وانواع 
المضايقات والتعذيب الجسدي والنفسى, الا ان الامام لم يكن ممّن 
يزعزع السجن من ايمانهمء ولا ممن ينال التعذيب من صمودهم, بل وجد 
فيه فرصة ذهبية للتقرب الى الله والتفرغ اليه والاقبال عليه ولهذا انشغل 
فيه بالعبادة. فكان يحيى الليل كله صلاةً. وقراءةً للقرآن. ودعاءً واجتهاداً 
ويصوم النهار في اكثر الأيام. ولا يصرف وجهه عن المحراب!! "". وكان 
يقول فى السجن: «اللهم انك تعلم انى كنت اسألك ان تفرغنى لعبادتك. اللهم 
وقد فلك ذلك اللحينه !352 

ورغم السنوات الطويلة التى امضاها الامام فى السجن واتخاذه معبداً 
وخر انا ضرفت فته الى القيادة:والدعاء والستحود الطويل» ال انه كناة 
يتصل بشيعته وقاعدته الثورية عبر مختلف الطرق لاسيما وقد كان له 
موالون ومناصرون مندسون في الجهاز العباسي, ولم يكن غائيا عن 
اوضاع الساحة الاسلامية والشارع الاسلامي, كما انّ القاعدة الجماهيرية 
الاسلامية لم تكن بعيدة عن توجيهاته وارشاداته التى كانت تصل اليها 


عض 


وقد بعث الامام يوماً من سجنه رسالة الى هارون يقول له فيها: 

«انه لن ينقضى عنى يوم من البلاء حتى ينقضي عنك يوم من الرخاء. حتى 
نتشى جميغا الى بوم لم اله التقتاء جوهد ال يفير ابيط لوي 801 

0 ونال تحديرية نشدي الليحة الى رئيس السلطة القافيية تعثر 
ع 7 الامام باللّه تعالى وبالنهج الذي سلكه في مواجهة هذه السلطة. 
واعتقاده الراسخ بالفوز الذي ينتظره عند اللّه تعالى. والخسارة التي تنتظر 
القيادة العباسية المنحرفة. 


منطق الحق 

حينما حُمل الامام موسى بن جعفر عد الى هارون الرشيد. جرت 
عتودا عناظرة طويلة: كاك اهلمعا كدق زان الرشين عن خعالزليا 
إفحام الامام موسى بن جعفر علد وادانته. وتبرير ما كان يريد ان يوجّه 
له من عقوبة. الا أنّ الامام عْليلةِ اجاب على كافة ما وجهه اليه الرشيد من 
استجوابات بشكل صريح وقاطع بحيث أجبره على القبول والتسليم بكل 
ما قاله. ولم يتمكن الرشيد من تسجيل نقطة ضعف عليه؛ ولا تثبيت تهمة 
ادانة» الا انّ الرشيد لم يكن يتحرى الحقيقة» أو يحاور من اجل الوصول 
الى الرأي الصائب, أو يناقش كي يقتنع. وانما كان يناقش ليدين, ويناظر 
ليتهم. وعندما لا يفلح في ذلك. يضطر الى الانسحاب من المعركة 
الكلامية, لكنه يبقى مصراً على قراره الجائر بتصفية الامام. 

ومن تلك الاستجوابات التى وجهها الرشيد للامام قوله: 
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اخبرني لم فَضّلتم علينا ونحن نت من شجرة وأحدة. وبنو عبد 
المطلب ونحن وأنتم واحدء إنا بنو العباس وأنتم ولد أبي طالبء وهما عما 
رسول الله 0 ل وقرابتهما منه سواء! 

فأجابه الامام: نحن اقرب. 

فقال الرشيد: وكيف؟ 

فقال الامام: لأنّ عبد الله وأبا طالب لأب وامء وايوك العباس ليس هو 

من ام عبد الله ولا من ام ابي طالب. 

فقال الرشيد: فلم ادعيتم انكم ورثتم النبي و والك يعيتت: انه 
العم. بض رسول اله يَيية وقد توفى ابو طالب قبله. والعباس عمه 
جئ: 

فقال الامام: إِنّ في قول على بن ابي طالب عَلهّةٍ إذ ليس مع ولد 
الصلب ذكراً كان أو انثى لأحد يسهم الا للأبوين والزوج والزوجة, ولم 
يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث؛ ولم ينطق به الكتابء الا أنّ تيمأ وعدي 
وبني امية قالوا: العم والد. رأياً منهم, بلا حقيقة, ولا اثر عن النبي ل 

وطرح الرشيد سؤالاً آخر على الامام قائلاً: 

لم جوزتم للعامة والخاصة ان ينسبوكم الى رسول الله ويقولون لكم: يا 
بني رسول الله وأنتم بنو عليء وانما ينسب المرء الى ابيه. وفاطمة انما 
هي وعاء. والنبي جدكم من قبل امكم؟ 

فأجابه الامام ِل : 

لو انّ النبي ييه ُشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه؟ 


يفيض 


فقال الرشيد: سبحان الله ولم لا أجيبه؟! بل افتخر على العرب والعجم 
وقريش بذلك. 

فقال له الامام: لكنه لا يخطب اليّ ولا ازوّجه! 

فقال الرشيد: ولم؟ 

فأجابه: لأنه ولدني ولم يلدك! 

وعندما وضع الامام الرشيد في الزاوية الحرجة. اضطر الرشيد الى 
التساؤل: كيف قلتم آنا ذرية النبي والنبي لم يعقبء وانما العقب للذكر لا 
للانئى» وانتم ولد الابنة ولا يكون لها عقب؟ 

فقرأً الامام الآية التالية: ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف 
وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعى 75 

سال الاماء الر كيده من ابو عسي ؟ 

فأجاب: ليس لعيسى أب. 

تقال لقند انها ابسن بنارا ري سناع عون حارف مرعي كد لك العقدا 
بذراري النبي ييه من قبل امنا فاطمة. 

م قرأ الامام بعد ذلك الآية التالية: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وانفسكم 
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين4' '* ". وعقّب عليها قائلاً: 

ولم يدّع أحد انّ النبي يع ادخل تحت الكساء عند مباهلة التصارى 
الا علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين طلِهيك. فكان تأويل 
قوله عرّ وجل: ابناءنا الحسن والحسين, ونساءنا فاطمة, وأنفسنا علي بن 


رقف 
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ونرى من مجمل هذه الاسئلة أو الاستجوابات التي وجهها هارون 
الرشيد للامام موسى بن جعفر عَليةِ انها تتركز حول محور واحد وهو 
مدى مصداقية احقية أئمة أهل البيت طلِيكهُ في الانتماء الى الرسول 
محمد يي وخلافته ووراثته. وهي تعبّر في الواقع عن عقدة النقص التي 
كان يعاني منها الرشيد وباقي الخلفاء العباسيين» واقرارهم مع ذواتهم في 
انهم لا يمتلكون القرابة من الرسول كما يمتلكها العلويون ولا تتوفر لديهم 
الشرعية التي تتوفر لهم. وكانت عقدة النقص هذه تضغط عليهم باستمرار 
ويتغا ولوق اقل عليها :فو خلال المساولاك الدكريزة القليع العتائق: 
وخلط الاوراقء وتزوير التاريخ, وكذلك من خلال التعامل الدموي مع 
البيت العلوي والشخصيات العلوية المطالبة بحق اهل البيت .فى تولى 
امور المسلمين وتطبيق احكام الاسلام, فى محاولة يائسة لخاد هناك 
الحقيقة المنطلق من حناجرهم. ش 

وكان الامام موسى بن جعفر طَلية. أحد تلك القيادات العلوية, 
والزعامات الاسلامية, والشخصيات الثائرة التى دفعت ضريبة الاصرار 
على قول الحقء وجلاء الحقيقة. والكشف عن الزيف, والخداع, والنفاق.. 
فكانت الضريبة غالية جداً... لكنها لابد منها لكي يظل الحق ساطعاً 
متوهجاً. ولكي يتلاشى سراب الباطلء ويميز الناس بين طريق الخير 
وطريق الشر. 


تعض 


كرامة الشهادة 

وم يظق الرضيد العياسى وجود الامام الكاظم علق حتى وهو سجين. 
رازح في الاغلال: يعاني صنوف العذاب والألم والضيق: ويكابد عناء 
الغربة عن الوطن والبعد عن الاهل والانعزال عن المريدين والا تباع. 

كان يشعر أنّ موسى بن جعفر كاد يطارده في كل حين وينغص عليه 
صفو حياته. ويعكّر عليه جمال لياليه الحمراء الساهرة. وينتزع منه 
جلابيب غروره وخيلائه. ويهوى عليه بسيف كرامته وورعة. 

كان على علم انّ موسى عَلكِةٌ أحقّ منه بالخلافة وأولى بالامامة. 
وأجدر بقيادة المسلمين بل واين هو من موسى وهل يقاس الثرى 
بالثريا؟ كان يعلم انه إمام الاجسام وأن موسى علي امام القلوب.. واين 
امام اللاجسام من امام القلوب؟ وكان على بصيره انه انما يحكم التنايين 
ليتحكم فيهمء وأنّ موسى لو حكم الناس لهداهم الى الله وانقذهم من 
ظلمات الباطل. 

ولهذا لا يمكن له ان يتحمل وجوده على مقربة منه ولو بين جدران 
الغرور والتجبر وكرسي الاهواء والملذات. 

وصدر الامر من الرشيد بتنفيذ حكم الاعدام بالامام وخنق ذلك 
الصوت الهادر الذى يقض عليه مضاجعه ويحول ايامه الى ليال سوداء 
حالكةوحييسن :اشبعة اتنس عن اليضول: الى افكار. وعقو ل العما فس 


مض 


واخماد تلك الانفاس المقدسة التي تفيض بالطهر والحبٌ والحنان.. 

وانبرى يحيى بن خالد البرمكي والسندي بن شاهك لتنفيذ ذلك 
المرسوم الجائر. وتطوّع ابن شاهك لوضع السم في حبّات الرطب وقدمها 
للامام. كي يقضى عليه بهذه الطريقة الجبانة. وما انْ تناول الامام عشر 
رطبات منهاء حتى عزف عن باقي الطبق بعد انْ شعر أن السمٌ اخذ يعمل 
عمله فيه. 

الا ان ابن شاهك كان يرغب في ان يتناول الامام كافة الرطب 
المسموم. فقال للامام بخبث: 

- تزداد؟ 

فقال له الامام: 

- حسبك قد بلغت ما يحتاج اليه فيما أمرت به. 

وعندما طرقت اسماع الناس انباء تسربت من داخل السجن العباسي 
مفادها انّ السلطة قد دست السم الى الامام. حدئت اضطرابات وقلاقل؛ 
وارتفعت اصوات الاحتجاج والتذمر. ولكي تحول السلطة العباسية دون 
تفاقم الاوضاع وارتباكها. احضرت القضاة والعدول وأخرجت الامام 
اليهم. وقالت: 

-ان الناس يقولون ان ابا الحسن موسى في ضنك وضرء وها هو ذا لا 
علة به ولا مرض ولا ضر! 

الا أن الامام عُلية فوّت الفرصة على السلطة العباسية. فالتفت الى 
القضاة والعدول وقال: 


شض 


الظاهر لكنى مسموم؛ وساحمر في اخر هذا اليوم حمرة شديدة منكرة, 
واضدر ا صفرة شد يدة» 55 بعد عد وأمضي الو رحمة الله 

0 |: (6هغ؟) 
ورصوابة : 

وكان كما قال, فتوفي علد في الخامس والعشرين من رجب في سنة 
مستبشرة بلقائه, فرحة بما اعد الله لها من نعيم وفردوسء. شاكية اليه ما 
لقيته على أيدي الطغاة من ارهاب وظلم وتعذيب. 

وغاب جسم الامام علد عن الدنيا وعن الأمة التى كانتترى فيه 
وتعاليمه حية مشعّة لا تفارق سلوكهم وتحركهم. وأهدافه المباركة متألقة 
مائلةً أمام أعينهم وتشغل عليهم تفكيرهم. وتدفعهم لمزيد من الاصرار 
على مواصلة الدرب. وحث الخطى رغم كافة ما فى ذلك الدرب مسن 
مقاصل وسجون وسياط. 
في حجب اشعة شمسه لأنها اشعة القران والرسالة, ولا فى اخماد انفاسه 
لآنها انفاسن الما بوالصدق. والفكيلة: وى ندا الصضموة سدويا. 
والشمس ساطعة. والانفاس حيّة على مرّ الازمان رغم انف الجبابرة 
والطواغيت. 


واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين 


فض 


الهوامش 


١‏ معجم البلدان. ياقوت الحموي. ج .١‏ ص 505. طبعة دار احياء التراث 
العربي. 

"١‏ الميزان في تفسير القران. ج 8. ص ,35١١-1١١١‏ دار الكتب الاسلامية 
طهران, .١17591‏ 

#اعتعووة الكوية ه15 

؛-العقد الفريد. ابن عبد ربه. ج ١‏ ص 8, لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
6 تاريخ الخلفاء. السيوطي. ص 0 .”١‏ المطبعة التجارية؛ القاهرة. ؟160١.‏ 
1_الختصر في اخبار البشرء ابو الفداء. م !. ص 1/, القاهرة. 

تاريخ اليعقوبي. ج ؟. ص .77١‏ 

8-التاريخ الكبير, ابن عساكر. ج /. ص ١8‏ 4, دمشق. 

1-ابن خلكان. وفيات الاعيان. ج ؟. ص 438. مطبعة مكتبة اللنفضة. 
القأهرة. .١51/‏ 

#لأد نفس المضذر 

١‏ تولى ابو العباس السفاح الخلافة قبل اخيه المنصور رغم انه اصغر سنا 


مقف ١‏ زاامه عرية: 


يعض 


١‏ _مذاهب ابتدعتها السياسة فى الاسلام. عبد الواحد الانصاري. 
ص 1١7‏ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات, بيوروت. 1917/7. 

١٠_الكامل‏ فى التارخ, ابن الاثير. حوادث سنة ؟11١ه.‏ 

5 - نفس المصدر. حوادث سنة ١١١ه.‏ 

-0١‏ شرح نهج البلاغة, ابن ابي الحديد. ج . ص 777, بيروت. 
١-الامام‏ الصادق والمذاهب الاربعة. اسد حيدرء المجلد ؟. ص "١١‏ دار 
الكتاب العربى. بيروت. ٠5١١ه.‏ 

١١‏ الكامل في التاريخ, ابن الاثير. ج 4. ص ,.4١73‏ دار صادرء بيروت,. 
06.. 

تاريخ الرسل والملوك, محمد بن جرير الطبري. ج .١‏ ص /10-8. 
المطبعة التجارية بالقاهرة. 

4 كتاب اليلدان؛ اليعقوبى. ص /7؟. 

٠-الوزراء‏ والكتاب. الجهشياري. ص 61. 

.١1319 ط‎ .١186 الامامة والسياسة. ابن قتيبة الدينوري. ج ؟. ص‎ ١ 
نفس المصدر.‎ - "١ 

"١‏ تاريخ الطبري. ج 1ص ١٠ح‏ مروج الذهب.ء المسعودي. ج ؟. ص 
١‏ مطبعة السعادة, القاهرة. 1714١م.‏ 

1" مروج الذهب. ج ". ص 184. 

0'ذكر الشهرستاني ان ابا مسلم ارسل الى الامام الصادق يقول له: «اني قد 
اظهرت الكلمة ودعوت الناس عن موالاة بن امية الى موالاة أهل البيت. 


اضر 


فان رغبت فيه فلا مزيد عليك». فكتب اليه الامام: «ما انت من رجالىي ولا 
الزمان زماني». الملل والنحلء ج١.‏ ص .١0١‏ 

5 الكامل, حوادث سنة ؟7١١ه.‏ 

/١١"_العقد‏ الفريد. ج"؟, ص 111 ابن ابى الحديد. ج ؟. ص ."١5‏ 
ابن ابى الحديد, ج". ص 117 اليعقوبى. ج؟. ص 15. 

69 موّرخ العراق ابن الفوطي للعلامة الشيبيء نقلناه عن الامام الصادق 
والداقيب الاأزيعة اسل سيدي ا ملت لضن 1 

.١١7 ص‎ ٠ 

.5"01 الامام الصادق والمذاهب الاربعة, ج ؟. ص‎ ١ 

5 مقاتل الطالبيين, ابو الفرج الاصفهاني. ص /711 فا بعد. 

3 تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي. ج١,‏ ص 55. 

4" شرح الهمزية, ابن حجر. ص .5١/‏ 

0' تاريخ بغداد. ج .١‏ ص /1. 

5ن قسن المضدن 

37 الامام الصادق والمذاهب الاربعة, المجلد ؟., ص .1/١‏ 

تاريخ الخلفاء. السيوطي. ص 5 .٠١‏ 

4 تاريخ بغداد. ج١2‏ ص .1١6‏ 

تاريخ الخلفاءء ص .٠١6‏ 

.١71 ١1/7 الامامة والسياسة. ج ؟. ص‎ ١ 

7 الأزج: لبك تف طول (التعدا: 


٠,‏ عا 


137 تاريخ الطبري. ج11 ص 51"؛ الدكان: شيء كالمصطبة يُقعد عليه 
(المنجد). 

؛؛-الكاملء ح 06. حوادث سنة 2 ١١ه.‏ 

4 تهذيب التاريخ. ابن عساكر. ج1. ص 71, نقلناه عن الامام الصادق 
والمذاهب الاربعة. ج .١‏ ص .١1١1‏ 

7 -مذاهب ابتدعتها السياسة. ص 641 . 

/اغ_الامام الصادق. ج١2‏ ص .01/٠١‏ 

مقدمة فتح الباريء. نقلناه عن الامام الصادق والمذاهب الاربعة. ج ,١‏ 
ص 033. 

4 الصارم المسلول. ابن تيمية. ص 078, نقلناه عن الامام الصادق 
والمذاهب الاربعة. ج١2‏ ص 011. 

-الاختلاف فى اللفظ, ابن قتيبة ص “27, نقلناه عن الامام الصادق 
والمذاهب الاربعة. ج١.‏ ص .01/٠١‏ 

١‏ فيا ايها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك...4؛ يراجع كتاب الغدير 
للعلامة الأمينى. 

65 تاريخ بغداد. ج 40 ص 11 1. 

07 ميدان الاجتهاد. نقلناه عن الامام الصادق والمذاهب الاربعة. ج١.‏ ص 
.١ 75-١‏ 

4 نقلاً عن الامام الصادق. ج١.‏ ص .17١‏ 

0-المصدر رقم 607. 


الام 


7 الامام الصادق والمذاهب الاربعةء ج١.‏ ص 107. 

61 - نفس المصدر, ج 7ء ص ١17؟.‏ 

الكامل. حوادث سنة ."٠١‏ 

49 على وبنوه. طه حسين. من /11-9. 

للاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع, راجع كتاب «عبد الله بن سبأ» 
للعلامة السيد مرتضى العسكري. 

١‏ ولد المختار في عام الهجرة. وجاء به ابوه يوم ولادته الى الامام على اليه 
قباركه وقال: «كيّس كيس». ولهذا لقب بالكيس وسمي اتباعه ب 
«الكيسانية». وكان المختار قد بعث برأس ابن زياد الى الامام السجاد ياد , 
نا وقال: «الحمد لله الذي ادركني ثاري من اعدائي. وجزى الله 
الختار خيراً». (ابن الاثير. حوادث سنة 317ه). كما ان الامام الصادق طَلكةٍ 
قال رداً على المتقولين عليه: «سبحان الله اخبرني ابي ان مهر امي كان ما بعث 
به اليه المختار. أو م يبن دورناء وقتل قاتليناء وطلب بدمائنا فرحمه الله»... 
(رجال الكشي. ص ١77‏ طبعة جامعة مشهد). وقتل آخر المطاف على يد 
مصعب بن الزبير. 

5-مذاهب ابتدعتها السياسة في الاسلام, ص 9. 

؟37_المصدر السابق. ص 0غ4. 

5 الشيعة والخوارج. ص 4"!, نقلناه عن مذاهب ابتدعتها السياسة. ص 
.١ 717‏ 


يفرض 


7 مروج الذهب. ج؟. ص 71-١10‏ 1. 

7" نفس المصدر.ء ص .١175‏ 

الطبري. ج1. ص 11/8. 

84 _مقاتل الطالبيين. ص ."١9‏ 

٠‏ _الطبري. ج1. ص 17 5؟. 

الا مذاهب ابتدعتها السياسة. ص 1 1. 

؟/-الولاة والقضاة. الكندي. ص .١118‏ 

تحذير النواص للسيوطي, نقلناه عن الامام الصادق والمذاهب الاربعة. 
ج1١‏ ص 518. 

4 الاغانىء ابو الفرج الاصفهانىي, ج؟١١,‏ ص 0. 

0 البداية والنهاية, ابن كثير. ج8. ص .١١١‏ 

“ا شيخ المضيرة, ابو رية. ص 177, نقلاً عن مذاهب ابتدعتها السياسة. 

//ا-الطبري, ج31 ص 101-1017. 

ا مروج الذهبء. جضن 11 

41ا-اضواء على السنة المحمدية. حمود ابو رية. ص .١١9‏ 

٠-كلمة‏ فارسية يراد مها الناقد أو المميز بين الردئّ والجيد (المنجد). 

١‏ كلمة فارسية تعنى الماعز. 

47 مروج الذهب. ج؟. ص 377؟. 

8-ابن كثير. ج .٠١‏ ص 1017, نقلناه عن الامام الصادق. ج ؟. ص ؟557. 
4 تاريخ بغداد. ج1. ص ؟517. 


1 


0 مناقب ابي حنيفة. ج ١‏ ص 55 ها بعد. 

1 جامع اسانيد ابى حنيفة, ج .١‏ ص .17١2‏ 

1 مناقب ابى حنيفة, ج ١‏ ص 1؟. 

الكامل؛ ج ؟. ص 1". 

8 تاريخ اليعقوبى. ج؟. ص 15؛ مقاتل الطالبيين. ص .١١0‏ 
٠-الديباج‏ المذهبء ابن فرحون. ص 56. 

.010 الامام الصادق والمذاهب الاربعة. ج؟. ص‎ ١ 

7 تاريخ بغداد. ج1١‏ ص .١14‏ 

6 تاريم الطبري. حوادث سنة .١1117‏ 

814- حديث الاربعاء, طه حسين, ج ؟. ص 77, دار المعارف, القاهرة. 
6 الامام الصادق والمذاهب الاربعة. ج١.‏ ص 10 .١‏ 

الكاملء ج/. ص 8 نقلناه عن الامام الصادق. ج ؟. ص 178. 
7-_الرعدء الاية 77 .١‏ 


الى قاين بكة والمدينه تعد عن المسنة هات .وفيا فين اسن 


9 المحاسن. البرق. ج27 ص 5١؛‏ حلية الابرار فى فضائل محمد واله 
الاطهار, هاشم البحراني. ج ١‏ ص 27" المطبعة العلمية بقم؛ بحار الانوار, 


رضن 


للمطبوعات. 

١‏ الاصول من الكافي. الكليني. ج .١‏ ص /47, دار الكتب الاسلامية. 
5غ المصدر السابق. ص ١17_/الاغ.‏ 

.١ مناقب, ج؛, ص 77؛ سير الائمة. ص‎ ٠١ 

4 متاقب. ص 777 

06 كشف الغمة في معرفة الامة. ابو الفتح الأربلي. ج ؟. ص 017 5. 

7 الامام موسى الكاظم علق على محمد دخيل. ص 7. 

- عيون أخبار الرضاء الشيخ الصدوق؛ ج١.‏ ص 45. منشورات 
الاعلمي. طهران. .١917١‏ 

المصدر السابق. ص /1غ. 

8 المصدر السابق. ص ؟05. 

.07 المصدر السابق. ص‎ 3 ٠ 

.7 ١7 الارشاد في معرفة حجج الله على العباد. الشيخ المفيد. ج ؟. ص‎ «١ 
.588 حلية الابرار. ج؟. ص‎ 

نفس المصدر. ص 584؛ الارشاد. ص .7١8‏ 

4- غديرة تعنى ذوّابة. 

6 حلية الابرار. ص 584. 

7 الارشاد. ص .5١١‏ 

7 مناقب ال ابي طالب. ج؛. ص 77١‏ 

المصدر السابق. 


ام 


849 بجحار الانوار. ج 48. ص ,"١‏ الحديث ””, المكتبة الاسلامية. طهران, 
957؟١ه.‏ 

٠١د‏ بحار الانوار» ج /غ؛. ص .١7‏ 

1-حلية الابرار. ج ؟. ص .19١‏ (ملاحظة: ذكرت اغلب المصادر ان ام 
الامام الكاظم وام عبد الله الافطح ليشت واحدة). 

حار الانوار. ج 44, ص 11. 

.7117 حلية الابرار. ج ؟. ص‎ ١ 

771-777 نفس المصدر. ص‎ ١ 

06 ينابيع المودة. البلخي القندوزي. ج ؟. ص 77 

5د رشان 11 

7 الفصول المهمة, ابن الصباغ. ص 5414. 

9« الارشاد. المفيد ج ؟. ص ,٠ ١1-1١١7‏ طهران. 

648 نفس المصدر. ص 177. 

-مناقب ال ابى طالب ج؛. ص .5١1‏ 

لاد قفدت اماه - ادركت؛ فهي معصر. 

المصدر السابقء ص "١١-7٠١‏ 

72 _المصدر السابق. ص .5"١8‏ 

4 حلية الابرار. ج ؟. ص 511. 

الارشاد. ج ؟. ص .5١7‏ 


7 مناقب ال ابي طالب. ج؛. ص ١١5؛‏ يجار الانوار. ج48. ص .١١1‏ 


فرفر 


7 _اعيان الشيعة, محسن الامين, ج ؛. ق ؟2. ص 11. 

حياة الامام موسى بن جعفر. باقر شريف القرشى. ج١.‏ ص 107. 
848 الخصالء الصدوق. باب الثلاثة. حديث .١77‏ 

سير الائمة. ج ؟. ص 0. 

<١‏ العبن ‏ الدينار والدرهم, الورقء الدراهم المضروبة. 

5 مناقب ال ابي طالب, ج ؟. ص 5١8‏ حار الانوار. ج 48. ص .٠١8‏ 
17١_البحار.‏ ج48. ص ؟١٠.‏ 

,/87 سير الائمة, بج ؟. ص‎ ١1 

0 حلية الابرار. ج ؟. ص 109. 

7 سير الائمة, ج ؟. ص 5 4. 

.٠١5-١١ 5 الارشاد. ج ؟؛ البحار. ج48. ص‎ ١437 

7 البحار. ج /4. ص .١١6‏ 

6 سير الائمة. ج ؟. ص 06. 

٠-سير‏ الائمة. ج ؟, ص ١‏ 

0١‏ الصواعق الحرقة, ابن حجر. ص .٠١7‏ مصر. 

5 كشف الغمة. ج ؟. ص 5017. 

07 تاريخ بغداد. ج؟. ص 7". 

4 العناق: الانثى من ولد المعز قبل استكماها الحول. 

06 الكافنى, الكليني. ج 0, ص ١١١؛‏ بحار الانوار. ج4/8. ص7 .١١‏ 

1 الارشاد. ج ؟. ص 111 


فض 


861 الارشاد. ج ؟. ص ١1١١؛‏ حلية الابرار. ج ؟. ص 017 7؟. 
49 حلية الابرار. ج ؟. ص .18١‏ 
الحمه: العمى. 
0 الكنيع: الأشل 
5 حلية الابرار. ج؟. ص .1/8١‏ 
الوافيء باب سجدة الشكر, نقلناه عن حلية الابرار. ج ؟. ص 5/7. 
64 حلية الابرار. ج؟. ص 587. 
06 حلية الابرار. ج ؟. ص .501١2‏ 
71 حلية الابرار. ج؟. ص 101. 
17 حلية الابرار. ج ؟. ص ١50؛‏ قارن: حار الانوار. ج48: ص .٠١7/‏ 
7-_حلية الابرار. ج؟. ص .50٠١‏ 
49 الكامل. ج20 ص 04 ,دار صادرء ببروت. .١1910‏ 
٠‏ _المصدر السابق. 
١١‏ تاريخ بغداد. ج١٠.‏ ص 2708 نقلناه عن الامام الصادق؛ ج ؟, 
ص 677. 
١"‏ راجع: مقاتل الطالبيين. ص 77 ١؛‏ الكامل. ج0. ص 1737٠‏ 33717. 
7'١_الدول‏ العربية. فلهوزن, ترجمة د. عبد الحادي ابي ريدة. ص 47/1. ط 
جنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

4 الملل والنحل؛ الشهرستاني. ج١.‏ ص 15١‏ نقلناه عن الامام 
الصادق والمذاهب الاربعة. ج .١‏ ص /. 


ف 3 


الكاملء ج ه. حوادث سنة 1 .١11١‏ 

راجع رسالته الى المنصور كما اوردها النطيب في تاريخه. ج .٠١‏ 
ص8١1.‏ 

0١_الكامل.‏ جه. ص 171-14174؛ الامامة والسياسة, ابن قتيبة 
الدينوري. ج37 ص .177-١7١‏ 

4 الامام الصادق والمذاهب الاربعة, ج١.‏ ص .]4١‏ 

6 الامام الصادق والمذاهب الاربعة, ج ؟. ص 477. 

.517 مقاتل الطالبيينء ج؛. ص‎ ٠ 

معنن المصدر. 

7 تاريخ الطبري, ج .٠١‏ ص ,5٠١‏ أحداث سنة .١40‏ مكتبة الاسدي. 
طهران. 

١-_الامامة‏ والسياسة, ج ؟. ص .174-١178‏ 

4 التهذيب. ج ؟. ص ,٠١5‏ نقلناه عن الامام الصادق والمذاهب الاربعة. 
ج1١‏ ص 07. 

06 مناقب ابي حنيفة, ج .١‏ ص 177؛ جامع اسانيد ابى حنيفة. ج .١‏ ص 
5 نذكرة الحفاظ الذهبي. ج١.‏ ص 157, نقلاً عن الامام الصادق 
والمذاهب الاربعة. ج .١‏ ص 07. 

7 التحفة الاثني عشرية. ص 8 نقلناه عن الامام الصادق والمذاهب 
الاربعة. ج ١‏ ص 08. 

17 مطالب السؤلء. ج ؟. ص 0060. نقلناه عن الامام الصادق والمذاهب 


خرف 


الاربعة. ج .١‏ ص 01. 

4- حور العين. احمد بن فارس2. ص ,55٠١‏ نقلناه عن الامام الصادق 
والمذاهب الاربعة. ج؟. ص 0 . 

4 الامامة والسياسة. ج ؟. ص .186١‏ 

.١175 نفس المصدر. ص‎ ٠ 

"١09 مروج الذهب. ج”. ص‎ 0١ 

تاريخ اليعقوبى. ج ", صض7١١.‏ 

7-نور الابصار, الشبلنجي. ص /1؟. 

14 مقاتل الطالبيين. ص 77١؛‏ زهرة الاداب. الحصري. ج١.‏ ص .١717‏ 
06 بجحار الانوار. ج /ا4. ص ١١5-7١1؛‏ مهج الدعواتء السيد ابن 
طاووسء ص 25١7-5٠١١‏ مكتبة سنائي. 

7اصول الكافى. ج ؟. ص 77/8 المكتبة الاسلامية, طهران. 

11 -مقاتل الطالبيين. ص .50١‏ 

6 وفيات الاعيان. ابن خلكان. ص .1١17-١١7‏ 

8 مقاتل الطالبيين. ص 77؟. 

.١111 تاريخ بغداد. جلاء ص‎ ٠ 

./6 العقد الفريد. ج 4. ص‎ ١ 

.١6 318 تاريخ الطبري. ج١. ص‎ ١ 

٠‏ تاريخ الطبري. ج5. ص ,11١-١7١‏ مقاتل الطالبيين, 
ص .1١0-5١١‏ 


2" 


7 
ميا 


4 الكامل. ج0. ص .0١6 0١41‏ 

6 نفس المصدر. ص .0١1‏ 

5 اوانفون اللضدر والضنحة., 

اورد ابن قتيبة في الامامة والسياسة ج١‏ ص "3١١‏ انه قتل يوم الحرة 
ْم رجلا من اصحاب الي وم يبق بدري بعد ذلك ومن قريش والانصار 
٠‏ ومن سائر الناس عشرة الاف. وكانت وقعة الحرة قد وقعت فى ذي 
الحجة من عام 51ه. 

تاريخ اليعقوبى. ج ؟. ص 107. 

8 الطبري. ج1. ص .١18‏ 

.01١ الكاملء. ج0. ص‎ “٠ 

.177-١7١ تاريخ الطبري. ج6. ص‎ ١ 

175 تاريخ اليعقوبي. ج ؟. ص 107. 

الكامل, ج0. ص 015. 

4" الكاملء جه ص 021؛ تاريخ الطبري ج16 ص 17. 

6 الكامل, ج 0 ص ١05؛‏ تاريخ الطبري ج5. ص 188. 

058-077 _الكامل. جه. ص‎ ١١757 

6“ الكامل. جه. ص 001١-4‏ الطبري. ج35 ص .5١7-١١١‏ 

49 الكامل. ج5. ص 1-١00؛‏ الطبري. ج3. ص .577-7١١‏ 
"٠‏ تاريخ الطبري. ج. ص 177. 

.0151١-067١0 الكامل. جة. ص‎ “١ 


"2 


نفس المصدر. ص .65١‏ 

517 _مقاتل الطالبيين. ص‎ ١١١ 

14 تاريخ الطبري. ج1. ص 01. 

56”6 نفس المصدر. ص 501. 

5 دسووة الاحزات: الاي 8 

7 اعتمدنا في نقل وقائع ثورة ابراهي, بشكل رئيس على كتاب الكامل 
في التاريخ, ابن الاثير. ج ه. ص .07/٠١-07٠١‏ 

4 مروج الذهب. ج". ص 5311-17٠١‏ 

1 دسورة الضف الا عابي 

"_بحار الانوار. ج /4. ص 458. نقلاً عن قرب الاسناد ص .١1160‏ 

١‏ الكامل. ج0. ص 014. ظ 

321" نفس المصدر. ص 01/8. 

306”, 94؟, 10”_الكامل. ج0. ص .08١‏ 

7 الاجازة في الشعر ان يزيد الشاعر على كلام غيره بعد فراغه منه 
(المنجد). 

51٠١ ,359 558‏ تاريخ الطبري. احداث سنة .١19‏ 

."7١ مروج الذهب. ج؟. ص‎ ١ 

5 نقلاً عن الامام الصادق والمذاهب الاربعة. ج ؟. ص //]. 

13" تاريخ الطبري. ج6. ص 10". 

14 مقاتل الطالبيين. ص ١١غ).‏ 


م 0 


0 نفس المصدر.ء ص .1١/‏ 

7 نفس المصدرء ص 4751. 

4" نفس المصدرء ص ٠7‏ غ. 

- سورة الاعراف, الاية 73. 

48 سورة البقرة, الآية .1١9‏ 

بجحار الانوار. ج48. ص 55 ,١‏ عن الكافي ج1. ص .6١ 1١‏ 

يحار الانوار. ج48. ص 07, عن الكافي ج ١‏ ص 017. 

حياة الامام موسى بن جعفر. ج١.‏ ص .]80١‏ 

07"_يحار الانوار. ج48. ص ,/7١‏ عن اعلام الورى ص 116. 

14- سورة محمد (ص)., الاية ؟57. 

0 كشف الغمة. ج ؟. ص ١١1؛‏ مقاتل الطالبيين. ص .00١‏ 

1" يجار الانوار. ج/4. ص ./١‏ 

01" تاريخ الطبري. احداث سنة .١19‏ 

7 مروج الذهب. ج؟. ص 531-177. 

4 نفس المصدر.ء ص .5١1‏ 

نفس المصدر. ج؟. ص 330؛ تاريخ الخلفاء. السبيوطي. ص 75؟. 
تاريخ الطبري. احداث سنة .١19‏ 

517 البَذرة جَ بدر وبُدور - عشرة الاف درهم؛ والبدرة من المال: كمية 
عظيمة منه. الكيس الموضوع فيه. (المنجد). 

14- تاريخ الطبري. ج .٠١‏ ص 045 مكتبة الاسدي. طهران. 


رض 


566 نفس المصدر. ص 0517. 

7 تاريخ الطبري. ج1., ص 4٠١‏ ءالمطبعة التجارية, القاهرة. 
/11- مقاتل الطالبيين. ص 5-1146 41. 

الفخري.ء ابن الطقطق. ص .١7١‏ 

48 مقاتل الطالبيين. ص 459. 

نفس المصدر. ص 437. 

.١11--17177 نفس المصدرء ص 448؛ جار الانوار. ج /4. ص‎ ١ 
.١319 مقاتل الطالبيين. ص 41؛؛ الانوار. ج48. ص‎ 
.]١١ مقاتل الطالبيين. ص 18)؛ تاريخ الطبري. ج1. ص‎ "077 
.449 _مقاتل الطالبيين. ص‎ 74 

0 تاريخ اليعقوبى. ج؟. ص ١1717‏ 

7 مروج الذهب. ج”,. ص 571. 

//١"_مقاتل‏ الطالبيين. ص 445. 

مروج الذهب. ج؟. ص 5377. 

0041 مقاتل الطالبيين. ص .107١‏ 

.١6 يجار الانوار. ج/4. ص‎ ٠ 

.١10 نفس المصدر. ص‎ ١ 

7 مروج الذهب. ج؟. ص 73737. 

57 حار الانوار. ج48. ص .١10‏ 

4 بجحار الانوار. ج58, ص .١77‏ 


يض ل 


6 نفس المصدر. ص .١19‏ 

7- نفس المصدرء. ص١1١؛‏ الكافى. ج١.‏ ص 511. 

1 مقاتل الطالبيين. ص 07غ؛ بحار الانوارء ج 24/8 ص .١16‏ 
سورة الذارياتء الاية 7؟. 

84- مبيج الدعوات. ص 8١7-7١1؛‏ جار الانوار. ج18 
ص .١107-١0١‏ 

تلخيص عن البرامكة محمد عبد الرزاق الكانبوري. ص .1١717-١١4‏ 
0 تاريخ اليعقوبى. ج"؟. ص 7"8. 

5 مروج الذهب. ج. ص 147". 

9 تاريخ الطبري. احداث سنة ١٠17١ه.‏ 

اينات لان نواس, 

06 مروج الذهب. ج ”.2 ص .1/١ 7/١‏ 

7 نفس المصدر. ص ١/ا7.‏ 

41 تاريخ ابن كثير. ج .٠١‏ ص ,17١‏ نقلناه عن الامام الصادق والمذاهب 
الاربعة. ج ؟. ص 0 .١‏ 

الامام الصادق والمذاهب الاربعة. ج ؟. ص 57 5. 

648 نفس المصدر. ص 760 7. 

.]1/ سيدات البلاط العبابي. ص‎ ٠ 

١-مروج‏ الذهب. ج؟. ص ."0١‏ 

؟ ١٠-البداية‏ والنهاية. ج .٠١‏ ص .5١9‏ 


ك2 


١ مروج الذهب. اج ء ص‎ ٠١ 

٠ 0‏ مروج الذهب. اح آء ص 2/6 .١‏ 

٠١1‏ تاريخ ابن خلدون, اج ص 217 نقلتاة عن الامام الصادق 
تاريخ الطبري. ج١١.‏ ص 27274١‏ مكتبة الاسديء. طهران. 

المصدر السابق. ص .١ ٠٠‏ 

48 المصدر السابقء. ص :/. 

١١"_تاريجخ‏ الطبري. ج ١ ٠‏ ص 01ل فكددة الااسديء طهران. 

7" امالىي الشيخ الطوسى. ص .5١1‏ 

ص 178-117. 

4 كان عبد الله بن الزبير قد حبس بنى هاشم في شعب مكة, وأضرم 
عليهم النار. كا امتنع عن الصلاة على الرسول فى خطبه. واضطهد محمد بن 
الحنفية وعبد الله بن عباس وأخرجها الى جبل رضوى والطائف. (ابن 
ها كه التاريخ الكبير. ج /, ص ٠١‏ 1). 

7" مقاتل الطالبيين. ص . 


5غ" 
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"١‏ _مقاتل الطالبيين. ص ؟417. 

نفس المصدر. ص 1/817 ١41؛‏ الكامل. ج1. ص .٠١‏ 

8 تاريخ الطبري. ج1, ضن:‎ "٠ 

.47١-14759 مقاتل الطالبيين. ص‎ 5١ 

ابي الحديد. ج غ. ص ؟67"؛ مقاتل الطالبيين. ص 683175 ١48؛‏ تاريم 
الطبري, ج1., ص -1015؛ تاريخ بغداد. ج غ3 ص .١ ٠‏ 
الامامة والسياسة, ج ؟. ص 17. 

75 وسائل الشيعة, الحر العاملى. ج؟١.‏ ص .17١‏ 

لقنن المضة رض ا 

7 سفينة البحار, عباس القمي؛ ج ؟. ص ,٠١7‏ كتابخائه سنائي. رجال 
الكثبى. ص 71/7778 

١ل‏ المدرعة: جبّة مشقوقة المقدم (المنجد). 


داقن ال انوظالت: ج؛ء ص 184؛ الارشاد. ج ؟, ص١١5؛‏ بحار 


ا" 


الانوار. ج48. ص .178-١127‏ 

57 يجار الانوار. ج48 ص .١77‏ 

5 ”_الارشاد. ص 53535. 

06" م قاتل الطالبيين, ص ١45075-60؛‏ حار الانوارء ج/4. 
ص 777-7١‏ 

1اشافي ءال اى «البويج ابض 15 

377 مقاتل الطالبيين. ص ؟١5؛‏ يحار الانوار. ج48. ص 17377-3717. 
مقاتل الطالبيين. ص 0507؛ مناقب ال ابي طالب. ج؛. ص 9717 
حلية الابرار. ج ؟. ص .50١‏ 

14 حلية الابرار. ج؟. ص 7١‏ 0]. 

الارشاد. ج ؟. ص 777. 

البداية والنهاية, ج .٠١‏ ص .١187‏ 

47" سورة الانعام. الآية 1/-76. 

7 اسورة لفان الا 3 

8 عيون اخبار الرضاء ج١.‏ ص 194. منشورات الاعلمي؛ طهران؛ بحار 
الانوار. ج48. ص .١51-١1/8‏ 

6" حار الانوار. ج48. ص 117 1-/51. 
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الاهداء ي 75 
المقدمة 0 
الفصل الاول: قيام الدولة العباسية 1 
من هم العباسيون ا 0 
البحث عن الشرعية 00-1 10 03 000 
الدعوة لأهل البيت 000007-41 000 
مركز الدعوة العباسية م 0 
الاستيلاء على السلطة اما او ل ا ار 
ابو العباس السفاح 10100113079 
مصرع الخلال ا ا 1010121110 000 01 
موقف الامام الصادق ا ا ا وي 1 
البشائر الملفقة 0 
سياسة الجور والارهاب ل ا 


الفصل الثاني:المحاولات العباسية لطمس معالم مذهب اهل البيت 6060 


حدق 


لا 


سيف الرافضة 0 
انتزاع الشرعية ا اه 
اتهامات 22-7 0 
السبئية والكيسانية 7ب غ23 
قمع العلويين #11 1[ اا 
المتملقون والانتهازيون 7 
باعة الكلمة ل م 5 
* الفصل الثالث: ملامح شخصية الامام موسى بن جعفر(ع) .... ٠١‏ 
الامام شخصية من الطراز الأول 0 0 000000 
وليك لبوا 1 [1ذ[ذ1[ 1 1 0 
1 1 1 1 00 
كناه والقابه ا و ل سو و انس و1 ا و افك م وي ا 
|مامته 101 0 
وفاة اسماعيل 1 
الفطحية 0 
سجاياه وفضائله 0 000 
تكافله الاجتماعي ا 0 
عبادته وتقوآاه 00 
الفصل الرابع: الامام الكاظم (ع) والخلفاء العباسيون للا 


مع الامام الصادق ا ا ا ل ا ل 1 


ثورة النفس الزكية 100 
اعلان الثورة ا ل م ا 
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"'-المواجهة بين الامام الكاظم (ع) وهارون ا اي ا 


هارون المترف 0 
سيائنة الغداء لأهل البيت 
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